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قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويعذزهم ويخص ركم عَليهُم وتشفب 
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0 0 ميف جو ادي غير اعم طلم سن اس : 
صدور قوم, مؤمنين » ويدهب غيظ. قاوبهم ويتوب الله على من يشاء : 


صدق الله المظيم 


١4و‎ 1١“ سورة التوبة . آية‎ )١( 


الاملاء 
0 
© إلى أولئك المناضلين الأبطال من رجالات ثورة اللنوب » اللدين ركبوا 
اللحطر » وحملوا رؤوسهم على أكفهم دفاعاً عن الهرية والكرامة ٠»‏ حتى 
أثبتوا للعالم كله أن ثورة ١4‏ أكتوبر ليست التفاضة عفوية » وليست كردا . 
قبلينًا كما زعمت بر يطانيا » وإنما هى امتداد طبيعى للثورة العر بية الشاملة » 
وتعبير مادى ميق وتجسيد واع مخلص للأحاسيس والآمال الى تجيش ف 
صدور أبناء الأمة العربية من الحيط إلى الخليج . 

© إل جيل الثورة المعاصر » والطلائع الثورية والصفوة الاشتراكية التقدمية . 

أقدم هذه الوقعة السريعة حول ثورة نوب العنى » إعزازاً وتقديراً 
لبطولاهم » وتعملهم الدائب ق دفع الثورة المستمرة على أرض الحنوب 
المناضل إلى أرضية صلبة » ومناخ تمصب للبناء والاشراكية والتقدم . 

المؤلف 


تصدك 02 


هذه الدراسة حول قضية الثورة فى الخحنوب العبى لا يمكلها أن تدعى 
الأسبقية فى دراسة تطورات هذه القضية البى احتلت أخبارها عناوين الصفحات 
الأول فى معظم صحف العالم فى السنوات الأخيرة » كذلك فهى لا تستهدف 
جرد تقدم المعلومات السياسية والتاريخية حول هذه الثورة » وذلك لأأن مثل هذه 
المعلومات متوافرة إلى حد بعيد » و يمكن ان أراد الربجوع إلى الدراسات العديدة 
الى تناولت هذه الأمور بإفاضة وإسهباب » بل يمكن البجوع قْ ذلك إلى 
النشرات الإعلامية » وغيرها من مصادر المعلومات » فلقد اهم ببحث 
ودراسة مثل هذه الموضوعات كثير ون, وتناولوا معظمئأ بكثير من التوضيح 
وقدموا فيها دراسات لا يمكن لمنصف أنرينكرها ولكن ‏ والمق يقال فإن 
عدداً غير قليل من الكتاب الذين تعرضوا عالحة قضية المنوب تجاهاوا بعض 
الحقائق الحامة بدوافع ذاتية أو ميول حز بية أو إقليمية 5ا سيل ؛ والبعض 
الآخر ‏ خدمة للمخططات الاستعمارية ‏ سبح فى الأجواء المضللة الى 
أطلقتها بر يطانيا حول « ثورة الحنوب » » ولكن ذلك لا يعنى أبداً تجاهل 
تلك المعلومات . أو عدم الالتفات إليها » بل العكس هو الصحيح . فلايد 
من الاعمّاد على تلك المعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك فى سياق البحث ٠‏ 
ولكن بالمناقشة والتحليل المنطى والنقد البناء . وأقول منذ البداية إن النظرة 
الى تعرضها هذه الدراسة مستمدة إلى حد كبير من تلك المصادر المشار 
إليها » ومن الاتصال المباشر برجالات النوب وزعمائه وقادة الفكر السياسى 
والعقائدى » وتجارب المناضلين ا#قيقيين فى الثورة المسلحة . 

قد يختلف معنا البعض ف الرأى أو الاستنتاج » ولكن لا نحسب أن أحداً 
مهم سوف تاف فى أن هذه الدراسة لا تجامل أحداً ولا تحالى أحداً , 

3 


1 
ولا تنحاز إلى هذه الفئة أو تلك » وإنما تستّهدف إبراز الحقيقة » والحقيقة الوردة 
الى قد توضح الخوانب الإيحابية والسلبية » الى رافقت مسيرة الخركة الوطنية ف 
الحنوب » والهدف من ذلك كله هو الإسهام فى معطيات الثورة وإبراز قضية 
دنوب من جميع جوانبها » وهى أيضاً مساهمة متواضعة فى محاولة لبلورة طبيعة 
مشاكل المستقبل » واولة لإيجاد صيغة ملائمة للحلول المقترحة لها بعيداً عن 
التنديد بأحد أو التقليل من دور أية فئة وطنية » وما نرجوه من ابلشميع 
أن يعتبروا هذه الدراسة رد تعبير عن وجهة نظر ذاتية » بقدر ما يرجى 
صوابها يفترض أيضآ خطؤها . ولسنا ندعى الحكمة ولا الأستاذية فى فهم أبعاد 
الثورة ومنطلقاتما » ولكنها محاولة نرجو أن تكون منطلقا لمحاولات أكثر جدية 
وجرأة . وأيضاً أكثر صواباً وعم . كذلك فإن ما نرجوه » أن يتقبل جميع الإخوة 
والأصدقاء من أبناء الحنوب » قادة وشعباً » هذه الدراسة نصدر رحب » 
وألا يعتبروا ما سيرد فيها من نقد أو تحليل لبعض جوانب السلبيات نقد 
شخصيئًا . إنما هو تعبير أمين وصادق عن إهاننا بالحقيقة الى ذكرها فولتير : 
( قد أختلف معلك ف الرأى ولكنى على استعداد لأن أدفع حياق من لحقك 
ق الدفاع عن رأيك 0. 

هذا الاعتبار » انطلقت هذه الدراسة الى يشتد الشعور يوماً بعد يوم 
بضرورتها وأهميتها للقارئ العربى » الراغب فى معرفة المزيد حول تجربة ثورة 
ابلننوب » والاستفادة من دروبها التى طرحت مناخاً خصباً للعمل الثورى » 
وأضافت جديداً إلى الثورات التحررية فى دول العالم الثالث » لا سوا وأن ما جرى 
ويجرى الآن فيها » يكاد يكون خافياً على الكثير ين » و بالتحديد فإنهذه الدراسة 
سوف تركز على معابخة الأمور التالية : 

أولا : قصة الثورة المسلحة فى ابلدنوب منذ أن انطلقت من ردفان فى الرابع 
عشر من أكتوبر عام 1957 » حتى أصبحت تشمل جميع مناطق اللبنوب » 
والأوضاع الى قامت للتصدى لا » والأهداف الى سعت لتحقيقها » بعد 


1 
أن توافرت' الأداة الثورية الى استطاعت أن تتصدى للواقع القائم'» واستجلاء 
التجر بة الى مرت بها الثورة منذ بدايتها » ثم ملامح المرحلة الحالية التى تمر بها » 
وكيف يمكن مواجهته! مواجهة علمية وموضوعية » مستفيدة فى ذلك من تجارب 
ثورية كثيرة مرت بها بعض الشعوب الى ناضلت من أجل التحرر فى الوطن 
العرنى وق آسيا وإفريقيا . 
ثانياً : عرض القضايا والمشاكل الى تعترض مستقبل الثورة فى الخنوب » 
عرضاً علميًا وتفسر معطياتها » والنظر . بموضوعية كاملة ‏ فى انعكاساتما 
بالنسبة للمستقبل » أثناء فثرة الانتقال التى تعتبر من أخطر الفترات التى 
تواجهها الثورة فى عهد الاستقلال . 


وبعك : 

فإن#اءورةآف الحنوب » وقد قطعت شوطها الأول من الكفاح والنضال ضد . 
الاستعمار » وأببث وجوده © وأسقظت ركائزه » وحقققت أهداف, المرحلة 
الماضية » إن الثورة فى الحنوب تبدأ اليوم لكى تواصل المسيرة والاستمرار 
لتحقيق أهداف الثورة القادمة » الى تبدأ اليوم من نقطة الصفر » لتخط اللتهاد 
الأكبر بالوعى والحكمة و بالوحدة الوطنية » بعد أن خطت أهداف المرحلة 
الماضصية بالدم وبالتضحيات . 

إن الجهاد الأكبر يبدأ اليوم فى ابكنوب » وإن النضال المستمر يبدأ مع هذه 
االحظات ليحدد من هم الثوريون الأصلاء ؟ وأين مواقعهم ؟ وما هى مستولياتهم؟ 
وان هم المزيفون ؟ وكيف يمكن أن ينهى بهم الخال ؟ 

إن المرحلة الراهنة ى ابلنوب ع تعكس مع انتصارها. أبعاداً جديدة 
وفهماً جديداً على ثوار الحنوب » أن يكونوا عند مستواها » وأن يتناسوا 
خلافاتهم » وأن ترف كل المصالح الذاتية .والحزبية فى جانب » لتضع ىق 


ب 
الخانب المقابل » مصلحة الشعب وأهداف الحماهير صاحبة المصلحة ىق 
الثورة واستمرارها » وق التغيير الكبير . 

وفق الله أبناء االحنوب إلى طريق الصواب » وتهج العدل والحق ٠.‏ صوبه 
منطلق ثورى تقدى» وثورة اشتراكية تحقق للإنسان العربى عزته وحريته 


: 
يسيادته على أرضه . 


عادل رضا 


9 لقد أثبتت التجربة, - وهى ما زالت تؤكد كل يوم أن الثورة هى الطر يق 
الوحيد الذى يستطيع النضال العربى أن يعبر عليه من الماضى إل المستقبل . 
إن الطريق الثورى هو الحسر الوحيد الذى تتمكن به الآأمة العر بية من الانتقال 
بين ما كانت فيه وبين ما تتطلع إليه . 
© إن الثورة هى الوسيلة التى تستطيع بها الآمة العر بية أن تخلص نفسها من 
الأغلال التى كبلها » ومن الرواسب الى أثقلت كاهلها » فإن عوامل القهر 
والاستغلال التى تحكمت فيها طويلا ء ونهبت ثرواتها إن تستسا م بالرضا 2 
وإنما لايد على القوى الوظنية أن تصرعها وأن تحقق عليها انتصاراً 08 اتا 

( الميثاق الوطى ) 

(جلع.م0) 


العسّمالاول 


خجريّة النطبال . 


الياب الأوا ل 
مقدمات الثورة 
مدخل 

عندما تحدد جماهير الشعب » أى شعب » لتنضالها أهدافاً » ونبب 
لتحقيقها » فإما هى تفعل ذلك لتحطم العقبات التى تعترض طريق تحر رها » 
وهذه العقبات هى فى الوقت نفسه دعاثم أو أسس الجتمع الذى تعانى فى ظله 
الجماهير . وعندما نهب الجماهير لتحطمها فإن هذا يعبى فى الوقث نفسه 
اين لتحطم الأوضاع والعلاقات الاجمّاعية السائدة » والى لا تتفق 
ومصادها » ولكنها تحطمها لتقم مكامها أوضاعاً وعلاقات اجماعية جديدة نتفق 
و الها » وتطلق العنان بلهودها من أجل بناء امجتمع الخديد . الثورة إذن عملية 
ساسها التغيير » تغيير التمع من الوضع الذى يثور عليه إلى الوضع الذى 


درضى به , 


الأوضاع التى استهدفها التغير الثورى 
والسؤال الآن : 
مأ هم ى الأوضاع 1١‏ لى اسهد فها التغيير الثورى والى قامست الثورة للإطاحة 


بها قاسيًا واجماعينًا واقتصاديً ؟9 


ن البديبيات أن الثورة المسلحة قامت ى يك امحتل اقتناعاً , 
0 الى ساعدت على بقاء الاستعمار وتثبيته فى المنطقة » هى 0 
تنطلق من البنية الاجماعية ومن التركيب الشعبى ؛ الذى أفرز طبقات من 
الشعب ها مصالخها الاقتصادية المزتبطة أساساً بوجود الاستعمار . 


١ا/‎ 


وتعيى م 


8 
مجموعة السلاطين ؛ وهم من الفئات الإقطاعية والرجعية الى ارتبطت مصالتها 
أصلة بالاستعمار » وحافظت على هذه المصالح بالحماية الاستعمارية التى 
نتجت عن الاحتلال البريطانى » ولقد وجد الاستعمار فى هذه الفئة الإقطاعية 
والرجعية مبتغاه » فعمل على تقويتها » وعلى ضرب الشعب بها لأنها تعتير الركيزة 
الأساسية لحماية مصا هه وأغراضه السياسية والاقتصادية والعسكرية فى المنطقة . 

ولقد ظلت فئة السلاطين الإقطاعية العميلة » و كم مصالحها » هى السند 
القوى والحليف المخلص للاستعمار البريطانى فى منطقة اللحنوب العنى . كان 
الاستعمار يجد فيها دعامة له » وكانت هذه الفئة تجد فى الاستعمار قوة 
يحميها . 

وإلى جانب هذه الفثة العميلة » استطاع الاستعمار ‏ حفاظاً على مصا كه 

الاقتصادية ‏ أن يخلق طبقة جديدة منكبار الرأسماليين الأجانب ف المنطقة والذين 
أخذت مصالحهم تتسع يوماً بعد يوم من خلال حركة النشاط الاقتصادى 
الاستعمارى . 

ولقد ساعدت التطو رات السياسية الى مرت يمنطقة اللحنوب مع نهاية المحرب 
العالمية الثانية إلى أن تتجه بر يطانيا ى إنشاء مصالح اقتصادية عديدة » ولا سها 
بعد أن حصلت كثير من البلاد على الاستقلال » فعمدت بريطانيا إلى إنشاء 
مشروع القطن فى منطقة « الفضلى » و « يافع السفلى » و« حج » . وكذلك 
امتد حى شمل المنطقة الشرقية إلى جانب بناء مصاف البتّرول فى « البريقة » » 
وبناء قاعدة عدن بعد جلاء قوات الاحتلال البريطانى عن مصر وبعض 
بلاد الشرق الأوسط . 

كل هذه الأحداث أنعشتٍ طبقى السلاطين وكيار الرأسعاليين الأجانب » 
وكان لابد لهذه الوضعية الاقتصاذية. التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانية أن 
توجد بالضرورة على الصعيد الاجماعى مصالح أكثر تمشياً عن ذى قبل خاصة 
بين كبار الرأسماليين الأجانب والسلاطين » وأدى هذا إلى.توثيق الارتباط بين 


14 
مص الح الاستعمار ومصالح طبقة السلاطين والرأسماليين الأجائب .. 

وكان طيعنا أن تنبثق الثورة لتطر حَُ أهدافها واضحة ومحددة فى التحرر 
من الاستعمار البر يطانى عسكر ينا » وذلك برفع قواعده العسكرية الى تعتبر 
المنطلق الأسامبى لضرب اللدركات التحررية فى المنطقة » ونقطة وثوب للقضاء 
على كل الحركات التحررية إلا فى منطقة الدنوب وحدها ولكن لضرب كل 
حركة تحررية ىآسيا وإفريقيا » و بالتالى أصبحت مركزاً قوينًا لحماية المصالح 
الاستعمارية » وقهر الشعوب وصولا لتحقيق أهداف الاستعمار فى استئزاف 
ثروات المنطقة وابتزاز خيراتما » وجعل الماطقة سوقاً مفتوحة لتصريف المنتيجات 
الأجنبية 8 1 

ومن هذا المنطلق يمكن تحديد الأهداف التى قامت الثورة من أجلها فى 
أهداف ثلاثة ؛ 
أولا : القضاء على الاستعمار البريطانى بوجهه السيامبى وبكل مخلفاته 

وركائزة بالمنطقة » وإسقاط الحكم السلاطينى الإقطاعى الرجعى العميل . 

لقند ظلت منطقة المنوب الى واقعة تحث نفوذ سيطرة بريطانيا على امتداد 
8 عاماً » وكانت السيطرة تتمثل فى أن الحكم البر يطانى هناك بيد المندوب 
الساى البر يطانى الذى يجمع فى بده كل مصائر الحنوب » فهو الذى يعين 
الححكام ويعزم . وهو الذى يرسم حدود إمارة -جديدة أو يقسمها ويوزعها على 
من يشاء ومى أراد »© ومو الذى يعلن حالة الطوارى”* ويلغيها » وهوالذى يقرر 
إجراء انتتخابات للمجلس التشريعى فى عدن » وهوالذى يحدد من يرشحون 
وهوالذى يعزهم . وباختصار فإنه هو المتصرف قى جميع شئون اللدنوب السراسية 
والاقتصادية والاجماعية والعسكر ية . 

ولقد استطاع الاستعمار أن يقسم منطقة المنزوب الى إلى سلطنات 


ومشيخات و إمارات » حتى بلغ عددها أكير من عشرين وحدة سياسية و بالرغ 


م 


و 

من فرض الاستعمار للاتحاد الفيدرالى عام 1989 + إلا أنه أبى على سلطات 
الحكام فى إماراتهم وسلطناتهم » ول يتحقق من الاتحاد إلا الشكل مضطرً أمام 
تطورات ثورية عاشها الوطن العرنى عام 11048 إبأن قيام الوحدة بين مصر 
وسوريا » ولمواجهة تمو الوعى القوى منذ قيام ثورة ؟ يوليو فى مصر » ونجاحها 
ف تحطم الحكم الملكى اليجعى ؛ وإقامة نظام ثورى اشتراكى وحدوى : 
واشتداد استغلال المستعمر ماهير الشعب ٠‏ وضراوة وظلم الحكام والسلاطين » 
الذين عملوا على استنزاف قوات الشعب وخخيراته » ونبب موارد البلاد واعتبارها 
دنعلا خاصًا لم يبنون بها القصور ويشترون بها السيارات وابلخوارى ويتفقونه! فى 
كباريهات لندن وباريس وواشنطون . 


ثافيا : إنهاء الوجود العسكرى ٠‏ وذلك بنصفية القواعد العسكرية الى أقامها 
الاستعمار باانطقة لدعم وجودة وحمايته . 

لقد كانت السيطرة العسكر ية البر يطانية تتمثل فى وجود القاعدة العسكرية 
الضيخمة فى عدن وفروعها فى بعض إمارات الكنوب . وهذه القاعدة كانت برية 
وبحرية وجويةء وكان هناك اعتقاد كبير بوجود مخازن أسلحة ذرية فيها . 

ولقد اتضح بجلاء أن بر يطانيا الاستعمارية حى بعد هذه المدة من تاريخ 
استعمارها » ترفض بإصرار أن تسلم بحقوق الشعب الأساسية » وتجلو عن 
المنطقة وهى مستميتة ومتشيثة ى بقائها مستعمرة للجنوب الختل » برغم مقاومة 
جماهير الشعب العرنى فى امحنوب للوجود الاستعمارى » و برغم قرارات الأم 
المتحدة الى نصت بوضوح على ضر ورةإنهاء الاستعمار البريطانى ف الخنوب » 
وتصفية قاعدته الحر بية العدوانية فى عدن » والبى هدد الشعب العرلى ق 
الحنوب ء ونهدد فى الوقت نفسه سلامة وأمن شعوب شرق إفريقيا وغرب آنسيا » 
بل تبدد السلام العالمى نفسه . 

ولبر يطانيا من وراء تشينها هذه المنطقة أهداف محددة » يأ فى مقدمتها أن 


1 
بر يطانيا جعلت من عدن و بقية المنظقة قاعدة حر بية ضخمة « شرق السويس » 
كجزء من استراتيجيتها الحر بية العالمية » أو بعبارة أدق كجزء من استراتيجية 
حلف الأطائما لى العسكرى » ولقد جعلت بر يطانيا ى عدن قيادة قوام |االبزية 
والبحرية والحوية لكل الشرق الأوسط 20 , 

وفى عام 19517 » وعند زيارة وزير الدفاع البريطانى فى عدن » سئل 
فق مؤكر صدى عما. إذا كانت عدن قد أصبحت قاعدة ذرية » كان جوابه 
بأن عدن الآن مستعدة للدفاع ضد أى هجوم ذرى عليه . ش 

وى جواب وزير الدفاع البريطانى: هذا » اعثراف ضمى بأن عدن 
أصبحت فعلا إحدى القواعد الذرية البريطانية » وق نفس السنة أشارت 
الصحف البر يطانية إلى أن عدن تعتبر إحدى الحطات الأريع العالمية 'لدزن 
القنابل الذرية والهيدر وجينية البريطانية » والثلاث قواعد الأخرى هى بر يطانيا 
نفسها وقبرص وستغافورة . 

وفى أوائل السنة نفسها ( 19557 ) » وعلى وجه التحديد ى 15 يناير 21951 
وأثناء زيارة وزير الحرب البريطانى « جون بروفيمى» لعدن » صرح فق مؤمر 
صدى عندما سثل عما إذا كانت قاعدة عدن الحر بية مزودة بالأسلحة النووية 
صرح يقول بالنص : و إنه من غير المعقول أن يهمل المرء الاستراتيجية لآية 
قاعدة عسكرية ) » وق نفس هذا المؤمر الصحى الذى عقده وزير ادرب 
البر يطانى آنذاك » صرح « بأن بريطانيا لن تتحلى إطلاقاً عن قاعدتها ادر بية 
فى عدن » وأن الحكومة البريطانية تنفق ملايين الحنيبات من أجل تحسين 
قاعدما» . 

وف شهر يونيوسنة 1954 أكد وزير اللتارجية البريطانية المسثّر بتار ى 
مجلس العموم البر يطانى تصمم بر يطاننا على البقاء فى قاعدتما انكر بية فى عدن . 


)١(‏ داجع كتيب أضواء على الثورة فى جنوب المن تأليف فيصل عبد اللطيف الشعى 
و منشورات الحمة القومية » 1١956‏ . 


نف 
وقال إن قاعدتنا فى عدن مهمة ليس فقط فى مضمار التزاماتنا الدفاعية عن 
الخليج وف المنطقة » بل مهمة أيضاً كحلقة اتصال للدفاع عن الكومنولث 
والغرب عير العالم كله . 

ولقد دلت الأحداث على أن الاستعمار البريطانى قد جعل من هذه القاعدة 
الخحربية العدوانية ى عدن قاعدة وثوب نهد سلامة وأمن الوطن العربى ككل . 
ولاشك أن ى استعمال قواته البحرية التى كانت مرابطة فى عدن فى عام ١40“‏ 
ضد مصر أثناء العدوان الثلاثى الغاشم أكبر دليل على ذلك . وكذلك ما حدث 
فى عانى ه140 »؛ 1467 لضرب ثورة عبان » وما حدث أيضاً من تمردات فى 
شرق إفريقيا » ذهبت قوات بر يطانية من هذه القاعدة للحفاظ على المصالح 
البر يطانية والنفطية هناك . 

وأخيراً فإن تدفق القوات البريطانية من عدن لاختلال واحة البريمى يطرح 

دليلاً تعر على نية بريطانيا العدوانية فى استعمال هذه القاعدة العسكرية كركز 
عدوان استعمارى . 

ومنذ أن قامت ثورة الهِن فى ١5‏ سبتمير عام 1451 » والاستعمار 
البريطانى يستغل قاعدته العسكرية عدن خاولة ضرب ثورة اليمن » وذلك 
بحشد قواته على مناطق حدود اللحمهورية العربية العنية وتهريب الأسلحة من 
فروع القاعدة العسكرية فى بيحان والضالع ومكيراس . بل وصل الحد بالاستعمار 
البريطانى إلى أن يسلط قواته الدوية فى هذه المنطقة لقصف مدينة وحريب )فى 
أراضى التمهو رية العربية الهنية » واستعمل مدفعيته الثقيلة فى فروع القاعدة 
العسكرية فى مكيراس لقصف مدينة ‏ البيضا » فى الحمهورية العر بية المنية . 

زد على ذلك أن القاعدة الخربية الاستعمارية فى عدن هى الى تحفى 
الوجود الاستعمارى ىق بعض مناطق اللليج العربى . 

وباختصار شديد . فإن القاعدة الحربية الاستعمارية الضخمة تعتبر 


إن 
ولا شك إحدى القواعد ار بية الاستعمارية الرئيسية الى يعتمد عليها الغرب 
قُ امحافظة على وجود إسرائيل ركيزة الاستعمار فى الوطن العربى . 
ثالنا : استرداد ثروات الماطقة البى استنزرفها الاستعمار » واستغلها عشرات 
السنين لصمالح شعب ابخنو ب وتقدمه . 

تعتبر عدن ثالث ميناء فى العالم عمر به شهر يا حوالى "٠١‏ سفينة كبيرة تتجمع 
فيها جميع البضائع الإنجليزية » ثم يعاد توزيعها بعد ذلك على أنحاء الزيرة 
العر بية وشرق إفر يقيا » ولقد استغل الاستعمار البر يطانى هذا الميناء إلى حد بعيل» 
وبالذات ىق إعادة تصدير بضائع شركاته » وحصوله على الموارد الضخمة من 
العملات الصعية . 

أما البلاد نفسها فلا تستفيد من هذا الميناء أأى شىء بالرغم من ضخامة 
دخل هذا الميناء » وإن كان دخخل الميناء غير معروف حتى الآن بدقة وعلى 
وجه التتحديك . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىفإن الشركات التجارية الكبرى ومنها- عن 

سبيل المثال لا الحصر - شركات ( ألبس ) و ( لوك توماس ) و ( سيفوون رايز ) 
و ( ميتشل كوقٍ ) و (كورى برذرز ) وغيرها من الشركات الأوربية بيدها كل 
التوكيلات التجارية الكبرئ » مما -جعل هذه الشركات بيدها السلطة الفعلية 
فى عدن بل الخنوب كله . وشركة مصاق الزيت هى الأخرى مظهر من مظاهر 
الاستغلال الاقتصادى ٠‏ فهذه الشركة أنشئت فى عام ١900‏ عندما أعلن 
الدكتور مصدق تأمم بترول إيران بقصد تكر ير البرول القادم من إمارات 
الخليج العربى » وقد تكلفت حوالى 7ه مليون جنيه إسترلينى غطتها الشركة 
فى خلال عامين فقط . أما فى الإمارات » فالاقتصاد يعتمد بالدرجة الأول 
على الزراعة بالوسائل البدائية . ولقد وجد الإقطاع مع وجود الاستعمار 
إذ أخذ السلاطين فى انتزاع أملاك المواطنين بالقوة معتمدين على حماية 
الاستعمار لم .و شركز الإقطاع 2 العائلة الحاكة فى كل من : 


1 
لحج ‏ الفضلى ‏ يافع السفلى - العواذل » وأدخلت زراعة القطن إلى الإمارات 
عام 19417 م تحت إشراف إدارة الزراعة البريطانية فى عدن ما ضاعف من 
ثراء السلاطين وجشعهم فى اغتصاب الأراضى الزراعية من المواطنين . 
ولقد عمل الاستعمار البريطانى منذ احتلاله للمنطقة على استغلال ثرواتها 
لطبيعية إلى أبعد حد ٠‏ ولا سما الثّروة البترولية الى تأكد وجودها فى المنطقة 
( ود ومحضرموت ) ؛ وكذا بقية المعادن والتروة الزراعية » ولا سها القطن اللبيد 
لطويل التيلة الذى إزدع فى مشار يع ( أبين )و2 لحج) ور أحدور) وكثير من 
المناطق فى اللحنوب » ويحتكر الاستعمار تسويقه إلى الشركات البر يطانية بأقل 
لأسعار . كنا استهدف الاستعمار البر يطانى ف الوقت نفسه حماية معام ل تكر ير 
لبترول الضخمة ف البريقة بعدن الصغرى الى أنشئت عام 1981 م : وكلف 


إنشافها اثنين وخسين مليون جنيه كنا قلنا » واعترفت الصحافة البر يطانية بأن 
الأرباح غطنها فى ظرف سنتين . 

هذا إلى جانب حماية شركاته الاحتكارية فى المنطقة . وجعل المنطقة سوقآ 
راخة لتصريف منتجاته وسلعه كنا هى عادة الاستعمار دوم والذى يبدف 
بالدريجة الأولى الكسب من مستعمراته على حساب الشعوب المستعمرة واستغلال 
الإنسان للإنسان . 

من هذا العرض السريع يتبين لنا أن: الاحتكارات البريطائية فى الخال 
الاقتصادى كانت تتمثل فما يلى : 

١‏ - أن عدن منطقة ترائز يت هامة للتجارة البر يطانية » لأن معظم البضائع 
الى تصل لعدن لا تستغرقها سوق عدن » بل يعاد تصديرها من جديك إلى مناطق 
أخرى كالعن والصومال والسعودية والحيشة 210 
ات أهم مرفق للاستغلال اثبر يطالىق عدن هو ميناء عدك ٠.‏ وتديره هيئة 


”3 
تسمى ( أمانة ميناء عدن) » وهذا الترجمة غير صححيحة » وق اللغة العر بية 
ليس لها مرادف ؛ وهذا تارجم كلمة نإو" بأنها عبارة عن مجموعة شركات 
تستثمر مرفقا معيناً يصو رة احتكارية 3 
وهذا هو واقع ميناء عدن » مجموعة من الشركات الاحتكارية ؛ عبارة عن 
يت أو سبع شركات تقوم بعملية تمويل البواخر بالوقود والماء والفحم » وتقوم 
بعمليات الشحن والتفر يغ ؛ وتحقق من وراء ذلك أر باحاً طائلة . ودخخل الميناء 
يذهب إلى خزائن الاحتكارات البر يطانية ولا يدخل منه شىء للخزانة العامة 
للحكومة احلية » لأا فى نظر بر يطانيا هيئةقانونية ومستقلة ومنفصلة عن الحمكومة 
وإذا عرفنا أن هناك ما لا يقل عن خسمائة سفينة تدخل الميناء كل شبر » 
أمكننا أن نتصور الأرباح الطائلة الى تجنيها الشركات البر يطانية من هذا الميناء . 
م هذا إلى جانب أن هناك سبعة بنوك بر يطانية تقوم بعملية الاستغلال 


(3 


على أبشع صورة ) 
وسائل الاستعمار فى تثبيت وجوده وبقائه قى الحنوب : 


هذه باختصار شديد الأوضاع الى قامت الثورة للإطاحة بهاء وحتى يؤمدن 
الاستعمار وجدوده قْ هذه المنطقة اهامة من الوطن العربى اتبع وسائل وعخططات 


عدة , 


0" 
أولا : لهأ طوال فثرة احتلاله للمنطقة ‏ إلى قمع الانتفاضات الثورية 
بقوة الحتديد والنار» مستعملا سلاحهالخوى لقضف القرى والمدن» وما من منطقة 
فى الحنوب إلا وقد تعرضت للعدوان الاستعمارى الغاشم ؛ فكلالمناطق تعرضت 

للقصف الدوى البر يطالى فق فترات معينة من تاريخ الاستعمار البر يطالى 
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فى 
فى الحنوب امحتل » وكان الاستعمار ييدف من وراء ذلك إلى القضاء التام على 
روح المقاومة الوطنية ى مهدها . 

ثانياً : لحأ إلى سياسة خخنق الحريات العامة » واعتقال المواطنين بالحملة » 
وضرب الحركة العبالية »و إغلاق الصحف الوطنية »وحرم إضراب العمال وحكم 
الشعب حكماً بوليسيا » ولا سما فى مدينة عدن نفسها الى كان الاستعمار 
لبر يطافى يتشدق بأنها تتمتع فى ظله بعستوى ديمقراطى رفيع . 

ثالثاً : !لحأ إلى سياسة إغراق المنطقة بالحجرة الأجنبية إلى عدن الى مبدد 
مصالح أبناء البلاد الشرعيين . 

رابع : وعندما وجد المد التحررى الثورى التقدى قد أصبح يطل على هذه 
المنطقة امحتلة » هب عاولا استباق هذا المد » فصنع كيانات وحدود”ًا زائفة 
فى نحاولة لاستقطاب المد الشعبى » وتخدير الحماهير وإلهائها عن تفاعلها مع المد 
التحررى الذى تجسد وقِنها فى وحدة مصر وسوريا » فأخرج ما أسماه ( اتحاد 
الخنوب العرنى ) » وطوره حسب مخطط مدروس ومرسوم إلى دويلة عميلة تقع 
تحت سيطرته من جميع نواحيها الاقتصادية والسياسية والعسكرية » ليحقق من 
وراء إقامة هذه الدولة المزيفة رغبته فى استمرار وجوده وبقّائه فى المنطقة بصورة 
تبدو دستورية مشروعة ؛ وذلك بفرض معاهدات واتفاقيات كالمعاهدة البى 
فرضت على هذا الاتحاد المز يف ىق عام 1569م . 

وهنا لا بد من وقفة قصيرة نحاول من خلالها أن نجيب عن الأسئلة الآتية : 

ما هو هذا الاتحاد ؟ وما هى مهمته ؟ ولاذا أصر الاستعمار البر يطانى 
على إقامته » وهو المعروف بعداثه لاوحدة ؟ وهل هو خطوة فى طريق الوحدة ؟ 
أم تكريس للتجزئة ؟ وهل هو دفعة لكفاح أبناء المنطقة اللتحر رى ضد الاستعمار ؟ 
أم عقبة فى طريقه ؟ 

لقد تصدى للإجابة عن التساؤلات السابقة عدد غير قليل من أبناء 
الشعب » وبعض التنظيات احز بية الأخرى » ونكت هنا بما ورد ( بالكراس ) 


١ جتوب‎ 
2-0 | 


١ 
دخاد اهارا‎ 
رات امن‎ 


8 
الذى أصدرته حركة القوميين العرب فق العن بعنوان ( اتحاد الإمارات المزيف 


مؤامرة على الوحدة العربية ) 0 


ماذا جاء فيه ؟ 

إنه يقول إن فهم البواعث الى حدت ببر يطانيا لإقامة الاتحاد وأهدافه 
الى تتوخعاها بر يطانيا من ورائه » لامكن فصلها عن المعاهدة الى تربط الا تحاد 
ببريطانيا » ومن العبث مناقشة الاتحاخم وبواعثه إلا من المعاهدة ع 
فبر يطانيا أقامت الاتحاد بناء على هذه المعاهدة . 
١‏ قا هى بالتحديد بواعث وأهداف الاشتعمار البريطانى من. إقامة هذا 
: الاتحاد؟ ْ 


الانحاد المزيف وسيلة لتغبيت نفوذ الاستعما رالسيامى : 

إن نمو الوعئ :القوى واشتداد النضال العرنى الحادف لتحرير الوطن العرلى 
كان قد امتد منذ مدة: إلى حركة التجرر القومى فى اللنوب. المنى » وتمثل فى 
الانتفاضات الشغبية المسلحة المتكررة » وى نشاط الميئات الوطنية | الختلفة ع 
وجاءت التطورات القومية الى تمخضت عن قيام الحمهورية العر بية المتحدة 
( مصر وسوريا) والتنسيق: الأولى ‏ الذى تبعها متمثلا فى اتحاد الدول العر بية 
( احاولة من حكام العن غباراة المد الشعبى النضالى امتعاظم ) » لتخلق ق 
جنوب اللتزيرة العر بية وضعاً جديداً سواء بالنسبة للبركة التحرير وإمكانياتما . 
أو بالنسبة للاستعمار الإنجليزى وخططاته . 

وجد الإنجلبز أن تنفيذ ميثاق ( اتحاد الدول العر بية ) + وقيامالحكام ى 
العن بالتزاماهم ى .هذا الاتحاد » يؤدى إلى نتائج خطيرة تهدد مصالحه 
ووجوده » فهى تؤدى إلى إخراج العن من عزلها : وتدفعها إلى المساهمة ى 
دعركة التحرير القاسية الى يخوضها الشعب العربى فى جنوب العن » ويؤدى 


و 
ثانياً إلى نشوء جيش قوى يستطيع أن يدافع عن مملكة العن- قبل قيام الثورة - 
أمام مبديدات الإنجليز المتكررة »فضلا عن أن مثل هذا اليش يبدد وجود 
الاستعمار فى العن الممتل » و يؤدى ثالثاً إلى تطوير الأوضاع الداخلية فى المملكة 
العنية » الأمر الذى يستغله دوماً أعوان الاستممار لتبرير بقاء الاستعمار فى 
العن اغمتل . 

وكان الاستعمار البر يطانى يحْشى حال تنفيذ حكام المملكة العنية التزاماتمم 
فى الاتحاد أن تصل الروح الحديدة الى تسرى ى جسم الحمهورية العر بية 
المتحدة إلى هذا الزء من الوطن » وأن يكون الاتحاد جسراً تعبر عليه القيادة 
العر بية الرسمية لتدفع النضال العرلى فيه . كا كان يخشى المد الشعبى النضالى 
العظيم الذى سيولده قيام دولة اتحادية » تنصب على حدود المنطقة الى بحتلها 
بالقوة : 

كان لابد للاستعمار الإنجليزى أن يضع مخططاً جديداً نحاببة هذه 
التطورات المحامة » وجاء ( الاتحاد) الفيدرالى الكاذب بين الإمارات (5شروع ) 
والمعاهدة الاتحادية الاستعمارية ( كنصوص ) يعبران عن هذا المخطط 
الحديد الذى ستهدف ثثبيت ركائز الاستعمار الإنجايزى » وتعميق شيطرته 
السياسية فى المنطقة » فالاتحاد ليس إلا تتجميعاً للقوى الرجعية المرتبطة بالاستعمار 
وتكتيلها للوقوف بقوة السلاح الإنجليزى فى وجه التيار الشعبى التحررى المتعاظم 
من جهة » وف وجه تطو ر سحركة القومية العر بية عامة دن جهة ثانية . إن الاستعمار 
يرى ف هذا الاتحاد جرد وسيلة لإيحاد إدارة واحدة تشرف على الإمارات يرأسما 
اجا كم الإنجليزى وتسيرها المعاهدة الاستعمارية . إدارة لها صفة «الشرعية ) 
تستطيع أن تتدخحل فى كافة شئون الإمارات بدرجة أكبر من السابق ٠‏ وتنسق 
كافة أوضاعها با يخدم مصالح الاستعمار والرجعية المرتبطة به » فالاستعمار 
الإنجايوزى سيطر على سياسة الاتحاد سيطرةٍ تامة . فقد نصت المعاهدة | 
الاتحادية7" على أنه و سوف تنتصرف المملكة المتحدة' ويكون لا المسئولية 


(1) راجع القسم الأول من المادة الثانية من المماهدة . 


[ بن 

الكاملة بشأن علاقات الاتحاد مع الولايات الأخرى وحكوماتها والميئات الدولية . 
وسوف لن يدخخل الاتحاد فى أية معاهدة أو اتفاقية أو مراسلات أو علاقات 
أخرى مع أية ولابة أوحكومة أوهيئة بدون معرفة وقبول المملكة المتحدة » . 


ومعنى هذا النص أنه يجعل للاستعمار الإنجليزى السيطرة القامة على السياسة 
الخارجية للاتحاد » وهو يحظر على الاتحاد عقد أية اتفاقية بغير إذن بر يطانيا » 
أو إجراء أية مراسلات كذلك عنعه حتى من الاتصال بأية هيئة . 

إن بريطانيا تحاول تموياً أن تضنى على الاتحاد « صفة شرعية جديدة 
قائمة بذاتها . . . ثم تسليه كل سلطة مهما كانت بسيطة . . . » 


وتقول المادة الحامسة : 

« سوف يقبل الاتحاد ويعمل على إنجاز أية نصيحة تقدم من قبل المملكة 
المتجدة بشأن أية قضبة «تعلقة بسياسة الاتحاد) ومعنى هذا النص أن سياسة 
الاتحاد ليست إلاظلا لاسياسة الإنجلوزية » والاتحاد مازم بإنجازأية قضية 
تتعلق بالغخططات الاستعمارية الإنجليزية . إن تعبير رسوف يقبل الاتحاد 
ويعمل) وتعبير و سوف تتصرف المملكة المتحدة)» وتعبير « سوف تشمل صاحبة 
الحلالة البر يطانية الاتحاد برعايتها» كل هذه التعابير تحرم الاتحاد حتى من 
حق المشورة ٠.‏ وتجعل أية نصيحة. بمثابة أمر على الاتحاد أن ينفذه دون 
نقاش . 
إن هذه النصوص توصل إلى الاعتقاد ابلخازم بأن الاستعمار البر يطانى لا يعتير 
علاقته مع ( الاتحاد ) علاقة بين طرفين أو بين دولتين مهما كانت هذه العلاقة 
غير متكافئة ‏ بقدر ما يعتبر مواد المعاهدة عثابة تنظمات تنظ شثون ( الدولة 
البريطانية ) » فقد حظرت المعاهدة فى أحد نصوصها على حكومة الاتحاد حق 
الاتصال بالحكومة البر يطانية مباشرة » وألزمتها بأن تتصل « عن طر يق الشخص 


لفن 
الذى يشغل وظيفة الحا كم العام والقائد العام محمية عدن أو من ينوب عنه »© 

والمعاهدة تحيل حك الاتحاد إلى جرد موظفين لدى امنا كم العام الإنجلوزى 
عليهم أن يتصلوا حكومة صاحبة الخلالة عن طريقه » ولا بحق 5 لم تجاوزه . 
وهذا النظام لم يكن موجوداً من قبل إذ كان لكل إمارة الحق فى الاتصال 
بالحكومة البريطانية مباشرة . فالاتحاد قد حد من الاستقلال الداخلى الذى 
كانت تتمتع به كل إمارة ولو شكلينًا على الأقل . 

ويبدو أن بريطانيا كانت تريد توسيع الاتحاد فى المستقبل » وكا أنها 
جعلت لنفسها الحق فى استمرار التتحكم بهذه السياسة فى المستقبل » فالمادة 
السادسة من المعاهدة لا تسمح بقبول الإمارات ضمن الاتحاد ( بدون موافقة 
المملكة المتحدة أولا على ذلك ) . 

وعوجب هذه المادة » يصبح للاستعمار الإنجليزى الحق فى أن يقبل ى 
الاتحاد الإمارة التى يشاء » ويرفض الإمارة النى يشاء إذا وجد أنه لا يضمن 
انصياعها التام لإرادته. 

ولقد نصت المعاهدة أيضاً على نقطتين أخريين هامتين جعلتا الاتحاد 
عثابة ( مقاطعة إنجليزية ) محتة . 
النقطة الأول : 

أن حاكم عدن الإنجليزى هو التاكم العام للاتحاد . فهو الذى يتصرف 
فى كل شتئون الاتحاد » وهو المكلف عراقبة إدارة أمور الاتحاد حسب نصوص 
المعاهدة . ويكى أن نعرف أن رئيس الاتحاد الأعلى إنجليزى لنعرف مدى 
الإهانة الكبيرة النى ينطوى عليها هذا الاتحاد . 


والنقطة الثانية : 


أن المعاهدات القديمة الى كانت بريطانيا عقدتها مع حكام الإمارات 
على انفراد قبل الاتحادلم يبطل مفعوها بعد قيام الاتحاد وعقد المعاهدة الخديدة , 


ار 


فتاك المعاهدات العسجيبة التى احتوت التزامات خيالية يوضحها النص بأن 
يلتزم ااسلطان وأقر باؤه وخلفاؤه من بعده و إلى الأبد مقابل بضعة جنييات سنوية 
بالحضوع التام لبريطانيا » وأن يعمل على تأمين خطوط مواصلاتها وحماية 
مصالحها . . إلخ » إن هذه المعاهدات الى لا يقبلها أى منطق نصت معاهدة 


الاتحاد فى المادة السابعة على استمرار سر يان نصوصها ودفعوها . 


الاتحاد المزيف وسيلة لتنبيت التغلغل الاستعمارى الاقتصادى :. 

وهذا الاتحاد يبدف أيضاً إلى تسهيل الاستغلال الاقتصادى للمنطقة » 
والتحكم 3 خيراما وثرواتما وتحويلها إلى سوق اسهولاكية كبيرة للبضائع 
الإنجليزية » وتعد أراضى إمارات الاتحاد من الأراضى الزراعية الخصبة » 
فضلا عن احتوائها على عدد من المعادن والخامات الامة . فز راعة القطن مثلا 
تتسع بسهولة » وبر يطانيا تعمل على احتكار القطن لصالكحها نظراً لأهيته الحيوية 
بالنسبة لمصانعها . وقد فكرت بر يطانيا فى ذلاك بعد أن قوبل مشروع استغلال 
القطن الذى قدمته بالمعارضة الشديدة وعن طر يق هذا الاتحاد فى تنظم زراعته » 
ونقله تحت إشراف إدارة واحدة تسيرها ١5‏ تشاء»؛ و بالشكل الذىتر يد؛ إلى 
جانب المعادن والخامات اطائلة» مثل اليورانيوم الذى يجرى استخراجه بعيداً 
عن أنظار أصعاب اق فيه دون مقابل » وأخيراً البئر ول الذى اكتشف وجوده فى 


مناطق متعددة على الساحل المنوى لزيرة العرب . 


ولاشلك أن قيام هذا الاتحاد الذى يسيطر عليه الاستعمار الإنجليزى 
سيطرة ثامة يسهل إخضاع المنطقة لإدارة استعمارية رجعية» تحوطا تدر يجيا 
إلى مزرعة للقطن تون مصانع ( لانكشاير )و (مانشيستر )فى إنجلترا ويسهل 
عملية الاتفاق الشكلى مع حكومة الاتحاد المريف لاستخراج المعادن والبكر ول 
وعلية نقلها إلىعدن بحماية هذه الحكومة » و بأقل نسبة من الضرائب كا يول 
منطقة الاتحاد إلى مركز تصريف لمصنوعات الاستعمار الإنجليزى . 


زان 


الاكاد المزيف وسيلة لتبيت السيطرة العسكرية للاستعمار: 

تحتل عدن والإمارات مركزاً استراتيجينًا عظم الأهمية بالنسبة للاستعمار 
الإنجليزى وتغططاته » سواء بالنسبة لدوام سيطرته على المن الحتل نفسه أوعمان 
واللخليج العرنى أو على موارد النفط فى شرق الخزيرة العر بية » أو بالنسبة لدوام 
سيطرته على مستعمراته فى إفر يقيا ونفوذه فى بعض أنخاء آسيا . 

وإن ملحق المعاهدة الذى ( له المفعول كجزء من المعاهدة التاضرة ) يركز 
كله حول الشئون العسكرية » ويمكننا أن نعرف بوضوح من دراسة هذا الملحق 
الأهداف العسكرية الى يتوخاها الاستعمار الإنجليزى من وراء إقامة هذا 
الاتحاد الازيف » والمهمة العدوانية الى يعده لها فى هذه المنطقة من الوطن وق 
خارجها . لقد جاء ملحق المعاهدة ليعكس بوضوح مخططات الاستعمار 
العسكرية محلينًا ( 'ى العن امحتل) وعربينا ( فى الخليج العرلى وكافة أنحاء 
'الوطن ) وعالينًا فى ( إفريقيا وآسيا) . 

000 
( فالاتحاد ) ومعاهدته وسيلة لتدعيم الاستعمارق اليمن اغتل : 

فقد نص ملحق معاهدة الاتحاد على أن يكوّن الاتحاد جيشاً وحرساً وطنينًا 
لصيانة الأمن الداخلى » وتشرف بريطانيا على إنشاء اليش وتدريبه وتمده 
بالقادة والمدرسين, » كما نص الملحق على أنه م يحق لبر يطانيا أن تخد أية خطوة 
ترى أنه مرغوب فيها للدفاع والأمن الداخلى للاتحاد » إن هذين النصين يحددان 
بجلاء : كيفية تكوية جيش الاتحاد ومهمته . فالاستعمار الإنجليزى هو الذى 
يشرف على تكوين اللحيش . وهو الذى يشرف على تدريبه » وهو الذى يتول 
قيادته . وقد أرادث بر يطانيا من وراء ذلك أن تقيد اليش عثل هذه القيود لمنعه 
من أن يكون قوة تحريرية ثورية تسهم فى معركة التحرر الى يخوضها شعب 
ألدزوب ضك الاحتلال الأجنى ٍ 


8 

أما مهمة هذا اليش فإن التعبيرات الواردة فى المعاهدة .رصيانة الأمن 
الداخلى للاتحاد » و الدفاع عن الاتحاد » تحددها بوضوح . 

بالطبع المقصود بصيانة الأمن الداخلى إخماد انتفاضات القبائل الثائرة.ضد 
السيطرة الاستعمارية الإنجليزية » والقضاء على نشاط الحرئات الوطنية الى 
يخْشى الاستعمار الإنجليزى من تموهاء والمقصود و بالدفاع عن الاتحاده الدفاع 
عن مصالح الاستعمار الإنجليزى وتحكمه واستغلاله ضد كل من يحاول تصفية 
نفوذه وسيطرته » أى ضد الشعب الع رلى فى هذه المنطقة . 


الانحاد ومعاهدته مؤامرة على حركة التحرر القو العربى وعلى حركة. التحرر 
الإنسانى ش 

تلك كانت اللخطوة الأول الى ضمنها الاستعمار الإنجليزى لتثبيت سيطرته 
العسكرية . أعطى لنفسه منها حق احتلال الاتحاد والتدخل السافر ى شئونه 
وقمع كل حركة معارضة بامم ( صيانة الأمن ) و( الدفاع ) . ش 

أما المخطوة الثانية » فقد أعطى لنفسه فيها الحق فى استتخدام الاتحاد 
كقاعدة استعمارية عسكرية يشب منها على مناطق أخخرى » واستخذام جيش 
الاتحاد أداة لضرزب النضال التخررى . 1 

فقد نصت المعاهدة على أن : يوضع قسم من اخيش الاتحادى » وقسم 
من ارس الوطبى نحت تصرف بر يطانيا و الخدمة خارج الاتحاد وتحت إشراف 
ضابط من قوات صاحبة الخلالة » . 


فالانحاد على هذا الأساس يصيح قاعدة لضرب حركة التخرر الإنساتى : 

فبموجب هذا النص تستطيع بريطانيا أن: تستخدم جيش الاتحاد وحرسه 
الوطبى لضرب انتفاضات القبائل المسلحة وكل نشاط :وطبى فى الإمارات 
الأخرى . 


و+ 

وعوجب هذا النص يستطيع الاستعمار الإنجليزى أن يستمخدم جيش 
الاتحاد لضرب الثورة العربية البطولية فى عمان » أو أية حركة وطنية تحررية فى 
الخليج العرلى كافة » وبكوجب هذا النص يستطيع الاستعمار الإنجلوزى أن 
يستتخدم جيضش الاتحاد كقوة متحركة يوجهها إلى أى مكان فى الوطن العربى . 
إلى جزيرة العرب و إلى المن و إلى الأردن . يما يدل أيضاً على أن الاتحاد » على 
هذا الأساس » قاعدة لضرب حركة التحرر الإنسانى ما يأق : 

إن عبارة استتخدام جزء من جيش الاتحاد ( خارج الاتحاد) يمكن أن 
تتسع لتشمل كافة أرجاء جنوب الخزيرة العربية والخليج العربى © وتتسع 
لتشمل أى جزء من الوطن العرلى » وتتجاوز الوطن العربى إلى أى جزء من 
العام . 

وعلى هذا الأساس يمكن لبر يطانيا أن تستخدم جيش الاتحاد لضرب 
الحركة الوطنية الملهبة فى مستعمراتما فى إفريقيا » أو لتدعم نفوذها فى بعض 
مناطق آسيا . وهذه هى الخطوة الثانية من المهمة التى .حددها الاستعمار ' 
الإنجليزى ١‏ للاتحاد) وجيش الاتحاد . أن يكون جسراً يعبر عليه إلى الأجزاء 
الأخرى : 
والانحاد ومعاهدته قاعدة عسكرية للاستعمارالعالمى عامة : 

وأما اللخطوة الثالثة فقد أعطى الاستعمار الإنجليزى لنفسه فيها الحق ى 
استخدام أراضى الاتحاد وجيشه خجابهة أية تطورات عر بية أو دولية قد تستدعى 
تعاوناً استعماريا عالميًا . 

فقد نصت المعاهدة على و السماح لقوات بر يطانيا وحليفاتم! العسكرية 
باحتلال أراضى الاتحاد » . وعلى دواة الاتحاد أن تتقدم لها كافة المسساعدات 
وتضع نحت تصرفها جميع أراضى الدولة ومرافقها » وتوفر لها الراحة التامة وحرية 
التنقل والقيام بأية عمليات تجدها هذه القوات ضرورية لمصلحتها . 


قا 


فالاستعمار الإنجليزى لهحق احتلال أراضى الا تحاد ومرافقه والاتتحاد الذى 
جعلته المعاهدة السابقة قاعدة للاستعمار الإنجليزى أصبح الان .قاعدة لللفاء 
الاستعمار الإنجليزى أيضاً . 


وللاستعمار وحلفاؤه التق فى القيام بأيه عمليات ٠‏ والاتحاد بعد ذلك 
ملزم بتقديم كافة المساعدات » وعندما سأل أحد الأمرا راء دا كم عدن الإنجليزى 
عن مدى انطباق هذا النص على جيش إسرائيل » أجابه الحاكم بكل تحد : 
هل تتدخل فى سلطانى اللخاصة ؟ » 


الانحاد يذه المعاهدة خبطوة #وفصل عدن عن الوطن العربى : 

لقد كان لعدن دوما أهمية خاصة فى نظر الاستعمار الإنجليزى وتغططاته » 
فهى من الناحية العسكر ية ميناء استراتيجى بالغ اللخطورة يتحكم ق مدل 
البحر الأحمر ؛ وثمزة الوصل بين قوات الامسعار0 ف الساحل 0 لز يرة 
العرب وإفريقيا » وهو من الناحية الاقتصادية مركز هام لتكرير البثر »2 
لذلك كان الاستعمار الإنجليزى يعمل وخطط منذ أمد طويل لفصل عدن 
عن جسم الوطن العرلى وقطع صلاتما بالعربية . 

وكانت المؤامرة البى يدبرها الاستعمار تقوم على تشويه عروية عدن بفتتح 

أبواب الحجرة الأجنبية إلبها بشكل مدروس يؤدى إلى خفض نسبة السكان العرب 

من جهة » والعمل على عزنا عن بقية الإمارات من جهة أخرى . ٠‏ كمحاولة 
لإيحاد كيان متهيز خاص بها » وجلس تشريعى خاص » وحاولة إدخالها فى 
الكومنولث البريطانى من جهة ثانية » وكان الاستعمار يأمل أن يكون الاتحاد 
دفعة له فى هذه المؤامرة » وذلك بأن يكون حاصراً يفصل عدن عن بقية الإمارات 
ويعزنها عن الوطن العرلى ويقطع علاقاتما الوثيقة با محركة الوطنية فى الإمارات 
ليتفرغ لمتابعة مؤامرته البشعة . 


انا 

هذه باختصار معاهدة الاتحاد وهذا هو ملحق المعاهدة . ارتباط تام 
بالاستعمار الإنجليزى » وحضوع مهين لسيطرته السياسية والعسكر ية » وعقبة 
جديدة تضعها بريطانيا فى طريق الوحدة العر بية إذ من البديبيات الى أثبنها 
تاريخ النضال الطويل ضد الاستعمار أن الاستعمار والرجعية هما السند الحقيق 
والرئيسى للتجزئة » لأن التجزئة هى الدعامة الرئيسية للاستعمار والرجعية » وأن 
الاستعمار الذى أوجد التجزئة وعمقها على مر السنين لا يمكن أبداً أن يقوم على 
تحطيمها لأنه يعام تماما أنه إنما بطم سنده الأول و ينبوع قوته الأكبر » واارجعية 
الى ربطت مصالحها بقيام الحدود فى الوطن الواحد » لا يمكن أبداً أن تسير 
:خطوة جدية واحدة لاقتلا ع هذه الحدود » لآم ا تدرك أنها إنما تقتلع كياناتها 
ومصا ها الى ترعرعت وتباورت ىق واقع الكيانات الهزيلة وارتباط دوامها . 

وللحقيقة وحدها أسجل و باختصار شديد أن الشعب العرلى فى ابلتنوب 
امختل هو الذى أفشل هذه المؤامرة البر يطانية المكشوفة . ْ 

ولكن : هل اكتفت بهذا القدر وتوقفت عند هذا الحد ؟ ! لقد عملت 


در بطائيا على تنفيذ مؤامرة مكشوفة أشد ضراوة . 


مؤقر أندن اللادستو رى ق يونية سنة 19456 م 

وأقصد بالمؤامرة مؤتهر لندن اللادستورى الذى بدأ اجماعه فى 4 يونيو 1914م 
واستمر حتى أوائل يوليو سنة 1954 م على مستوى السلاطين والمستوزرين 
وبر ياسة وزير المستعمرات نفسه ( دانكن ساندز )كانت يدف أصلا إلى تعميق 
المعاهدة الاستعمارية الى ذكرناها منذ قليل » وأيضاً كانت تستهدف سلخ 
مناطق من مدينة عدن نفسها سلخاً نمائينا » وجعلها تحت سيطرتما المباشرة إلى 
وقت غير محدد لأغراض قاعدما اللبر بية البر يطانية » وقد دلت قرارات هذا 
المؤمر اللادستورى الفاشل على أن بريطانيا ما زالت عند موقفها القدم ع 
وتمسكها بإصرار لإخضاع الماطقة ليسطرتها » وإن أعطنها حكماً ليا ذائيا 


8 
مزيفاً يسيطر عليه العملاء من السلاطين والمستوزرين© ول .يكن مؤتمر لندن 
اللادستورى إلا تعبيراً مكشوفاً عن آخخر مراحل السياسة البريطانية الى. تريد 
بريطانيا التوصل إليها عن طريق 5ثبيت مشروعها الاستعمارى القد.م فى خلق 
دولة حكرمة الاتحاد الفيدرالى المزيف »ء وإعطاء هذا الاتحاد المزيئف استقاذلا 
مزيفاً تضمن بر يطانيا بواسطته المحافظة والإبقاء على كافة مصالحها الاستراتيجية 
والاقتصادية ونفوذها السياسى ٠»‏ وأن قضية: الاستقلال الى : تحدث عنها 
الاستعمار » وذكر أنها بحثت فى هذا المؤمر لم تكن سوى إحدى المؤامرات 
السياسية الى حاول الاستعمار طرحها كحاولة لضرب الثورة الشعبية وتمبيع 
أهدافها الأصلية » ولقد حاول الاستعمار بعد أن بدأت فعلا معركة التحرير 
المسلحة ضد وجودة تجميع كل العناصر العميلة والانتهازية ليجعل منها أدوات 
تسير احكم مستقبلا تحت ظل الاستقلال المزيف . 

ونظراً لأهمية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الى للاستعمار البريطانى 
فى المنطقة » فإن موقف اللكومة البريطانية لم يتغير. نتيجة لذهاب حكومة 
احافظين والمجىء يحزب العمال إلى الحكم . وجدير بالذكر أن المندوب البريطائى 
قْ الأم المتحدة وى عهد حكومة العمال أصر على رفض حكومته لقرارات بكنة 
تصفية الاستعمار الى أدانت الاستعمار.البريطانى وأازمته بإغطاء الشعب 
حريته وبتصفية القاعدة العسكرية الاستعمارية . وكل ما طرأ على السياسة 
البر يطانية بمجىء حكومة وأسون هى محاولنها التوجه نحو بعض التجمعاتوالأحزاب 
السياسية بدلا من السلاطين » وغذا فإنها دعت هذه الأحزاب والتجمعات 
إلى مؤمر جديد يعقد فى لندن فى بداية عام 19458 بهدف طرح مسألة إيجار 
القاعدة العسكرية مقابل منح استقلال شكلى للمنطقة بحيث لا يؤثر على جوهر 
المصالح الاستعمارية . 

ولقد كان واضحاً أن الاستعمار البريطانى بحكم المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية الى.ثر بطه بالمنطقة غير مستعد لأآن. يتجاوب مع الأمانى الشعبية ف 


كن 
التحرر التام وتصفية القواعد العسكرية » بل يعمل على التثبيت والمْسلك بوجوده 
فى المنطقة , 
ولم يكن أمامه إلا أن يعمد إلى خنق الإرادة الشعبية وقمعها بالقوة مستعملا 
قوانين جائرة ؛ منها الإبعاد وإغلاق الصحف الى كانت تفتح صفحاتما 
لاوطنيين » وثحر بم الاضرابات وإعلان حالة الطوارئ] بشكل داثم : 


إذن ما العمل ؟ 

وما هى الأساليب الى بمكن أن تتصدى هذه اللقطط الاستعمارية ؟ 

بدون استطراد طويل » أدرك اللتميع بأنه لابد من مواجهة الاستعمار 
بمنطق نضالى ثورى ومسلح أكثر -جدية وأعق فهماً . 

ولقد كانت الثورة المسلحة الى ممءجها الشعب العربى فى الخنوب وليدة 
تحليل موضوعى اطببعة الاستعمار والقوى الى دعمها الاستعمار وأفرز بعضها 
بالضرورة معطيات الأوضاع الى صنعها فى المنطقة . 

ولقد توصلت قوى الثورة من خلال تقييمها العلمى للاستعمار ونظرتما 
الموضوعية له إلى حقيقة علمية أيضاً » فاعتبرت الاستعمار ليس وجوداً عسكر ينا 
فحسب » وإتما هو وضع متكامل له مخططاته الاقتصادية والعسكر ية والسياسية 
وله معطياته الاجماعية والفكرية كذلك . 

وعن طر يق هذه النظرة العلمية للاستعمار » استطاعت قوى الثورة أن تحدد 
أهدافها منذ البداية » وأوصللها إلى قناعات فكرية زادتها إيماناً بضصرورة اتباع 
الثورة المسلحة » فالاستعمار ليس وجوداً عسكر ينا ولا ساطة سياسية فقط » 
بل هو وجود متكامل يشمل كل -جوانب الحياة الاقتصادية والاجماعية والسياسية» 
ومعى ذلك أن التتحرر من الاستعمار لا يعنى التحرر من وجود القوة العسكرية 


ل ً 
أوالسلطة السياسية » وإثما هو تحرر من هيمنته على اقتصاد المنطقة ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بالثورة . 

فالمعركة لا تستهدف فقط إخراج القوات البريطانية » وإنما تسهدف أيضاً 
أن يسيطر الشعب على خيراته وثرواته بنفسه » وأن يتحرر من كل المصالح 
الإقطاعية الرأسمالية المستغلة . 

إذن فضمون المعركة حدد بالضرورة اتباع أسلوب النضال المسلح . 


توافر الأداة الثورية 
وهنا سؤال هام : 
كيف توافرت الأداة الثورية الى استطاعت يكرأة وشجاعة أن تتصدى 
للواقع القائم ؟ 
لقد كانت الأوضاع السيئة التى خلقها الاحتلال البريطانى دافعاً الجماهير 
المناضلة وللقوى الثورية فيه للتفكير فى أداة. ثورية ترتفع بأساليب نضاها إلى 
مستوى الضراوة والعنف الاستعمارى » واقتناعاً من الخماهير الواعية بأن 
الأساليب السياسية التقليدية الى نبجتها بعض الأحزاب آنذاك فى مواجهة 
الاستعمار غير كافية للتصدى للقوى الإمير يالية فى المنطقة » والإطاحة بالأوضاع 
الشاذة والقهر ية الى نتجت عن الاحتلال والسيطرة الاستعمارية . 
كيف ؟ 
بحكم انحصار الأحزاب السياسية فى عدن » ولعدم جدية بعضها فى تسيع 
نشاطها العمل داخل الإمارات. والالتحام برجال القبائل-» إلى جانب ضعف 
المستوى التنظيمى لها » اقتصرت هذه الأحزاب على الأساليب السياسية السلمية 
ابتداء بالمذ كرات والعرائض والملتمسات والإضرابات والدعاية على مستوى الوطن 
العرلى وانهاء برفع القضية إلى هيئة الثم المتحدة . 


ل 

صيح أنه لا بمكن لمنصف أن ينكر أن هذه الأساليب قد حققت بعض 
المكاسب القضية » فقد ساعدت على توضيح حقيقة الاستعمار » وربط 
المواطنين بالقضية العربية ككل بعد أن كان كل واحد ينظر إلى قضية إمارته 
فحسب » 5ا استطاعت أن تلفت أنظار الرأى العام العرنى «العالمى إلى قضية 
اللنوب . 

ولكن كانت هناك نقط ضعف بارزة » أهمها أنه فى الوقت الذى نجحت 
فيه الأحزاب فى تعر يف الشعب ى المنطقة على قضيته » لم تستطع أن توفر له 
الأداة الثورية الى تنظ صفوفه » وتقوده لمواجهة الاستعمار والحكم السلاطيى 
العميل » وساعد الاقتصار على هذا الأسلوب على بذر بذور البأس فى نفوس 
بعض المواطنين نتيجة لفشله فى تحقيق أى انتصاركبير على الاستعمار. ولقد تنبه 
الاستعمار إلى نقاط الضعف فى هذا الأسلوب » فكان ينحنى للعاصفة التى 
تثار عند إصداره أى قانون أو إجرائه لأية انتخابات » أو فرضه لأى مشروع 
كالاتحاد المزيف مثلا . . . ومتّى شعر بأن الأحزاب قد استنفدت ما لديها 
من طاقات فى الإضرابات أو المظاهرات مضى بهدوء يكمل مخططه » واثقاً 
من أن الأحزاب لم يعد فى مقدورها أن تذهب إلى أكثر من البيانات أوالاضراب. 
مثلا الس التشريعى الذى تقاطعه الأحزاب يصدر قوانينه فلا نم الأحزاب 
لوضع عخططات (رفض هذه القوانين والتشريعات باعتبار أمها صادرة عن مجلس 
لا تعترف به, 

ولقد أدى هذا الأسلوب المقتصر على سياسة الرفض السلبى إلى الاستسلام 
لمنطق الأمر الواقع لدى بعض الأحزاب . وفعلا وقبل قيام الثورة بأشهر سادت 
نخمة قوية فى أوساط الأحزاب السياسية تقول : « طالما وأنا نقبل قوانين الخهالس 
التشريعية الى تقاطعها . فلماذا لا ندخل إلى المجلس ونعمل على الإصلاح 
من الداخل ؟غع . 

ومناك نقطة هامة وهى أن معظم الأحزاب السياسية فى عدن لم تحاول أن 
تخرج بعملها عن إطار عدن » وتركت القبائل فى الإمارات دون توعية وكانت 


ف 
العجربة الوحيدة الى حاولت أن تخرج عن إطار عدن تجرية رابطة أبناء 
نوب ؛ ولكن يؤخد على الرابطة أنها حاولت أن “تدنعل العمل الوطيئ إلى الإمارات 
بواسطة الأمراء والسلاطين . الأمر الذى أبعد قطاعات من الشعب مها . 

بعد ذلك . . كان طبيعينًا أن تنبض القوى الثورية» انطلاقا من الاقتناع 
الشعبى لإجاد صيغة جديدة للعمل الثورى » وبديلا ثوريًا لهذه الأساليب 
السياسية التقليدية » فبدأت تحفزات من ابكماهير الشعبية ومن العناصر الثورية 
الشابة الواعية ى المنطقة» وظهرت عذاولات لإجاد ننظمات سرية ضغيرة أخذت 
طابع العمل الشرى » وتبجت أساليب أكثر ثورية وأكثر جدية فق رفض 
الأساليب السياسية التقليدية » والدعوة إلى أساوب العمل المسلح كأسلوب ونحيد 
وجاد نحاببة أساليب الاستعمار القهرية » والارتفاع إلى مستوى العنف الذى 
سلكه الاستعمار لضرب الشعب . لكن الدعوة لاقت بعض النتوءات من قبل 
الأحزاب السياسية التقليدية وبعض الشخصيات الى لها نزعات فردية ممأ دفع 
التجمعات السرية الحادة والشخصيات الوطنية ومن بينهم الشهيد الشيخ ( راجح 
ابن غالب ليوزه) بصفته الشخصية وثقله القبلى فى ردفان إلى أن يجتمعوا فى دار 
السعادة بصنعاء » وأن يصدروا بياناً عن هذا الاجمّاع يحددون فيه أهداك 
النضال كخطوط عريضة » وق مقدمتها مكافحة الاستعمار وتصفية قواعده 
العسكرية ووحدة التراب العتى والعمل على استرداد ثروات المنطقة نالخ 
وذلك بأساوب النضال المسلح كطريق وحيد للتحرير ضمن إطار جبهة للتحرير 
تؤمن بأسلوب النضال المسلح » وقد فتحت فى هذا الاجماع الدعوة مرة أخخرى 
للعناصر والتجمعات السياسية والأحزاب للدخول فى إطار هذه ابببة والإيمان 
بالأهداف والمبادئ الى حددها بيان ا مجتمعين » حتّى تظهر القوة الوطنية #تمعة 
قوة مماسكة ترهب الاستعمار » وتحدد أهداف النضال بعيداً عن المكاسب 
والمصالح الفردية والحزبية . 


ومن هذه الفترة التى أعقبت هذا الاجماع وتشكيل ابكببة القومية ».كان 


4 
لا بد من وضع التقديرات الموضوعية » ووضع الحطة الاستراتيجية للثورة و1 كال 
المحصول على الإمكانيات المهيئة لنجاح الثورة واستمرارها » ولكن الاستعمار 
البر يطانى حين وصل إلى علمه تجمع هذه القوى ومشاركة راجح بن غالب ى 
هذا التجمع » إلى جانب مشاركته ف الثورة العنية » وجه إنذاراً إلى قبائل ردفان 
طلب فيه تسلم السلاح » ودفع الغرامات المالية الى فرضها علبهم » مما دفع 
الشبخ راجح إلى أن رفض و بشكل قاطع مطالب الساطات الاستعمارية ويتحداها 
الأمر الذى دعا الساطات البر يطانية إلى إرسال قوات ضخمة مدعمة بالمصفحات 
والدبابات والطائرات لقصف قرى ردفان وتأديب قبائلهاء مما أثار الشيخ راجح 
ابن غالب ودفعه إلى الدخول فى معركة مسلحة مع القوات البريطانية بدأت ى 
4 أكتوبر سنة 1458 م معلناً فى ذلك اليوم انطلاق الثورة المسلحة واندلاعها 
فى ردفان » مما جعل الحببة القومية أمام أمر واقع » فأعلنت مباشرة قيام الثورة 
المسلحة » وأسرعت ف رصد الإمكانيات وساب التقديرات الممكنة لاستمرار 
الثورة ونجاحها . وساعد على ذلك وجود القواتالعر بية فى العن وترحيبها بتفجير 
الثورة واستعدادها لإمدادها بكل الإمكائيات الممكنة لاستمرارها ونجاحها . 
وخلق هذا الموقف الذى لم يكن ف الحسبان اههاماً كبيراً ودعماً هائلا من 
المسثولين العرب والمسثولين العنيين » واتعجهوا بكل قواهم لدعم ثورة ردفان 
بقيادة الحببة القومية آنذاك » وفتتحت كل الإمكانيات المادية والمعنوية لدعم 
الثورة وق نفس يوم تفسجر الثورة فى دنوب كان الشبخ راجح بن غالب لبوزه 
قد استشهد » وانتقل إلى رحاب ربه مسجلا صفحة مشرقة فى تاريخ ثورة 
الخنوب كتبها بدمه الذكى الطاهر » وأصبحت ثورة ردفان شعلة للثورة الشاملة 
فى ربوع -جنوب العن كله . وإذا كان لمنصف أن يقول شيئاً فإننى أقول الحق 
وللتاريخ إن الشيخ راجح بن غالب لبوزه » لم يكن ملتزماً بولائه إلالقضية الثورة 
وها وحدها . فالول لم يكن ولاء حز بيمًا ولانزعة قبلية فردية» بل كان إحساسا 
عميقاً بالمعاناة البى يعانى منها شعب الحنوب كله من ظلم المستعمر وقهره وتسلط 


3 
تملائه وركائزه واستبدادهر على شعب المنطقة. ولسوف يمُسجل للشيخ راجح بن 
غالب لبوزه أنه وهب نفسه لقضية الخنوب ومن أجل خلاص شغبها راضياً 
ليحمل الشعلة من بعده كل أبناء الجنوب » #لدين اسمه وتضحيته ق 

قلوبهم . 


إطار الثورة وأداتها 


هذه هى البداية لثورة الحنوب عرضنا لها بإنصاف وأمانة » ومنها يتضح 
لنا أن الثورة المسلحة الى انطلقتق ١4‏ أكتوبر عام “1951 م لم تكن وليدة 
تذمر عفوى من الأوضاع القائمة » أو نتيجة لمواقف مرتجلة لا تستند إلى أية 
قاعدة علمية وموضوعية ف. فهم طبيعما وق توجيهها وقيادتها من قبل القهى 
الثورية فى المنطقة . 

لقد كانت الثورة المسلحة ولندة تحليل موضوعى لطبيعة الاستعمار وطبيعة 
القوى الاجواعية الى دعمها الوجود الاستعمارى » وأفرز نعضها بالضرورة 
كعطيات للأوضاع الى صنعها ف المنطقة . والثورة الى انطاقت ف الرابع عشر 
من أكتوبر على هذا الأساس ثورة ابكماهير » وثورة الشعب لأن الحماهير هى 
الوقود الذى يغذى الثورة » والجماهيرهى صاحبة الثورة» وهى وحدها وعليها وبها 
قامت الثورة واستمرت » ومن البداية سيكون تقديرنا بأن الثورة لم تكن محسوبة 
على هذا الأساس لصالح تنظم حزبى يقدر ما كانت ابحماهير هى الثورة 
وبها قامت وعلى أكتافها استمرت وبتأييدها كسبت النصر الكبير على 
الاستعمار . 

وإذا كان لابد من تحديد قيادة لهذه الثورة باعتبارا أن كل ثورة لابدلها 
من طليعة » فإن التجمعات السرية والعناصر الوطنية البارزة المستقلة من.رجالات 
الخنوب قد انطلقت.من خلال تكوين: ابحببة القومية لتتحرير :الخنوب اختل 
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سايقاً . ونعيى بذلك الفترة الى سبقت انطلاق الثورة وأثناءها من الفئرة بين" 
أغسطس سنة 1951 م ومروراً بيوم تفجر الثورة » وهو ١4‏ أكتوبر إلى الثانى 
عشر من يناير سنة 1455 م كانت الحبهة القومية هى الإطار الطبيعى الذى 
قاد هذه الثورة ىهذه الفئرة . و بعد ذلك التاريخ ابتداء من ١"‏ يناير 1955 م2 
وهو اليوم الذى اندمجت فيها ابلبهة القومية بتنظيام! ومنظمة تحرير الدنوب 
بواجهام! والعناصر الوطنية المستقلة بثقلها وعناصرها الوطنية البارزة فى إطار 
تنظم جبهة تحرير جنوب المن الل#تل الى ساهمتث ق النضال تحت هذا 


انق 


الاستعمار وكيف واجه الثورة 


والسؤال الآن هو : 

كيف واجه الاستعمار هذه الثورة ؟ وما هى الوسائل والأساليب الى 
استخدمها لإجهاضها؟ وكيف استطاعتالثورة أن تشمل المنطقة كلها وتغطيها؟ 
7 من البداية تصور الاستعمار أن الثورة الشعبية المسلحة فى الحنوب ليست 
إلا عرداً قبلينا من السهل ضر به والقضاء عليه . وحاولتأجهزة الإعلام البر يطانية 
فى كل من لندن وعدن أن تصور الثوار بالمتمردين والخارجين على القانون » 
وتابعت هذه النغمة بشكل مكثف» وكانت تصف الثوار وتصو رهم للعالم بأنهم 
حفنة من الإرهابيين » والمتمردين والعصاة على الإدارة البريطانية » وأعلنت 
أجهزة الإعلام وقنها أن القوات البريطانية قد توجهت إلى ردفان لتأديب هؤلاء 
العصاة والمتمردين » ولكن الاستعمار فجأة وبدون حساب أو تقدير تأكد له 


عكس هذا التصور عندما أثبتت الطلائع الثورية فى ردفان وقيادات القبائل 
)١( 7‏ لنا عودة إلى النفاصيل وتقيي التجربة الثورية فى خلال الفتّرة الزمنية المحددة لكل منهما 
بصرف النظر عن حجم ودور كل من هاتين الحبيتين . 


45 
بقيادة.الشيخ لبوزه أنها أكبر وأعرق من تصورات الساسة البريطانيين » وفجأة 
تغيرت الصورة عندما ظلت الطلائع الثورية صامدة أمام القوات البر يطانية البرية 
وابدوية أياماً معدودة بدون توقف ولا تقهقر ء وبالفعل عززت بريطانيا القوات 
البرية بالمصفحات والدبابات إلى جاتب الطائرات الى كانت تشن هجوم 
عنيفاً ليل نهار على مركز تجمع الثوار وقرى ردفان بدون استثناء » فقصفت 
القرى وأبادت الزر ع ودمرت بيوت الله وأحرقت الزرع والنسل وشردت مئات 
الأسر العربية الآمنة من القرى . ولقد تعرضت منطقة ردفان بالذات لصار 
التجويع » حى الإيل والحيوانات لم تسم من الشراسة الاستعمارية » لقد 
تصورت بريطانيا الحيوانات شياطين حمراء”!2 ؛ فكانت تقصف الحيوانات 
متصورة أنها آدميون » ولقد نشرت الصخف وقنها صوراً بشعة الجمال التى 
وجدت فى الأودية تائهة » وهى عبارة عن هيا كل عظمية لاحم فيها . 
علاوة على ذلك فقد استخدمتبر يطانيا قنابل ١‏ النابالح » لضرب معنو يات 
الشعب وقهر إرادته » وأرسلتكتائب بين وقت وآخخر من رجال الكومندو زالتى 
استجليت خصيصاً من قواعد بر يطانيا ف ألمانيا الغر بيةؤقيرص وبريطانيا نفسها. 
ولكن بالرغم من بشاعة هذه الأساليب التى استخدمها الاستعمار البريطانى 
لإجهاض الثورة » فإنه لم يستطع إحماد جذوة النضال والثورة ى قاوب اجماهير 
والطلائع المناضلة » . بل على العكس دعمت الثورة:وزادتم! قوة وشمولا . 
ولقد قامت بر يطانيا بعد ذلك بتشر يد أهالى ردفان والضالع إلى يافع السفل 
وغيرها من الإمارات » بل إلى العن ف الشهال » وجعلهم يعيشون فى العراء بكل 
المعالى النى تدل عليها هذه الكلمة » كانوا يفترشون الأرض و يلتحفون السماء . 
أمسر كثيرة تائبة فى اللحبال والوديان بعد أن فقدت رجاطا » ولقد وجدت على 
سبيل المثال ,جثث للسبيدات الحوامل وسط المياه بشكل ييجز ري بره » 
ولقد نقلت وكاللات الأنباء إل جميع أنحاء العالم أخباراً وصورا تروى بشاعة 


للق كانت تطلق هذه التسمية على الثوار . 


و3 
وجرم الأساليب الاستعمارية التى ل تراع قيماً ولا مواثيق ولا قوانين دولية » 
ومع العالم كله الكثير عن بشاعة العنف الاستعمارى وإرهاب الشعب بهدف 
قمع ثورته وإجهاضها فى مهدها . 


ولكن كان العكس تهاماً هو ما يحدث . لقند عمقت الثورة جذو رها فى قاوب 
الجماهير » فالتف الشعب من حوطا يؤيدها ويؤازرها ويقدم للثوار كل عون 
ودعم » ولقد تتحولت بيوت المواطنين فى جميع المناطق إلى ملاجئ للثوار ليلا 
ونباراً » وكان الثوار عرون بين القرى أثناء هجماتمم الى اتخذت طابع حرب 
العصابات » وأثناء عودتهم يجدون أن كل أسرة قد أعدت لمم كل ما يحتااجون 
إليه من قوت ضرورى . يساعدهم على الحياة واستمرار النضال بدون مقابل » 
لأن الثوار كانوا يظلون أكثر من ثلاثة أيام متوالية بدون طعام أو ماء أحياناً » 
ويعيشون على أعشاب الأرض » بعد أن قام الاستعمار بتسمم مياه 


الشرب . 1 


ومن الأساليب البارزة النى استخدمها الاستعمار لتشويه الثورة وقتلها ولقهر 
معنويات الثوار » أنه كان يربى علب السجاير من الطائرات مليئة بالمفرقعات 
ووسائل التدمير لكى تنفجر عند التقاطها » ولكن المواطنين كشفوا هذه اللعبة 
من البداية» فأصبحوا يحذرونها بعد أن أصابت عدداً كبيراً من الأبرياء . 

ولقد استخدم الاستعمار أيضاً حرب التجويع » وقطع المواصلات بين 
المناطق المجاورة » وقد قام بالفعل بقطع المواصلات بين ردفان والمناطق المجاورة 
ها كالضالع » وكذلك بين منطقة ردفان ومدينة عدن » وفرض حصاراً كبيراً على 
المنطقة . وباختصار جعل الشعب يعيش فى سجن كبير » وقد سبق أن ذكرنا 
أنه سم الأودية الى تجرى فيها المياه فى محاولة إجرامية بشعة لقتل مئات السكان , 

ولعلنا لم ننس بعد الأساليب المشهورة التى بأ إليها الاستعمار البريطانى 
للب المرتزقة الأجانب نحاربة ثوار الخنوب . لقد كان ينشر ى الصحف 


1 
البر يطانية صوراً للحياة الممتعة فوق جبال الخنوب. من هذه الصور مثلا نشرت 
الصحف البر يطانية ثلاجة فوق أحد ابخبال فى ردفان مليئة بعلب البيرة وجميع 
المشروبات الروحية لتدعو المرتزقة إلى قضباء سهرة على الطبيعة بين جبال 
نوب الحضراء والقمر الساطع فى محاولة لإغراء انود المرتزقة 217 بالذهاب إلى 
عدن محاولين إبهامهم بأن الأصوات البريطانية التىكانت تصور عدن يأنما 
جحم للبريطانيين كاذبة وخرجت هذه الصورة تدعو إلى ( جنة عدن) بدلا 
من ( جحم عدن ) . 
ولعله من المناسب أيضاً أن نشير إلى ذلك الحادث الغادر الذى وقع ى 
ماوية وننقل فى السطور التالية تفاصيل هذا الحادث كنا جاءت فى حديث 
للأخ عوض العرشانى» أذيع ' فى صوتالعرب وقتها بتاريخ 19/١1554/1م‏ . 


أيها الإخخرة المناضلون : 

قبل أيام ممعم ذلك الحادث الغادذر الذى وقع قَْ ماوية 4 والذى نتيج 
عنه استشهاد ثمانية عشر مناضلا من إخحوتكر ‏ سقطوا على مذبح الحرية - 
خارج ميدان القتال وهم ف طريقهم إلى جبهات المعركة » عندما انفجر لغ 
غادر وضعته أيد عميلة استعمارية فى سيارة كانوا يستقلونها داخل الأراضى 
المنية . ولقد سمع العالم بتلك المشاركة الوجدانية البى شارك بها شعب الهن الخر 
إخوة له عندما شيعت -جنازة الشهداء فى تعز» وأعلن أكير من ستة 1 لاف مواطن 
من أبناء تعز وأبناء الخنوب احتجاجهم واستنكاردم هذه الأعمال الانتقيان 3 
الغادرة الى تتكرر مرة بعد أخرى ضد مناضلى الحبهة القومية على أرض المن 
المستقل . . ولقد طالب الأخحوة العنيون السلطاتالمسئولة والرئيس السلال بالتحقيق 
فوراً » وتصفية البلاد من ار بين والمندسين وعملاء الاستعمار الذين .امتد 

)١ (‏ وهم خليط من المرتزقة من فرنسا وألمافيا و بعض البلاد الأفريقية . 


(؟) كان الأخ عوض العرشانى عضواً فى اللببة القومية قبل الامج ومن أبرز العاملين فى 
شئون الإعلام آنذاك فى مكتب الحبية القومية فى القاهرة . 


43 
نشاطهم و بصورة ملموسة من عدن والعواذل و بيحان إلى البيضاء وماوية » ولقد 
مر هذا النبأعلى الرأى العام مر ورا عايراً كأى نبأ عادى . ولقد تقبله رجال ابلحبية 
القومية لتحرير الخنوب قبولا ينطلق من الإبمان العميق بتبعات الخرية 
وتضحياتا » ولكن أثره رغم كل ذلك سيظل يعصر القلوب الثائرة و يبمدها لفترة 
طويلة بطاقات بركانية تشعل النار بعنف وقوة على العملاء والمندسين وار بين 
والدجالين حى و إنكان أولئك قد تظاهروا باارجوع . 

ذلك لأنه يصدق فيهم قوله تعالى : 

( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصبون عن 
سبيل الله . . والله بها يعملون محيط ) . 


فاذا تعنى تللك الأعمال الغادرة المتكررة على أحرارنا وأبطالنا خازجميدان القتال: 

إن أول ما تعنيه هذه الأعمال الغادرة » هى أن الاستعمار يهدف إلى خلق 
جو من عدم الثقة والاستقرار بين .حكومة المن وبين قيادة ابخبهة القومية ليصيد 
عصفورين يحجر واحد » وهو يعنى ثانياً الإساءة إلى الثورة العربية فى العن 
والتقليل من هيبتها وإساءة الفهم بها كى يبرر بذلك منطقه القائل : إن ثورة 
امن لا تستطيع أن تحمى نفسما . 

وهوثالنا : بهدف إلى زعزعة الروح المعنوية البى وجدت بين صفوف الثوار 
وبين الشعب المناصر للثورة . حبى يحقق من وراء ذلك الحهدف « انقلاب الثورة 
وتساقط أعضائها » وقطع حبل الصلة لمن محل" ثه نفسه مستقبلا بالانضمام إلا » . 

وهورابعا : يدف مع عملاثه وأذنابه إلى التشكيك ببعض قيادات الحبية 
ورجالاما الشرفاء المخلصين كى يملق ما يسمى بالحرب النفسية ضد الثورة من 
الداخل . 

ولكن الاستعمار . . وعملاءه يصيدون ق الماء العكر » فقد نسى الاستعمار 
أو تنامبى أن رجال الحبهة القومية ‏ مدركون كل الإدراك الألاعيب الاستعمارية 


5 
وم يعلمون مسبقاً أن أعمالاغادرة من هذه ستتكرر إذالم تتخذ إجراءات ثورية 
وصارمة » وتطهير شامل ضد من يثبت بالدليل تآمره وتعاونه من الاستعمار . 

وثوار . ابلحببة _القومية - يدركون دورهم بالتحديد داخل العن المستقل » 
وسيعملون يطرقهم اللخخاصة على كشف هذه العصابة ابلكاسوسية التى هى امتداد 
بديهى' لشبكة اللحاسوسية الفرعية ف العواذل » «التى توصلت تحريات الثوار 
وترصدهم إلى كشفها وكشف عملاثما بالتفصيل والتدقيق والتى قد عرفها شعينا 
وعرف ما ثم من تطورات أخيرة بشأنها . : : 

وسيعرف شعبنا فى القر يبالعاجل أسماء جديدة لعملاء جدد ‏ كانوا غير 
معر وفين - وهم معر وفون الآن لدىابلكببة القومية وما يقومون به من دور قذر 
لتنفيذ مؤامرات المستعمر ضد الثوار خارج ميدان المعركة . 

إن ثوار الحبهة القومية لتحرير ابلدنوب وفداثييها يعلمون أن المعركة تتطلب 
الكثير من التضحيات» وهم يعملون لمعركة بعيدة المدى » ويخططون من .واقع 
النضال اليوتى استراتيجية المعركة وأبغادها . وم يكن فى تصورهم من البداية أن 
المعركة ستنمهى عند تحقيق حلول وسطى » ذلك أن المعركة والثورة بكل ما يفهم 
من معى .ا وجدت لتبى وتستمر - وستستمر » حتى يتحقق لشعب ابكنوب 
التحر رالتام وجلاء القاعدة الحر بية العدوانية عن أرض الوطن جلاء تام دون قيد 
أوشرط » وتصفية الوجود الاستعمارى تصفية كاملة و إلى غير رجعة . 

وم يكن ف تقذير الثوار الرئيسى أنهم سيقا باون حر با غادزة خاررج .حدود 
المعركة وميدان القتال برغم احهال ذلك . 

ومن هنا فإن استراتيجية الحببة القومية بدأت من نضاها اليوى تسق تجربة 
جديدة وحيوية » وأضافت بوعى إل تنظياتها . واستراتيجيتها. تقديراً جديدآ 
وتكتيكاً متجدداً لمواجهة هذه المعركة . 

إن مجندى رجال الحببة القومية فى معاركهم مع الاستعمار لاينسون فى أية 


الحظة م0 لحظات نضام أنهم أصداب. رشالة أولا : ثم ف رسا لهم ف رم 


١ه‏ 
مع العدو يحار بون حر با شريفة فى ميدان القتال » ولكن العدو وعملاءه يحار بون 
الثورة اليوم حر باً غير شريفة . . وفى ميدان غير ميدان القتال . 

ومناضاو ابكيرة القومية ثانياً بمثلون روعة العنف والبسالة مع العدو » ولكنهم 
إنسانيون فى معاملهم لأسرى الحرب » وق المقابل فإن الاستعمار وعملاءه يمثلون 
أقذر صورة فى البشاعة والوحشية فى معاملتهم غير الإنسانية للثوار ولأسرى ادرب » 
وأمامنا صورة واضحة لذلك ؛ ما قام به العميل المأجور فضل بن محسن نائب 
سلطنة الحواشب فى الأيام الأخيرة من تمثيل بشع يجثة أحد الفدائيين بقطع 
رأسه وأطرافه والمّثيل بها بعد إلقاء القبض عليه فى إحدى المعارك كأسير حرب . 

لقد تمادى العملاء المعروفون منهم واخجهولون » و بدعوا يرتكبون حماقات 
أبشع وأفظع من حماقات العدو » لأنهم بحكم ظروفهم ينفذون أوامر ذلك العدو 
ضد إخوانهم فى العروبة والدين قم فى حماقاتهم تلك إنما يعملون لتحقيق 
مصاهم وأغراضهم » وحفاظا على مناصيهم دون أن يحسبوا لتلك الأرواح 
البريثة الطاهرة أدنى حساب » فهم خخارجون عن العروبة وعن الدين . 

وإذا كانت معركة التحرير الى تقودها الحببة القومية لتحرير اللخزوب 
ال#تلموجهة و بصورة أساسية ضد الوجود الاستعمارى وقواعده ‏ إلا أن شعبنا 
ق المنطقة بدأ بعس وبتذهر وضيق لامثيل هما من وجود هؤلاء العملاء » 
فهم يشكلون خطراً عليه وعلى حر يته وعلى ثورته » ومن هنا فإن المعركة وظر وفها 
وملابساتما قد فرضت على الثوار والفدائيين دوراً أساسيئًا فى اجتثاث العملاء 
والقضاء عليهم يها كانوا وحيها وجدوا » والشعب كل الشعب مجند اليوم فى كل 
مكان ف المنطقة لأن بوجه ضربته القاضية إلى أولائنك اللثام وابلتبناء وإلغادرين 

وأما شهدافنا الأبرارفإنهم قد رحلوا القاء ر بهم راضين مستبشرين » لأن فى 


ستوا صل المسير 


استشهادم 


ع 


نحو الحدف من حيث انهوا . 


حياة لشعيهم وأمتهم » وعرة لأجيال قادمة من بعدهم 


ون 
وبعد : 


2 هذا السرد يتضح أن /أساليب الاستعمار كانت تتركز قى الوسائل 


0 ( الحصار الاقتصادى ) . 

سجرب الإيادة ( تسمم المياه واستخدام النابام) . 

“ - تشريد المواطنين من قراهم »ء وإخلافها بطريقة العنف والإرهاب 
الذى كان يأحذ طابع الإبادة للقرى وإحراق المزارع وقتل الإنسان والحيوان . 

4 استخدام علب السجائر لإبادة المواطنين وإرهابهم . 

© استجلاب المرتزقة للجنوب بطريقة الإغراء لضرب الثورة . 

ومع ذلك كله كانت الثورة مستمرة . وكانت هناك العقول والسواعد التى 

تعمل جنيا إلى جنب لوضع استراتيجية مدروسة لشمول الثورة وتغطيتها المنطقة 
كلها » وحى لا يكون هناك لبس + فقد سبق أن أوضصحنا الظر وف التى رافقت 
قيام الثورة قبل كمال وضع الاستراتيجية المتكاملة لقيام الثورة . لكن الثورة رغم 
للد كد57 ويه 2 ول تكن تردا قبلينًا » بل إن الظروف عجلت بقيامها » 
والظروف أيضاً ساعدت على ثثبيتها وبقاثها . 

وجنياً إلى جنب مع استمرار الثورة » واستمرار السواعد القوية وصمودها 

حاملة المدفع الرشاش بعنف وإيمان وتضحية و بطولة نادرة يسجلها التاريخ 

لشعب اللحنوب » كانت العقول المفكرة من أبناء ابلمنوب سائرة فى 1 كمال غغطاط 
الثورة العسكرى والشعبى والسيامى . 

ويمكن القول بأن الخطة قد | كتملت بعد فترة من قيام الثورة » وإن كانت 
هناك جوانب من النقص والسلبيات » إلا أنها كانت بالضرورة و بحسب مقتضيات 
الموقف القائم تتناسب مع ظروف تلك المرحلة ومقتضياتها . 

و بصراحة وهذا رأى كإنسان تابع ألحداث الثورة عن كثب » أسجل أن 


0 
وجود ابلدمهورية العربية المتحدة فى العن قد أسهم إسهاماً كبيراً ى مساندة ثوار 
الحنوب عملينًا فى المعركة القائمة ضد الاستعمار البر يطانى بوضوح وبقوة وأمام 
العالىم كله . 

ولا يمكن لمنصف أن ينكر أن الوجود العر لى قد شارك منذ البداية و بعيد] 
عن التفاصيل » مشاركة فعالة فى دعم الثو رة وشموطاء ومن أجل مصلحة شعب 
الحئوب وإبانا بأن قضية الخرية ص لايتجزأ » وأن مسثولية النضال القه 
تفرض على العرب -جميعاً واجبات كبيرة لاممن” فيها ولا حساب ولا مصلحة من 
ورائها إلا مصلحة الثورة نفسها » لأن أهداف النضال العرلى للأمة العر بية كلها 
أهداف واحدة» وتخلص أى شعب عر لى من الاستعمار معناه دفعة ثورية 
للنضال العرلى وتتحقيق لأهداف القومية العربية . 

وببذه المناسبة أيضاً أسجل أنه ابتمهورية العر بية ايعنية برغى مشا كلها 
المتعددة الى قابلت ثوزة السادس والعشرين من سبتمبر من البداية كانت مركز 
انطلاقالقوى الثورية فى ابلدنوب وسنداً قويمًا المجاهدين الأحرا رمن أبناء االخنوب . 

ولقد تعرضت اللحمهورية العربية العنية سبيل دعم ثورة المدنوب لمتاعب 
كثيرة من قبل الاستعمار البر يطالى فى الحنوب ومن القوى الرجعية المناوثة للثورة 
ف الشمال . 

ووقما عرف العلم الكثير عن المؤامرات الى تمت داخل أرض العن من 
القوى الرجعية » ومن أجهزة الخخابرات البر يطانية والأمر يكية . 

وهنا : 

لابد من وقفة قصيرة عند هذا السرد لكى نكمل السؤال المطروح عن 
كيفية شمول الثورة لكل منطقة الدنوب . 

وهنا أيضاً نسجل إنصافاً الحقيقة » أن الاستراتيجية العسكر ية بدأت تتباور 
من حيث حسابات التقديرات الدقيقة لخطة الثورة عسكريًا » اعتباراً من الفارة 
الى لقت شهر يونيو سنة 1454 م . حيث بدأت الثورة تتتخذ طابع الشمول 


5 
العسكرى «الترسيخ الشعبى ٠‏ والبلورة السياسية لأهداف ,الثورة + ومنطلقاتها 
الفكرية والعسكرية والسياسية داخينًا وخارجينًا » فاستطاعت الثوزة بعد أن 
شملت منطقة الضالع ودثينة'!2 العواذل » الفضلى » استطاعت بعد هذا 
أن تبقل إلى منطقة . الصبيحة فى سلطنة لحج م بيحان فالواحدى ؛ فالمنطقة 
الشرقية ثم يافع السفلى » و بعدها مباشرة استطاعت أن تشغل العدو بمناوشات 
ف المناطق الشرقية . علاوة على تركيرٌ الثوار على مدينة عدن باعتبارها القاعدة 
المباشرة والهامة للوجود البر يطاتى » والمنطلق الفكرى الذى تتركز فيه وكالات الأأنياء 
العالمية والمتركة الثقافية والى ظهرت منها ضربات القوار » وبرزت الثورة. التى. 
اتخذت طابع حرب العصابات » مستخدمة وسائلها وأساليبها فى ضرب الأهداف 

والمرا كز والؤسات والركائزالبر يطانية . وعدن المدينة و المستعمرة» للأهمية ذاتها » 
كانت مركزاً حيويئ لثوار » لأن أجهزة الإعلام البريطانى والسياسة البريطانية 
نفسها حاولت أن تضرب ستاراً كثيفاً على أخبار المعركة والقورة » لكنها فى إللهاية 
أرغمت نتيجة للضربات المباشرة الى كان يقوم بها الثوار علنية ق وضح الهار... 
أرغمت بريطانيا نفسها على الاعتراف بعنف الثورة وبوجودها 6.وا أغطرت 
وكالات الأنباء الأجنبية رغم الحظر الذى فرض عليها أن تطير عمليات الثوار إلى 
كل أنحاء العام الذى عرف بعد ذلك أن ما حدث فى اللحنوب ليس كا يتصور 
الاستعماريون عرد قبائل » وإنما هو ثورة شعبية عارمة منظمة ومدروسة وقائمة 
على حسابات وتكتيكات الحرب الثورية الشاملة » ولقد ساعد على شمول الثورة 
وبموها الوعى الشعبى الصارم الذى كان من البداية السند الحقيق والفعلى لاستمرار 
الثورة وتثبيتها . 

وام إعانى بأن الثورة من البداية كانت قائمة على تعاطيف ابجماهيز ؛ 
إلا أنها تنظيمينًا كانت تتخذ طابعاً حز بين منغلقاً على نفسه » برزهذا الطايع 
عملينًا فى صفوف الثوار حي ثكانت هناك مميزاتٍ للعناصرالملتزمة حر ينا » وإهمال 


. المنطقة الوسطى وهى المعزوفة بدثينة‎ )١( 


هه 
للعناصر الثورية غير الملتزمة إلا للثورة وحدها » وهى تشكل الأغلبية 
العظمى » وبرز هذا فى الأيام الأخيرة على المستويات العسكرية والسياسية 
داخليًا وخخارجينًا » ورثم أننى من البداية أحرص على المنطق الموضوعى والتحليل 
العلمى » إلا أن الحقيقة يحب أن تقال إنصافاً الحقيقة نفسها 2١9‏ . ولا يعنى 
هذا أن السلبيات الى رافقت العمل الثورى » كانت رغي حساسيتها وخطورتها 
عائقاً لانطلاق الثورة . بل إن الثوار - على اختلاف اتجاهاتهم وهويتهم 
الوطنية.كانوا ملتزمين التزاماً ضر و ريا جردا لنجاح الثورة واستمرارهاء مع العمل 
على نقد هذه السلبيات » وتحاولة تصحيحها من الداخل » ثم تحاولات البعض 
استقطاب اللمناضلين وشغلهم بالعمل الثورى » وصرف أنظارهم بطريقة 
أو بأخرى عن الاههام بالالتفات إلى هذه السلبيات وإلى تلك الأساليب . 
ولا شلك أن الثورةعمقت عراها فى نفوس المناضلين » كل المناضلين 
من حمل منهم السلاح » ومن يعلن بالكلمة شرف التضحية » والفداء » ومن 
أجل قضية الثورة » وبفضل التجاوز مؤقياً عن هذه السلبيات لين سنوح 
الفرصة المناسبة والملائمة لغرض أوضاع تعمق الولاء الكلى لقضية الشعب 
ولأهدافه ومطالبه الأساسية . 


موقف الأحزاب والهيئات السياسية من الثورة 
يبى بعد ذلك واستكمالا لخطة البحث أن نطرح سؤالا أجد من البداية أنه 
من الضرورى طرحه لاستكمال الصورة الى رافقت قيام الثورة . 
هذا السؤال هو : 
أين وقفت الأحزاب والطيئات السياسية من الثورة . . ؟ وما هو موقفها من 


١ (‏ ) التفاصيل والأمثلة على ذلك متعددة ولنا عودة إليها فى مجال آخر بإذن الله , 


كه 
البداية ؟ وكيف تعاملت مع الثورة مدا وجزراً ؟ . . سأحاول هنا أن أجيب 
عن هذا السؤال مبدئينًا بشكل إجمالى لاستكمال خخطة البحث أولا: 

منذ الطلقة الأولى الى فجرت الثورة ى ردفان بقيادة الشيخ راجح بن غالب ش 
تحت لواء الحبهة القومية وما قبل ذلك . أى فى الفترة ابى سبقت انطلاق الثورة . 
وهى الفترة الزمنية امحددة الى ثم على أساسها تشكيل الحبهة القومية من التنظمات 
السرية والعناصر الوطنية » كانت الأسوزاب السياسية تتخذ « طايع ال هروب ) من 
الدعوة إلى النضال اللمسلح » وعدم التخلى عن مواقفها فى المناداة بأساليب السياسة 
التقليدية » والإصرار على رفض أسلوب النضال المسلح » باعتياره الأسلوب 
الوحيد الذى يضطر السلطة الاستعمارية أن تللى مطالبَ جماهير الشعب 
وأهدافه وآماله . ش 

من البداية وقفت بعض هذه الأحزاب موقف المعارض لأسلوب الثورة المسلحة » 
وصو رت الثورة من البداية بأنها ( تمردات قبلية عفوية ) سرعان ما تخمد !!! 

و بهذا المنطق الغريب مضت الأحزاب السياسية تردد هذه النغمة . 

لقد تصورت الأحزاب السياسية التقليدية أن الثورة لن تنتمر » شأنها فى 
ذلك شأن أية انتفاضات قبلية سابقة » وصدرت منشورات وتصر يحات من هذه 
الأحزاب ( تخطئ) أسلوب النضال المسلح وتعتبره وبالا ودماراً على شعب 
ابلجنوب . 

وحددت بعض هذه الأحزاب مواقفها علنية من الثورة من البداية » و إنصافة 
الحقيقة وللتاريخ » أذكر و بدون مجاملة أوتقليل من قدر الآخرين » أن المنطق 
الذىخرج من هذه الأحزاب وحدد هويتها كان غريباً علينا » وعلى كل المراقبين 
المتابعين للقضية » وكذلك على الشعب العر ىكله . وكنت وقنها على اتصال دام 
بكل هذه الأطراف الوطنية المتعددة على شبى تناقضاتها » واختلافاتها الفكرية » 


وتكو يناتها الطبقية » و بذورها الاجماعية » وكنت على إدراك يدور وحج م كل 
منها شعبين 04 إلا أن الاعتبارات الوطنية والشعارا أت الى كانت ترفعها هنا 5 2 


لاه 
كنا نتوخى أن تحمل فى طياتما نيات سليمة » رغم المواقف الصارخحة الى جعلت 
المراقبين فى حيرة من تحديد موقف قطعى من هذه الأحزاب فى البداية » 
لأن المجادلات الى كانت تثار » كانت تعطى أملا فى أن هذه الأحزاب رم 
مواقفها فى الماضى وتاريخها الوطبى الذى يتفاوت دوره وحجمه ومداه . هذه 
الاعتبارات هى الى جعلت المراقبين والمتابعين للأحداث ف البداية » يقفون 
موقف المستغرب من هذه الأحزاب السياسية إزاء الثورة المسلحة . 
وعلى سبيل المثال » أذكر من هذه الأحزاب » زب الشعبالاشترا كى » 
ورابطة أبناء الخنوب العرلى » و بعض الشخصيات السياسية والقبلية الى كانت 
آنذاك فى العن لاجئة هر باً من اضطهاد الاستعمار البر يطانى . 
كانت هذه الأحزاب بالذات تقف من أسلوب النضال المسلح موقف 
المعارض والمهاجم أ أحيان كثيرة . و بعيداً عن الجساسيات » أريد أن أسجل أن 
حزب الشعب الاشتراكى كان قد صرح زتمافه بوجهات نظرهم فى أسلوب 
النضال » وأن الأسلوب السلمى بدون إراقة دماء يعد الأسلوب الأسلم لمواجهة 
السياسة الاستعمارية واصفين الثورة بأنها انتفاضة عفوية ورد قبى سرعان 
ها محمد ., ١‏ 
وصدرت منشورات )١(‏ عن حزب الشعب تضمنت تصريحات ق غاية 
الخطورة تقول : « إن حزب الشعب الاشتراكى مع إيمانه الأكيد بأن إجلاء 
المستعمر عن بلادنا واجب مقدس فهو : 
© لا يؤمن بسفلك الدماء حيث يمكن حقنها . 
© لايوافق على تخريب الأرض حيث عكن بناؤها وزرعها . 
© يعتبر النضال المسلح وسيلة رئيسية للضغط على الاستعمار » من أجل 
الوصول إلى حلول سياسية أفضل » وليس لإحراز انتصار عسكرى جاسم 


. داجع كتيب ( هذا هو موقفنا ) مطبوعات مكتب التوجيه والنشر لحزب الشمب الاشترا كى‎ )١( 


مه 
على غرار انتصار دولة على دولة » أو دول 0 دول ق جرب من ار وب . 
© يرفض الوصول إلى اليد الترنى الرخيص على حساب دماء وأروااح الأحرار 
من القبائل فى ردفان ويافم والضالع ودثينة والتواشب دون أن يقدم للقبائل 
وقطاعات الشعب الأخرى تخطيطاً لما يمكن أن يضمن تحقيقه . 
© يرفض أن يرب بالأرواح والممتلكات فى حرب إقلاق لا حرب تحرير 
فاصلة دون شيطرة كاملة للنضال ودون معرفة بتفاصيل العمليات وأبعاد 
المعركة » وقبل أن يستفيد الشعب من ظرف دول قائم حقق ا 
أمائيها فى الحرية والتقدم . 
ولكن دبثم هذه التصريحات فلا يمكن لمنصف أن ينكر أن حزب الشعب 


قد ساهم فى البداية بنصيب وافرلابأس به فى الخركة الوطنية . : 


أما حزب'( رابطة أبناء اللدنوب الغرنى ) وهو منطلق من انطلاق إقليمى 
جنولى » ومن بيئة طبقية اجماعية معينة » فقد وقف موقفاً ضر يا يعادى الأسلوب 
المسلح » ويشكلك فى جدواه »ويحلل تحليلات معينة مبعنها أن" وعى ابلحماهير 
الشعبية العريضة فى الدنوب قد تجاو ز منطلقاتما الفكرية ال تنادى بأن ابلمنوب 
جنوب عرلبى ء وأن العن شعب متخلف عن شعب الكنوب » وبالتالى فإن 
وندة الثزاب :الى الظارية رافية 0 ألا يرعل عن ع :اذ ليق خلق اتاد 
علامح وتمات وختصائص وصفات عن التراب العرلى . ويعتبرون هنذا 
ا موضوع موضوعاً جداينًا نظريً لاطائل تحته ولا جدوى إطلاقا من إثارته » 
هذا رغ الكتابات العديدة محمد على الحفرى رئيس المتزب فى النشرات والخحاضرات 
عن تاريخ ابخنوب وارتباط اللتنوب بالشمال تاريخيا . 

وباختصار فإن أهداف هذه الرابطة كانت تلتى من الناحية الفكرية على 
الأقل من حي ث وحدة العراب الى مع الفكرة الى تغليها الاتجاهات السياسيةالتقليدية 
وهى أن الحثوب جنوب عربى ليس من حيث شكل التسمية » ولكن من حيث 


68 
الخوهر واختوى والدلالات الى كانت تروج لها هذه الأفكار وين إل تعميقها 
ق المنطقة » وهى عزل الشعب العربى فى اللننوبه عن الشعب العرلى فى شمال 
البعن » وما جزء متكامل من ححيث الطبيعة » ومن حيث الظروف الى 
رافقت تاريخ المنطقة فى الفترات التاريذية المتلاحقة . 
كانت الرابطة تشجب أسلوب النضال المسلح » وتعتبره خخطراً ببدد ابلمزوب 
بالدمار 
أى أن هذا المنطق » وإن اختلف من حيث الشكل عن منطق -دزب 
الشعب الاشتراكى » إلا أنه من حيث المحتوى يؤدى إلى طر يق واحد . 
بهذا تكون هذه الأحزاب قد وقفت موقفاً معارض؟ ورافضا لأساوب 
النضال المسلح 237 . 
ولكن وبرثم الفجوة البى خدلقها هذا المنطق فى صف الخركة الوطنية ؛ والتى 
كان ينبغى أن تكون عاملا من عوامل الدفع لسير النضال بقوة وبشدة » 
لو تماسكت هذه القوى من البداية » والتحمت ووحدت أساو بها النضالى . إلا أن 
ذلك كلهم ين الثورة المسلحة عن طريقها الذى سلكته من البداية . ملم يعرقل 
مسيرتها رغم المعوقات والمشا كل الى خلقتها هذه التطورات وهذه الطعنات فىظهر 
الثورة فى بداية مولدها . 
أما الأحزاب السياسية الأخرى مثلحركة القوميين العرب والبعثيين والشيوعيين » 
رغ حجم كل منها ودوره » فقد ساهمت إلى -حد ما فكرينًا فى تعميق أسلوب 
النضال المسلح فى أوساط اللحماهير فى المنطقة» وإنكان حزب البععث فى ابلدزوب 
قد التزم خط حزب الشعب الاشتراكى مضموناً وتو يآ وساوكاً . 
و بذلك نككون قد -حددنا ق محاولة لفهم طبيعة القوى التى كانت تشكل ادركة 


)١ (‏ لقد سبقنا التسلسل الموضوعى البحث ونرجى” التفاصيل إلى مجال آخر ندرس فيه كل ذلك 
هالتحليل والتفصيل و بالأدلة . 


5 
الوطنية فى الحنوب » الدور الإجمالى لمواقفها من.قضية الثورة » وأسلو بها الخناد 
الذى طرأ على تطورات الحركة الوطنية فى جنوب العن . 

مع ملاحظة أننا قد أغفلنا دور الأحزاب الأخرى » مثل الحزب 
الوطبى الاتحادى وهو الدزب المنشق عن الجمعية العدنية الذى يتزعمه عبد الرحمن 
جرجره وحسين على البيويى » والزب الدستورى وهو أيضاً منشق عن الجمعية 
العدنية وعثله اللقمانيون » لآن هذه الأحزاب من البداية كانت تعمل ضمن 
عطط استعمارى وتعلمات تصدر من دار الندوب الساى ازعمائها ؛ وهى أحزاب 
لا تضم أكثر من شخصيات مؤسسيها . 


اليا بٌ الثانى 
المراحل الى مرت مما. الثورة وتجر ينها النضالية 


نستطيع بادئ ذى بدء » أن نستعرض بإيجاز و بتركيز المراحل التى مرت"بها 
الثورة الشعبية المسسلحة فى الحنوب » محددين خطتنا فى البحث فى مرحلتين 
أساسيتئين 
المرحلة الأول : 

وهى مرحلة اللحببة القومية ودورها ى قضية الثورة . 
المرحلة الثانية : 

وهى مرحلة قيام جبهة التحرير ودورها فى قضية الثورة وذلك : 

مع تحليل موضوعى للفئرات التاريخية التى عاصرت ظروف قيام ودور 
كل منها . 
أولا : المرحلة الأولى « الحبهة القرمية» : 

وتحت هذا العنوان يمكن أن نحدد الدور الذى لعبته بالفترة الى سبقت 
ظروف قيامها » من أواخر عام 1955 م إلى ١"‏ يناير سنة 1955 م 2 وهى 
فيرة من الضرورى توضيحها بإبراز الدور الذى لعبته بشكل عرد وموضوعى » 
وق هذا الصدد نستطيع تقسم هذه الفثرة الكلية إلى فترتين فرعيتين هامتين 
على النحو التالى : 

الفكرة الأولى : وهى البى سبقت قيام الحبهة القومية من ديسمبر سنة 1955م 
إلى ١5‏ أكتوبر عام "1951 م . 
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أولا الفترة الأول : من ديسمبرسنة 1957 إل 14 أكتوبر سنة “كذ م : 

وى هذه الفترة كانت الثورة عبارة عن تيار نظرى فحسب . ول تكتمل 
لدى الثورة بعد أية خطة نظرية مدروسة كما أسلفنا فى المقدمة لأستراتجية الثورة 
وخططها العسكرى و«السياسى والشعبى ى هذه الفترة الى سبقت قيام 
الخبهة القوبية » ونعى بها أواخر ديسمبر سنة 1451 م » كان حزب الشعب 
الأشتراكى وهو الحزب السياسى الوحيد الذى أنشى فى ذلك الوقت - قد برز 
على أنقاض رابطة أبناء الممنوب » وحاول بالفعل عن طريق الفرص التى 
أتيحت له فى الشمال أن يبرز ( دعاويا ) بشكل كاد يطغى على ماسواه من 
الحركات الوطنية » نتيجة لأن زعماء هذا الحزب هم أيضا من زعماء الحركة 
العمالية الى تعتبر المؤتمر العمالى منطلقاً للقاعدة الشعبية » مع ملاحظة أن المؤمر 
العمالى لم يكن ملكا لتيار بعينه فى المنطقة » بل يعتبر منطلقاً لكل الفئات 
والتيارات الوطنية فى جنوب الهن لمحتل . إلا أنه بحكم بروز زتماء حزب الشعب 
الاشتراكى على قمة هذا المؤتمر» استطاعوا أن يوجدوا مناخاً شعبينا مهيقا لبروزه 
واستمراره . 

وكان طبيعيًا أن تدرك القوى الوطنية كا ذكرنا أن أساليب النضال السياسى 
ووسائله التقليدية لم تعد كافية لمواجهة مخططات :الاستعمار "وأساليبه الإرهابية 
والتعسفية . ذلك أن الإضرابات والعصيان المدلى والاحتجاجات و«المظاهرات 
وإنذكانت مجدية ففترة من الفئرات إلا أنها لا تحقق مطالب الشعب وأمانيه . 

وى خلال هذه الفئرة تمت لقاءات بين القوى الوطنية فى « صنعاء ). » دعا 
إليها بعض رجالات. القبائل البارزين » ييمثاون من ضباط اليش لاتحادى 
الذين أتاحت مم الظروف أن يلجأوا إلى الشمال » يمثلون عن حركة القوميين 
العرب » مع ملاحظة أن الحركة فى ذلك الوقت لم يكن لا بروز واضح بالمنطقة 
بقدر ما كانت أساليبها سرية » وكذلك أشخاصبها مجهولين إلا بعض الشخصيات 
والعناصر التى عرفت منها . 


و 

واستطاعت هذه العناصر والشخصيات أن تتزعم الدعوة لاجماع القوى 
الوطنية فى ( دار السعادة بصنعاء) » وذلك فى 4؟ فبراير سنة “1951 م » وق 
هذا الاجماع الذى حضره أكثر من ألف شخص من القبائل ومن اللحنود ومن 
الضباط الأحرار ويمثل حركة القوميين العرب + استقر الرأى على تشكيل بلينة 
تحضيرية لتقوم بإعداد مشروع ميثاق فى صيغة ( نداء) إلى الفئات الوطنية » 
لكى تلتتى فى جببة واحدة . أطلق عليها فى البداية جببة تحرير ابدئوب ( الهنى 
لمحتل ) وبالفعل انتتخب المجتمعون حنة تكونت من ١١‏ عضواً ٠»‏ ثم اختيارهم 
من الحاضرين وكان من أبر زهم السادة قحطان الشعبى » وناصر السقاف » 
والمرحوم عبد الله العلى » ومحمد على الصوماق » وثابت على المتصورى » 
والمرحوم محمد أحمد الدقم » ويخيت مليط » وأحمد عبد الله العولق » وعيدروس 
حسين قاضى » وعلى محمد الكاظمى » وعبد الله محمد الصلاحى . 

وعقدت اللجنة التحضيرية عدة اجيّاعات توصلت بعدها إلى إعداد 
مشروع ميثاق تمت الموافقة عليه فى 8 مارس سنة “1951 م » وأقره الخاضرون 
من رججالات القبائل والضباط وابلحنود الأحرار ومئلى القوميين العرب . 

ويتكون الميثاق من مقدمة ومن نقاط عريضة .حددت الأهداف والمبادئ 
التى نناضل القوى الوطنية من أجلها » وقد أذيع هذا البيان فى حينه . 

ونظراً لأهميته التاريخية » نرى من الضرورى إيراد نصّه كاملا لأنه يعبر عن 
فترة تاريخية معينة وبصرف النظر عن قوته أو ضغفه . 

وفها يلى نص البيان القوثى بحبية تحرير الحنوب العى المحتل : ( مقدمة 
الميثاق ‏ البيان) . 

« عر نضالنا القوى فى الخنوب العى المحتل عرحلة دقيقة وداسعة » وبعد 
قيام ثورة 5؟ سبتمبر سنة 1951 م الظافرة فى الثمال العبى ٠»‏ وتحطم شعبنا 
لأغلال الذل «العبودية الى فرضها عليه الرجعية لتعيق الطلاقته » ولتبقيه 
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على حالته من التخلف والتأخر المزريين » وبعد وجود قاعدة النضال التحررى ق 
الثمال الى وهى الخحليف الطبيعى الذئ .افتقدته؟ الحركة الوطنية الثورية ى 
الخزوب العبى خلال نضاها الطويل . 


أصبح من الضرورى وانختم على الحيئات العاملة يجد فى الحقل الوطى قى 
المنوب أن تعمل للتلاؤم مع طبيعة ‏ الظرف اللحخديد الذى ظرأ على الساحة فى 
العن » حتى تستطيع إعداد نفسها إعداداً ثوريا لتحمل مشئولية تخرير ابخنوب 
المبى » فالهيئات الى انبعت من صفوف الكادحين سواء فى الحقل أو فى 
المصنع أو العائشين تحت أكواخ البؤس الى صنعتها القوى الاستعمارية والرجعية 
طيلة ؟١‏ عاما » هذه الحيئات الى قامت للتصدى للواقع السب“ الفاسد الذى 
يعيشه شعبنا » ولمثيل طليعته فى زحفه المقدس نحو تحرير اللحنوب الى ووحدة 
إقلم العن » والسير قدماً نحو الوحدة العربية الاشتراكية . 

أصبحت مطالبة اليوم أكثر من أى يوم مضى بإحداث تعديل فى واقعها 
التنظيمى وأساوب نضاها وطريقة تعاملها مع بعضها . 

وإن معركة تحرير الخنوب اليبى تكسب طابعها القابى من خلال ما تعانيه 
بالنسبة للاستعمار الغرلى والبر يطافى منه على وجه ا خصوص . 

فالمشاريع الاستعمارية التى يطرحها الاستعمار ويفرضها بالقوة على الشعب 
كالاتحاد الفيدرالى اريف » وضم عدن إليه بالرغم من الموقف الشعبى اللحبار » 
والمعبر بصدق عن رفض الشعب لله المشاريع الى لم تكن إلا وسيلة .الحفاظ 
على مصالح الاستعمار » والإبقاء على الرجعية العميلة المحلية . ولقد ١‏ كتسبت 
المنطقة من خلال تطور الاستراتيجية العالمية أهمية خاصة جعلها إبجدى القواعد 
الذرية الى يعتمد عليها الاستعمار الغربى فى سياسته العدائية ضد الشعوب » 
واتخذت بريطانيا من عدن قيادة لقواتها البرية وابلبوية والبحرية فى الشرق 
الأوسط . بل إن الأهمية الاقتصادية للمنطقة أخذت فى الازدياد » فإلى جانب 
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أن . أهمية. عدن كيناء عالمى تضاعفت بوجود البترول ى بود بحضرموت » الأمر 
الذى جعل شركة الاستعمار الأنجاو أمريكى 'تشترك فى استغلاله من. نخلال: 
(يان أمريكان)» بل :إن الغرب وبريطانيا اتخذا من المنطقة نقطة وثوب وقاعدة 
عدوانية لضرب حركتنا الثورية ى الثمال العنى .ع .. كا اتتخذتما بريطانيا 
عام 1465م من نقاط الاعتداء الثلائى الغاشم على الشقيقة مصر: . وى سبيل 
تلك الأهداف نجد الاستعمار البريطانى يلجأ إلى خنق الإرادة الشعبية وقمعها 
بالقوة » بزج الوطنبين فى السجون » وإبعاد المثات بمن. أبناء الشمال والإمارات 
عن وطلهم عدن » وحرمانهم. من حقوقهم .الشرعية » وحزمان العمال من حقهم 
الطبيعى فى الإضراب للدفاع عن مصالحهم إلى غير ذلك من أساليب الكبنت 
والبطش » إلى حد وصل فيه إلى جلد المسجونين السياسيين-» كل ذلك حى 
نقذ مخططه الرانى إلى تكوين الاتحاد الفيدرالى المزيف . . دولة ذات كيان 
يدفع بها إلى لجال الذولى ليعيق بذلك سرعة تحقيق وحدة الإقلم ».و بالتالى 
إبعاد الدنوب عن الركب العربى المتحرر . 

بل من المنتظر أن يعمد الاستعمان إلى متح الاستقلال الشكلى هذه الدويلة 
مستقبلا قى سبيل تميق تجرئة الإقلم العهى والفنحدة العرةبية الاشتراكية وبعد 
أن يتيح الفرصة لدعاة الانفصالية والتجزئة “لبأتوا إلى الحكم ٠‏ وليضمنوا بالتالى 
مصلحته ونع احهم الى لا تتوافر إلا فى بقاء تجزئة الإقلم العنى » ٠لذلك‏ فالشقعب 
يناضل من أجل وحدة الإقلم نعيد] عن الحدود الاستعمارية 0 اغدلية 
لتحقيق وحدة خالصة من أئ وجود استعمارى . 

أما الأشكال الاتحادية الاستعمارية » فاهى إلا مضيدة لامتضاص التقمة 
الشعبية » وتحاولة لصرف الشعب عن نضاله (وحدة الإقلم ا لعى إلى نضال يثيت 
تجزئة الإقلم تحت شعار الاتحاد . 

إن الاستعمار والرجعية اللذين وقفا موقضٍ العداء من ثورة الشعب ىق 55 
سيتهير سنة 1451.م. > إن نهدأ مؤامراتهما ضد المبمهورية العربية الهنية حت 
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تقضى الثورة على أوكار الرجعية فى النزيرة العربية وعلىة المصالح الاستعمارية 
فى الخليج وابدنوب الهنى .. وسوف يعملان بكل -جهدهما للثآمر عايها من الداخل 
والخارج فى محاولة .يائسة محمومة .لصرفها عن أمانى الشعب فى أن تكون ثورة عربية 
وحدؤية اشتراكية » : ويما: يؤسفن له أنه فى الوقت الذى” تفن“ فيه القوىةالمعادية 
لشعبنا هذا الموقف المستميت للقضاء على ثوزته » تقف أطراف القضية :الوطنية 
متباعدة متنائرة فى عملها + لا يربطها أى عخطط أو فهنم موحد لطبيعة المعركة 
وطبيعة المرحلة التى تمر بها قضيتنا الوطنية » وهذا الموقف وإن لم يقصد فإنه أداة 
مساعدة تطيل من نقاء الاستعمار فى وطننا » وتؤخر يوم. انتصاراتنا فى المعركة 
للتحرد والوحدة . 
- وإِنِ إدراكنا للمسئولية اللخطيرة الى تتتحملها الهيئات الشعبية المخلصة اللؤمنة 
بوحدة الإقلم الى و بالوحدة العربية الاشتراكية» يجعلنا نستشعر ضرورة الارتفاع 
إلى مستوى ضراوة. المعركة » وذكاء الأسلوب الذى. تتبعه الحبية المعادية للشعب . 
وحى تعمل على تحقيق نصر حاسم عايها » وحى نتمكن من أن نلعب 
دورنا فى حماية الحمهورية العربية العنية والثورة فيها فى مرحلة البناء ودعم 
مخططها الثوري العرلى التحررى» ونسهم فى حمايتها من أية نكسة قد تقومبها 
الرجعية والاستعمار والانهازية والشيوعية انحلية المتربصة لحا » فإن كل ذلك 
لا يكون إلا بإقامة جبهة تحرير انو العنى المحتل » تعمل على تخطيط 
وتوحيد الحهود المبذولة لنصب كافة الإمكانيات والطاقات البذولة فى عمل 
موحد قيادة وخطة ودعاية . وإننا لنأمل أن تلنئي جميع الحيثات والقبائل المؤمنة 


يوحدة الإقلم العبى والوحدة العربية الاقراكية ‏ ق جبهة تحرير الخنوب » حى 
تحقق هذه الأهداف , 


إن العمل لقيام هذه اللحببة النضالية الموحدة > 7 اماك العمق لصدق كل 
فئة وجديها فى نضاها . 

وعلى هدى من هذه الاعتبارات ؛ رأينا ضرورة البدء فى السير خطوة أولية 
لتكوين مكتب سياسى . يضم رجال المعركة المسلحة »:واضعين هذا الميثاق -القهى 
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والتزامه ليعطى الدليل المادى على إمكانيات تحقيق توحيد أطراف ا خركة الوطنية 

المخلصة » آملين فى الوقت نفسه أن تستجيب له الفئات ذات الاتجاه القوى 

الاشتراكى » والمؤمنة بتحرير اللدذوب ووحدة الإقلم . وأن نعمل معآ علىتطوير 
الجبية حزى تكون جببة نضالية قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة . 


نص الميثاق القوى 
لجممة تحرير ا جنوب اليمى المحتل 


أولا : على المستوى اغ#لى : 

١‏ - تؤمن جببة تحرير الحنوب بأن عدن والإمارات ( الشرقية والغربية) 
وجزر فوريا كوريا ‏ وكران وبيون وابلتزر القابلة لساحل العن ٠‏ أجزاء من 
المن » فتحرير الحنوب با فيه تلك زر مطلب حيوى تشتد فيه متطليات 
المعركة العربية فضلا عن كونها مطلبا شعبي . 

؟ لا تعترف جبهة تحر ير ابلخنوب » وتقاوم كل شكل اتحادى استعمارى 
مزيف فى منطقة جنوب المن يهدف إلى جعلها مركزاً لانفوذ البريطانى وقاعدة 
لقواته ونقطة عدوانية فى سلسلة الأحلاف الغربية . 'لذلك فالنضال من أجل 
مكافحة هذه الأشكال الاستعمارية وتصفية القواعد وإنباء الوجود الاستعمارى 
ذاته » هى المهمة الأساسية لحببة تحرير اللحنوب العبى الحتل . 

# لا تعترف الحببة بأية معاهدات للحماية أو الاستشارة أو أى نوع من 
المعاهدات الى عقدتها بريطانيا مع السلاطين «المشايخ العملاء أذناب 
الاستعمار فى جنوب يثنا . 

4 - نؤمن بأن الثورة والوضع الثورى فى الحمهورية العربية العنية هما عرة 
تجارب الشعب العرلى فى الهن ( شمالا وجنو باً) ء لذلك فإن على ابحبية مهمة 
التفاعل مع الثورة وقاداتها »ء وتسخير كافة إمكانياتها وطاقاما لمساندة الثورة 
والدفع بها فى عخططها العربى الثورى التقدبى وحمايها من أية نكسة قد 


1 
تقوم بها الانهازية وفاول .الرجعية وأعداء القومية العربية .2 ... 
ه - ونتطلع..الآن إلى أن تكون الحمهورية العربية العنية قاعدة للنضال: ى 
الجزيرة العربية » .وأن تسهم مع الجمهورية العربية .المتحدة فى تحمل مسئولية 
دعم النضال العرنى التحررى ٠‏ ويقع على عاتقها بصفة خاصة مسئولية الإسهام 
والمساندة لنضال الشعب فى الحنوب العى امحتل . 
الثروة المعدنية والزراعية : 
- الحنوب الهبى:ملك للشعب العرلى » لانعترف بأية اتففاقية أوحقوق امتيازية 
تعطى للشركات الأجنبية من قبل الاستعماز البر يطانى عدن والإمارات أو من 
قبل السلاطين للاستعمار البريطانى » فالشعب وحده هو صاخب الحق فى ذلك" . 
١‏ - نؤمن بأن تعبئة احماهير الشعبية وإعدادها إعداداً ثوريًا هى الطريقة 
امثلى لمواجهة المستعمر والرجعية امحلية فى جنوب الجن ٠‏ وللارتفاع بالحماهين 
الشعبية إلى مستوى المعركة » ونؤمن بأن أية معركة تحررية تقوم يجب أن يُسبقهًا 
توحيد القوى العاملة ضمن انط القوى العربى الاشيراكى» لذلك تترك جببة تحرير 
الحذوب المى الباب مفتوحا لمذه الفئات للانضمام إلا لتقويتها لتصبح جبهة 
نضالية وموحدة وذات اتجاه اشتراكى تقدى تستطيع أن تسير بالتضال إلى كت 
ثانيا على المستوى القوى. : 
١‏ - نؤمن بوحدة الأمة العربية »ء وضرورة العمل على تجسيد ذلك بالنضال 
من أجل وحدة عربية اشتراكية . 
؟ با أن اللمنوب جز من الشمال. يكونان العن الواحب ». فن. الطبيعى. 
أن يكون البمن جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية » لذلك فتحقيق الوخدة العربية 
بين العن والجمهورية العربية المتحدة ثىء ضرورى وطبيعى . 
لا تؤمن جببة تحرير اذوب العبى بسياسة المهادنة مع الرجعية العربية 
وبع العناصر اخخربة المدامة » لذلك فهئ تدعو وتعمل فى آن مع إلى فتح النار 
على هذه الفئات لسحقها وتقويضها نبائيًا » والله .ولى «التوفيق . .. ١!‏ (التهى) 
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وأول ما يلاحظ .على البيان أنه لم يكن متكاملا » على الرغم من أن 
الاجتهادات كانت وقنها مهيأة إلا أنه لم يأت يجديد» وبباورة واضحة لتحديد 
الأوضاع الى من أجلها يطلب من الحماهير القيام بالإطاحة بالأوضاع 
الاستعمارية » كان البيان يعبر عن مرحلة معينة من مراحل النفكير الثورى » 
إلا أنه لم يكن متكاملا فى منطلقاته الفكرية والاجمّاعية » هلم يباور الأساليب 
والاستراتيجية العمل الثورى الذى و الجماهير لبجه . 

ولكن بصرف النظر عن أى تقصير وإرد فيه » إلا أنه كان يعبر وبحق عن 
تحفز واستعداد للعمل وإلنضال» ولكن مع بعض القصور ف الاستراتيجية واللحطة 
وعدم الوضوح النظرى المتكامل . 

وهذا يؤكد أن حركة القوميين العرب فى ذلك الوقت لم يتكامل لا المستوى 
الضرورى من الوضوح الفكرى ؛ ادنم مشاركة قيادة إقلم العن ركة القوميين 
العرب فى صيغة البيان» ورغم أن شعارائه كانت تعبر عن أهداف حركة القوميين 
العرب : 

هذا . ولقد حدث من سجهة أخرى أن رفض حزب الشعب فكرة قيام هذد 
الحببة وكان يردد بالفعل « أن أى"شخص يريد أن يشارك فى المعركة» عليه أن 
ينغم لزب الشعب أولا » وكان هذا الحزب- كما أسلفنا - يرفض فكرة النضال 
المسلح » وكان هذائقّق مقدمة الأسباب التى' دعت رجالات القبائل والخنود 
والضباط الأحرار يلتفون حول حركة القوميين العرب لأنها بادرت فى ذلك الوقت 
بإصدار بيان رحب بفكرة النضال المسلح . . . 

بعدها طالب الجتمعون من الرئيس العبى عبد الله السلال وقتئذ فى مذكرة 
وجهت له » حملها إليه وفد يثل؟ قطاعات القبائل واللحنود والضباط الأحرار 
ويمثلو حركة القوميين العرب » طلبوا منه السماح بفتح مكتب للجبهة فى صنعاء » 
وقد استجاب السلال لمطالبهم » فأمر بفتح مكتب بحببة تحرير جنوب العن 


07 
انختل "١‏ وأمر فى نفس الوقت بإغلاق مكتب حزب الشعب . الاشتراكي » لآن 
الجميع يجب أن يعملوا فى إطار الوحدة الوطنية. » ولككن فى, الوقت . الذى أمر فيه 
الرئيس السلال يفتح مكتب للجبية وإغلاق مكتب حزب الشعب» حصلت 
معارضة شديدة لقرار الرئيس السلال من قبل بعض الوزراء العنيين © وبعضهم 
من أنصار حزب الشعب » وعارضوا فكرة إغلاق مكتب حزب الشعب 
الاشتراكى » واستمر حزب الشعب فاتحاً مكتيه » وظلت اللبية بدون مكتب 
لها . ولاقت فكرة تجمع الوطنيين فى جبهة واحدة صعوبات كبيرة من بعض 
المسثولين العنيين ‏ آنذاك » الذين وقفوا وقنها معارضين أى تجمع وطى بعيداً 
عن حزب الشعب الاشتراكى » غير أن الظطروف هيأت لأبناء اللدنوب فرصة 
أخرى, للاجتاع فى ١9‏ أغسطس سنة 1958# م ع وصدر على أثر هذا 
الاجماع بيان رسعئ بقيام اللحبهة القومية لتحرير. يجنوب العن امحتل ‏ » وشكلت 
قبادة للجببة مكونة من ” مثلين عن قطاع القبائل و. " ممثلين عن حركة القوميين 
العرب . وواجه قيام هذه ابلببة نفس المتاعب والضخوط من بعض الضباط .فى 
اليش الى ومن بعض الوزراء فى الحكومة المنية نتيجة « لعلاقاتهم الشخصية 
مع شخصيات حزب الشعب الاشتراكى) . 

ولكن أحداث ١4‏ أكتوبر سنة 1458 م وهى التى خدثت : كا أسلفنا- 
من خلال الملابسات والظروف الى رافقت قيام الثورة كانت مخرجاً للجبهة القومية 
من تلك الضغوط الى كانت تواجهها من بعض وزراء حكومة المن . 

وإلحقيقة نسجل أن الثورة كنا أسلفنا لم تكن كلها حصيلة استراتيجية مسبقة 
بقدر ما كانت الحوادث والظروف هى الى : لعبت دوراً :باززاً فى استفادة 
حركة القوميين العرب من أحداث ١5‏ أكتوبر بين قبائل ردفان والسلطات البريطانية » 
فاستغلها الحبية القومية وأعلنت فى بيان لها اندلاع الثورة المسلحة وأنها هى 
المستولة عن أحداث ١4‏ أكتوبر » وكان ذلك فى مناورة حزبية ذكية 


. اتخذت هذا الاسم من البداية‎ )١( 
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لوضع القوى المعادية لأسلوب النضال المسلح وبعض الوزراء العنيين ويعفن‎ 
» العناضر البعثية والشيوعية الى كانت على خلاف معها فى موضع ضعيف‎ 
وقضت على معارضتهم لقيام الحبية القومية» وكان من حسن الحظ أيضاً أن جاء‎ 
أكتوبر أثناء وجود بعض كبار المسئولين العرب ى صنعاء»‎ ١4 تفجر أحداث‎ 
وطلبت الحبية القومية منهم تدعيمها بالسلاح والإمكانيات الضرورية لاستمرار‎ 
الثورة » فوافق المسثولون العرب على إمداد الحبهة ببعض المتطلبات على أن‎ 
. يدرس موضوع المساعدات والدعم ف القاهرة‎ 

وبعد ذلك و بالفعل عز زت جبهة ردفان ببعض الإمكانيات المؤقتة لتفوية 
الحببة واستمرارها . 

ونظراً الخلاف الذى كان حاصلا بين بعض رجالات قبائل ردفان حول 
من يتولى قيادة الحبهة بعد مصرع الشيخ راجح بن غالب» أرسلت اللحبية ممثلا” 
عنها ليتولى قيادة الحبهة وهو الشيخ عبد الله على » وتحولت الفكرة من فكرة 
الولاء لبعض الشخصيات القبلية إلى الولاء لقضية الثورة أولا وأخيراً » واقتنع 
جميع رجالات قبائل ردفان بمثل ابحبهة القومية الذى أشرف على قيادة جبهة 
قبائل ردفان » حى ترسخت مقاهم الولاء للثورة وذابت كل اللعلافاث اللتانبية 
بين قبائل القمال المناضلة . 

ثافيا : الفترة الثافية : من ١4‏ أكتوبر حبى قيام جبهة التحرير فى "11 ينادر 

سنة 1955 م 

وى هذه الفثرة الى أعقبث تفجر ثورة ١4‏ أكتوير سنة 1951 م ء كان 
لا بد من توسيع قاعدة الثورة » وبلورة مفاهيمها الفكرية » وشمول الثورة إلى 
مناطق الخنوب كله» ووضع استرائيجية حكمة تحدد منطاقات الثورة الفكرية 
والسياسية والعسكر ية» و بدأت الحبهة عمليًا ف محاولة لامتصاص النقمة الشعبية 
ضد الأحزاب السياسية » وأن تستقطب بعض. الحركات والتجمعات السرية الى 
ظهرت ف المنطقة قبل قيام الثورة المسلحة » وكان من أهدافها العمل على 


ف 
ضرورة تبلور أسلوب النضال المسلح والإيمان به باعتباره .الأسلوب الوحيد 
حاسم خاببة المد الرجعى الاستعمارى » والارتفاع إلىمستوى ضراوة الاستعمار 
وشراستة فى قهر الشعب. وكبته . 

كانت هناك بعض التجمعات السرية التى بدأت تتخذ طابع وأسلوب 
العمل السرى » والى بدأ مولدها حديثاً بعد ثورة العن » وبالذات من بداية عام 
195 م مثل جبهة الإصلاح اليافعية » وابلتبهة الوطنية » والمنظمة الثورية لتحر ير 
جنوب العن انحتل » وتنظم الضباط الأحرار » وابخبهة الناصريةء وبالفعل 
استطاعت ابحبهة القومية أن تستقطب جبهة: الإصلاح اليافعية الى اقتنعت بفكرة 
الثورة المسلحة » وأعلنت انضمامها للجبهة القومية » ثم انضمت إلى ابلببة 
القومية ( الحببة الوطنية ) » وهذه ابخببة: استقطبت الكثير من العناصر الوطنية » 
وكانت تنادى قبل تفجر الثورة بقيام ثورة مسلحة فى ابلمنوب » وكانت 
عناصرها خليطاً من كل التجمعات الوطنية من حركة القومنين العرب » وحزت 
الشعب الاشتراكى » وبعض المستقلين » وكان حزب الشعب الاشترا كى فى 
تلات الأيام ف موقف حرج » عندما انضمت بعض عناصره إلى ابلنببة". وكانت 
قيادة هذا الحزب مصممة على رأيها التقليدى فى أن :تحل القضية بالأساليب 
السياسية » إلا أن حزب الشعب رغم ذلك التناقض وذلك الحرج:الذى وقع فيه 
من جراء انخراط بعض أعضائه ى هذا التجمع » عمل على محاولة الاستيلاء 
على قيادة ابحبهة الوطنية فرى بكثير من عناصره لقيادة هذا التجمع » وكان من 
أبر نهم عبد الله على. عبيد » وق الوقت نفسه سارعت .حركة القوميين :العرب 
لنفس الغرض محاولة الاستيلاء على قيادة هذه الحببة » فرمت بكثير من عناصرها 
للاستيلاء على القيادة» ومن أبرز عناصرها فى ذلك الوقت ( عبد القادر أمين ) . 

وفى تلك الأثناء حدث صراع .بين حركة القوميين العرب وحزب الشعب 
الاشتراكى » تمكنت فى أعقابه حركة القوميين العرب من إقتناع ابلحبهة الوطنية 
بالانضمام إلى الحبهة القومية »ء بعد أن سيطرت عناصرها على قيادة هذه. الحبية 


من 
أى ابه الوطنية » فانضمت إلى ابخبهة القومية فى ديسمير عام 19518 . 

وهنا استطاعت الحبهة القومية أن تتوسع تنظيماً بعد أن انخرطت فيها 
ابلحببة الناصرية » ثم المنظمة الثورية لتحرير اللحنوب » وتنظم الضباط الأحرار 
فى الحيش وهذه التجمعات الثلاثة ليست فى الحقيقة إلا أجنحة من حركة 
القوميين العرب » لقم خصيصا لتضخم صورة الحبهة القومية فى نظر المسئولين 
ف العن وغيرها » رغم أن ابلحبرة الناصرية كانت تضم بعض العناصر المستقلة » 
وعن طر يق هذه التجمعات السرية الصغيرة » استطاعت ابلبة القومية أن تتوسع 
باعتبار أن الحز بية كانت بأساليبها الضيقة تتناقض معظمها مع حركة القوميين 
العرب . وهذا الوضع أدخل فى نفوس الجماهير اللدوف من كلمة الحزبية 
نفسها » ولذلك بدأت حركة القوميين العرب نتخدذ من هذه التجمعات وسيلة 
للتوسع بين صفوف الشعب » وكانت حركة القوميين العرب تستهدف من تللك 
التجمعات الالئفاف من حول الأحزاب السياسية التقليدية وحصر توسعها 
وانتشارها واحتوائها» و بالتالى تفويت غرض هذه الأحزاب من فرصة للنيل من 
حركة النضال المسلح والتشكيك بها » لأن حزب الشعب الاشتراكى وحزب 
الرابطة فى ذلك لوقت بدءوا يشنوك حملاات قوية ضدك القوميين العرب وضد 
حركة النضال المسلح بقصد التشكيك والبلبلة » ناشرين مومهم بأن حركة 
النضال المسلح لا تضم إلا حركة القوميين العرب » الى تريد أن تفرض وجودها 
المزبى على شعب المنطقة » ومحاولة لعدم تمكين الأحزاب السياسية من الطعن 
فى <ركة النضال المسلح كان تشكيل هذه التنظمات الثلاثة إلى جانب جبهة 
الإصلاح اليافعية وابحبهة الوطنية بالإضافة إلى حركة القوميين العرب وقطاع 
القبائل قوة كبيرة » أصبحت بعدها اللحبهة القومية مكونة من / تنظمات سرية 
استطاعت بالفعل أن تتوسع وأن تتخلخل ى صفوف الجماهير وتقطع دابر 
التخرصات والادعاءات الى كانت تشكلها قيادات الأحزاب السياسية ضد 
حركة النضال المسلح . 
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وإنصافاً للحقيقة وللتاريخ » واستناداً إلى معلوماتنا الوثيقة المستقاة من 
مصادرها الأكيدة » أستطيع أن أؤكد أنه فى بداية عام ١954‏ كان تنظم 
حركة القوميين العرب فى ابلدنوب كله لا يتجاوز 5؟١‏ عض را 07 . وبعد قيام 
الحبهة القومية واندلاع الثورة المسلحة » توسع التنظم بشكل كبير » ذلك 
لأن العناصر المثقفة فى المنطقة التفت من حوها وأيدتها بتعاطفها وبأفكارها » 
مما ساعدها على الانتشار بغض النظر عن الذين كانوا ينتمون إلى أأحزاب معينة . 


الأساليب الى اتبعتها بعض قيادات الخبة القومية 
أثناء مسيرة الثورة 

يؤل على جانب من قادة خركة القوميين العرب فى الحبية القومية أنهم كا 
يتبعون أسلوباً مزدوجا داخل إطار الحبهة القومية لتحقيق هذا التوسع ؛ فالاسم 
الشكلى هو الحبية القومية يما يعملون على بناء تنظم حركة. القوميين العربه في 
الوقت نفسه . وهنو الحدف الأساسى الذى برز أمام الكثير ين مؤخراً . 

وهنا ملاحظة هامة » وهئ أنه إذا ذكرنا أن جانباً من قيادة اللبية القومية 
كانوا يتبعون طر يقة ‏ مزدوجة أثناءمسيرة الثورة » فلا يعنى ذلك تقر يرا لهذا الكلام 
أو تأكيداً له »: أو أنه يعبر عن زأينا » ولكنها حقيقة برزت من خلال النقاش 
مع بعض أبناء االحنوب » الذين ذكروا لنا أن جانباً من قيادة اللحبية والتى هى 
قيادة الإقلم لحركة القوميين العرب فى المنطقة ‏ » كانوا يضعون الشاب"المنتمى 
إلى المركة ى وضع معين » بيها يضعون الشاب الآخر الذى ىت انهاعة وولاعه 
لحركة الثورة المسلحة فى وضع آآخخر . 

كيف ؟ 


. 1556 راجع تقرير حركة القوبية العرب لعام‎ )١( 


7و 

من الأمثلة على ذلك كان الشاب المتفرغ من شباب حركة القوميين العرب 
يتمتع بامتيازات معينة لايتمتع ممأ سواه وعلى سبيل المثال كانت المركة تصرف 
للشاب المتفرغ حركة القوميين العرب إذا ما تتخلص من وظيفته مبلغ ثلاثين جنيها 
إسترلينيناء أى ٠٠‏ شلن» بها الشاب الذى ينتمى إلى ابلخببة القومية فقط باعتبارها 
إطار الثورة مهما كانت ثقافته ومستواه تصرف له مرتباً لايزيد على ٠١‏ ريالا 


كأى جندى فى صفوف جيش التحرير . 


مثال آخر : 

كان بعض الشباب المنتمين إلى حركة القوميين الغرب وهم لا يعملون شيئا 
سوى حضور اجّاعات الغرف المغلقة يحظون بكل المميزات الأدبية التى 
لا يحظى بها سواهم من الشباب المنخرطين فى الحبهة القومية » والذين يعطون 
ولاعهم للثورة المسلحة وللشعب ٠»‏ بيها يتحمل هؤلاء الشباب غير المنتمين إلى 
حركة القوميين العرب مسئولية أكبر من الشباب المنتمين إلى الحركة » فالمقٌ رات 
الى كانت تعقد ى الحارج كان يرسل إليها بعض الشباب المنتمى إلى حركة 
القوميين العرب والملئزم تنظيمينًا » بها مستواه الفكرى أقل عن سواه ممن 
لا ينتمى إلى هذه الحركة . 

مثال ثالث : 

إن كثير ين من الشباب الذين أعطوا ولاعهم للثورة وللشعب ف إطار الحبهة 
القومية ؛ كان بعضهم يعمل فى حقل معين من حقول الفكر والإعلام» وكانت 
جهوده تستغل استغلالا كبيراً » بيما يحرم من أية ميزات أدبية ضمن إطار 
الحببة » وكانت عوامل التشكيلك وأساليب الحمس تسرى فق صفوف الملتزمين 
التنظم للتشكياث فى بعض العناصر المثقفة وغير الملة'مة حز بياء ى غخاولة لعزم 
عن القواعد | الشعبية ى الجهة »© وتصفية جهودهم وأعماهم والتقليل 
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من أميتهم . كذلك فإن المراكز القيادية ى جميع المستويات السياسية أو 
الغسكرية“لا يمكن أن يتولاها إلامن مر بتجر بة حز ببة في تنظم حركة القوبيين 
العرب و يعطى ولاءه لها . 

وخلقت هذه التصرفات قدراً من المعارضة والاستنكار بين قواعد اللحببة 
القومية كان يمكن أن يؤدى إلى نتائج خطيرة » كان المتتبعون وقنها لمسيرة النضال 
المسلح يتوقعون أمها ستحدث هوة فى بنية الثورة ومسيرتهاء لكن إيمان الجميع. من 
مناضلى الحبهة القومية بضرورة استمرار الثورة وتصاعدها . 

كان يطرح عليهم هذا الإيمان التجاوز عن هذه الأخطاء إلى حين سنوح 
الفرص المناسبة لتغيير. هذه الأوضاع الخاطئة ء وانتشال الثورة إلى . الأفضل 
والأحسن فى سبيل المحافظة عليها واستمرارها إلى نهاية الشوط .الذى بدأت مسيزته 
فى ١4‏ أكتوبر سنة 1958م . 

لكن هذه السلبيات الى ذكرناها باختصار شديد لا يمكن أن نشوه صورة 
الثورة المضيئة وجوانبها الإيجابية ااتى تبلورت فى الفترة من عام 1454 إلى أوائل 
عام 1956 م » حيث كان لدى ابحببة القومية فى ذلك الوقت إحدى عشرة جبهة 
قتال مفتوحة على العدو » وكانت بالفعل مز الوجود البر بطانى وتقض مضاجعه » 
ما دفع السلطات البريطانية لآن تعلن عام 1956 م أن ابحبهة القومية جببة 
إرهابية » وبالتالى يحب حاربة أعضائها ى كل مكان . 


/ا/ا 
عام ه15 م 


وكان عام 1958 » بالنسبة للجبية القومية هو العام الذى يمكن أن نسميه 
بعام الوضوح الفكرى والمنطلق الحقيى للثورة من الناحية السياسية والعسكر ية . 
أولا” : من الناحية السياسية : 

كان واضحاً أن الاستعمار بدأ يتحرك عام 1958م بشكل مكثف لإيجاد 
دولة عميلة الجنوب » يأتى على رأسها السلاطين فى محاولة لض رب الثورة المسلحة » 
وكان طبيعيًا أن تلعب حكومة المحافظين لعبئها الاستعمارية فى استغلال كل 
الظروف لضرب الثورة سياسيا » وبدأت تدعو إلى مؤتمر لندن . 


مؤمر لندن اللادستورى الأول 1454 م 

وقد أرادت بر يطانيا فى هذا المؤتمر أن تبحث ما أسمته مصير القاعدة 
العسكر ية ى عدن وضر ورة الاحتفاظ بها بإيجار سنوى » وكانت حكومة المحافظين 
تحاول بذلك أن تحتوى قراراتالأم المتحدةء ولقد أوقفت فعل جميع القرارات 
النى صدرت لصالح قضية الشعب العرنى فى اللخنوب » فدعت إلى عقد مؤكر 
لندن اللادستورى فى 4 يونيو سنة 1954 » وهذا المؤمر الذى حضيره السلاطين 
فقط من مثل حكومة الاتحاد » فشل من الداخخل نتيجة الخلافات الى حدثت 
من داخل المؤتمر بين السلاطين أنفسهم »-حيث كانت بر يطانيا تحاول احتواء 
الثورة المساحة . وق نفس الوقت حماية ظهرها من الدلف بإيحاد حكومة عميلة 
تحقق أهدافها وأطماعهاء ولكن المؤمر بفضل وعى شعب اللحنوب وليب الثورة 
وانسلاخ بعض السلاطين منه وهنهم السلطان عبدالته الفضلى » بصرف النظر عن 
حسن أو سوء نيته أو خوفه من الثورة . . . إلخ » ولقد فشل هذا المؤمر دون أن 
يحقق أهداف الاستعمار وأطماعه » وذلك نتيجة للخلافات فى وجهات النظر 


بين سلاطين الا تحاد ومستوزرى عدن» حول وجود رئيس للدولة ورئيس للوز راء» 
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وعندما جاءت مناقشة هذه الأوضاع .ء بدأ المؤعر يصطدم عقاومة السلاطين 
لأى اتجاه للانتقاص من صلاحيتهم وستولياتهم فى الحكم ٠‏ كا برز تخوفهممن 
أن تفرض بريطانيا شخصاً منهم بالذات رئيساً للدولة» وتكشف للسلاطين بأن 
بريطانيا ى سبيل المحافظة على مصاحها » ليس لديها من مانع للتضحية ببعض 
مصالحهم » وشعر بعضهم بالفعل بأن بر يطانيا قد أخلات. بالتحالف المصلحئ 
الذى طالما جمعهم طوال هذه السنوات . 
وانفجر المؤتمر من الداخل كنا قلت يانسحاب السلطان الفضل» ول يكن أمام 
بر يطانيا وعملاتها إلا أن يسارعوا فى لفلفة المؤتمر ويطلقوا بياناً طويلاجاء فيه '"' : 

. -إعادة تشكيل دستور الاتحاد بصورة تضمن استقلالاة مبكراً للاتحاد‎ ١ 

؟ - إقامة مجلس وطى ينتخب أعضافه بنظام الاقتراع المباشر حيما أمكن 
ذلك» وأية ولاية ترى أن نظام الاقتراع المباشر لا يمكن تطبيقه عليها بسبب قيام 
الأنظمة القبلية سيسمح لها بانتخاب أعضائها بنظام الاقتراع غير المباشر. 

. نص على قيام مجلس ولايات و يتألف من ممثل واحد لكل ولاية‎ ٠“ 
: وضع عدث‎ 3 

عبر أعضاء الوفود عن رغبتهم بأنه ينبغى إثارة وضع عدن الدستورى مع 
الولايات الأخرى فى الاتحادء وعليه فقد العّسوا بأن ترفع السيادة البر يطانية 
بأسرع. ما يمكن » على شرط أن تستمر بريطانيا فى ممارسة السلطة الى تدعو 
إلبها الضرورة فى حالة الدفاع عن الاتحاد رالقيام بالتزاماتما العالمية . وقد أعان 
وزير المستعمرات البريطالى موافقة الحكومة على .هذا الالّاس . , 
© -الاستقلال : : 

طلب. أعضاء الوفود موافقة بريطانيا على إعطاء الاستقلال: للاتحاد » 
والاستمرار ى تقدم المساعدات للدفاع عنه ء وقد طالبوا بأن. تعقد اسفكومة 
البريطانية بأسرع ما يمكن مؤتمراً الغرضمنه تعيين تاريخ الاستقلال » ويب 


)١(‏ باجح كيب نؤتمر لندن'الخيانة الذئ أصدره فيصل القرئ : متشورات المبية القومية. 


/ 
ألا يتعدى عام 1954 م» عقد اتفاقية دفاعية تبى بر يطانيا بعدها فى قاعدة عدن 
للدفاع عن الاتحاد والقيام بالتزاماتها العالمية . 

عقد هذا المؤكر » ومعركة التحر ير التى انطلقت من ردفان منذ ١4‏ أكتوير 
عام “1951 م ما زالت ناشبة » ول تستطع القوات البريطانية إحادها . بل إنه 
فى أثناء عقد المؤتمر » أمكن مد المعركة إلى ( دثينة ) فى المنطقة الوسطى على بعد 
٠١‏ ميلا شرق ردفان » كنا قامت قوات الفدائيين بساسلة من التفجيرات 
داخل القاعدة الخحر بية ى عدن ذاما . 

وكانت بر يطانيا نتيجة لازدياد المعارك المسلحة فى اللنوب وللإحراجات 
الدولية الى تمثلت فى قرارات الأهم المتحدة فى ديسمير سنة 1918 1 » تضخط 
على ضرورة وصول ازمر إلى إعلان قيام ( دولة اخنوب العربى ) » وتحديدك 
موعد للاستقلال حتى تجد بذلك نوعاً من التأييد الدولى » وتتصرف بعده 
أواجهة الثورة بالتعاون مع عملاثما الذين سيجدون فى تحديد موعد الاستقلال 
فرصة لكسر حدة الثورة و إمكان القضاء عليها . 


مؤثتمر لندن الثانى 1956 م أو مؤتمر الخيانة 


9 جاءت حكومة وياسون فى أواخر عام 1454 م لتعلن عن مؤتمر 
دستورى ثان ف لندن فى ١‏ مارس سنة 1956 م » ووسعت تمثيل هذا المؤتمر 
بحيث يضم إلى جانب سلاطين الاتحاد المزيف والمستوزرين فى حكومة عدن 
الاستعمارية » ممثلين عن جديع المنظمات السياسية الى لم تشترك فى الثورة 
المسلحة ومن بيهم حزب الشعب الاشتراكى ورابطة أبناء ابمئوب » وقد أكد 
مسكر جر ينوود وزير المستعمرات البر يطانية آنذاك بأن الهدف من هذا المؤتمر 
هو الوصول إل تقرير مستقبل اللخنوب بالطرق السياسية » وكان واضحا أن 
بريطانيا أو حكومة العمال تسلك نفس المنطلق الذى سلكته -حكومة المحافظين 
السابقة » فكانت مصممة على الاحتفاظ بالقاعدة العسكرية عوافقة الحكومة 


م 
العملية » وقد أكد المسئر جر ينوود وقننا بأن إتجارالقاعدة مثر وله للمؤتمز الدستؤرى | 
الثانى الذى كان عدداً له يوم ؟ مارس سنة 1١956‏ م والذى وصفته الثؤرة وقنها 
عؤتمر لندن للخيانة » باعتبار أن هذا . المؤتمر كان يشكل'خطراً مباشراً عن الثورة 
المملحة» وكذلك اتضح أن بر يطانيا تستّهدفالمهيد لقيام دولة موحدة للجنوب 
الغ رنى » وقد تأكد :هذامن التصر بحات الهامةالتى أدلى بها جر ينوودق ذلك الوقت. 
وقد بدا واضحاً أن حكومة و يلسون كانت تسهدف نفس .الأغراض الى 
استهدفتها حكومة المحافظين سابقاً» فحكومة ويلسون كانت ترفض تنفيذ قرارات 
الأثم المتحبدة » وكانت تصرعلى الاحتفاظ بالقاعدة العسكرية بإيحار » وكانت 
تعمل على إيحاد دولة موحدة للجنوب العرلى ! 
وهذا التحرك الاستعمارى على المستوى السياسى » أوجد لدى الثورة مناخ 
كبيراً التحرك على كافة المستويات » فعملت الثورة على إخباط مؤكر لندن 
للخيانة » وعز زت مقاوتها لؤفر الحيانة نعمليات عسكرية جر ثةَ وسط القاعدة 
البريطانية ى عدن » وأردت الكثير من ركائز الاستعمار » وحممت حركة 
المقاومة فى كل مناطق الدنوب علاوة على التعاطضف والتأبيد الشعبى فى الداخل 
والخارج لمواقف ابحبية» مما كان له الأثر الكبير فى إخفاق مؤتمر لندن قبل أن 
يبدأ » واستطاعت الثورة بفضل نوها وتعاظمها أن تستصدر قرارات إمحابية 
لصالح قضية الحنوب من الأثم المتحدة فى ه نوشبر ه195 أبرزها ما يى : 
١‏ -شجب محاولات بريطانيا لإقامة نظام حك فى المنطقة غير ممثل 
للشعب . 1 5 
؟سحق الشعب فى مارسة حق تقرير المصير وق الرية من الحكم 
الاستعمارى . » وشرعية جهوده لنيل الحقوق 0 فى ميثاق 7 ا 
والإعلان العام لحقوق الإنسان . 
"ا تعتير أن استبقاء القواعد العسكرية فى المنطقة عائقاً: كبيراً لتحر 
رشعب المنطقة من المنيطرة الاستعمارية وخنطراً على أمن وسلامة المنطقة . 
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4 - تسجل أن العمليات العسكر بية ضد شعب المنطقة ما زالت مستمرة من 
قبل السلطة القائمة بالإدارة . 

ه- تحث المملكة المتحدة على إلخاء حالة الطوارئ]» وكل القوانين الى 
تفيد الحريات » والإقلاع عن الأعمال الوحشية ضد الشعب » و إطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين 5 

 *‏ تلفت نظر مجلس الأمن للحالة الخطيرة فى المنطقة نتيجة الأعمال 
العسكرية البر يطائية ضد شعب الماطقة . 

وبالرغم من قرارات الأثم المتحدة » فإن بريطانيا ظلت ترفض الاستمجابة 
للقرارات » وتحجب تعاوما عن لحنة تصفية الاستعمار . وتعك هذه القرارات 
نصراً كبيراً للثورة » إذ لأول مرة تؤكد هذه القرارات الوق لشعب المنطقة فى 
ممارسة حق تقرير المصير وق الحرية من المحكم الاستعمارى . ووقنها أكد 
قحطان الشعبى قطب اللحبهة القومية أن هذه القرارات لا تعبى أكثر من تأييد 
سياسى يبدد أكاذيب الاستعمار » ولكها ليست سوى حبر على ورق » وقال 
إن رصاص الفداثيين هو السبيل الخحاسم الذى يخلق الل الطبيعى لمسألة المنوب 
لمحتل » واستناداً إلى موقف اللحبهة القومية الثابت ومنطقها الفعال » تعاظمت 
أعمال الفدائيين فى نواحى عدن واستطاع رجال جيش التحرير وضع الكمائن 
على طوال جبهات ردفان والفضلى وا حواشب والضالع ؛ كا استطاع ثوار حضرموت 
اغتيال الكولونيل ( جراى ) قائد جيش البادية هناك , 


مؤمر اللييبة القومية الأول 
وف الفئرة من 77 إلى 7١‏ يوفيوعام عقد المؤتمر الأول للجبهة القومية» 
وف هذا المؤثمر أقرت عدة قرارات هامة منها : 


© إقرار الميثاق الوطى للجببة القومية . 


إصدار لوائح داخلية .  .‏ . 
التأكيد على استمرار الثورة المسلحة م 

اعتبار منظمة التحرير أداة غير ثورية يحب تصفيتها9 , 

العمل على بناء جيش تحرير منظر وموحد + 

الاههام بالعمل الشعبى الداخلى » وإقرار القيادة الحالية للجببة القومية . 
وف هذا المؤم رأقر ميثاق العمل الوطنى » وكان يمثابة دفعة سياسية بلورت 
ماه م الحمة السياسية والفكرية . 

غير أن بعض العناصر الوطنية تأخمذ ض هذا المؤمر عدة ملاحظات أبر زها : 


© أن المؤتمر: لم يشكل 3 دكقراطينًا كاملا للقوى المناضلة ى اللتبهة 
.بقدر ما كان اختياره على أسا الارتباط التنظيمى: الحزبي جسن : 
أن ممثل جبهات القتال ثم اخختيارهم على أشاس الموالاة خط 'حركة القوميين 
العرب » باستثناء بعض العناصر الى جئغ يها:من بعض المناطق لتغظية-هذا 
الاختيار الحزبى . 
- © كانت القرارات قد أعدث سلفاً » وم تحظ عناقشة دقيقة » إلى جانب أن 
ميثاق: الحببة .قد أعد وأقر دون :مناقشة“درعقراطية .سحقيقية » .لتجنب بعض 
الثغرات و بعض النواقص الى ووردبت ف الميثاق باعتياره ميثاقا لعل الوط 
كان المفروضن أنالميثاق الوطدئ يناقش مع جميع القواعد لدراسته تمهي دا لإقراره . 
وهذه الملاحظة لم تكن ن وازدة» وقد.تجاهلت قياذة الحبية القومية- هذه 
الملاحظة الهامة عن قصدء معللة ذلك بتبريزات واهية أي كان الأمر فقد 
كان هذا المؤمر- ق تقديرنا ‏ دفعة سياسية نحو بلورة مفاه. م الحبية 
القومية ومنطلقاتها . أما فيا يتعلق بيثاق ابخبية القومية ذإن لنا 0 عدة 
ملاحظات نبز زها فى هذا الحيز الضيق فى النقاط التالية : 


)١(‏ المقصودٍ هنا يمنظمة التحرير ' 3 الى ميأق الحديشسوفاء المنظمة الى شكلت من 
حزب الشعب الاشترا كى و رابطة أبناء الحنوب و بعض:السلاطين.._ 


.م 

أولا : أن الميثاق لم يبلور بوضوح منهاج العمل الوطى وأساليبه © وإئما 
طرح صورة تحليلية لغاهم سياسية وفكرية عامة . 

إن هذا التحليل الفكرى والسياسى كان يمكن أن يقدم فى غير هذا النجال » 
وى هذا الصدد يرى القارئ فى مقدمة الميثاق سرداً تاريخيًا موجزاً وغير متكامل 
لظروف المنطقة حتى عام 181*9 وما بعدها » وهو سرد فى رأنى لا يعطى للقارئ 
الذى يجهل تاريخ المنطقة أية فكرة متكاملة فى هذا الصدد . هذا إذا صح وضع 
مثل هذا السرد التاريخى فى هذا الجال 29 , 

وقد حاول واضعو ميثاق اللبهة فى هذا الصدد محاكاة تجربة ميثاق 

العمل الوطبى للجمهورية العربية المتحدة » والميثاق الوطبى بخببة التحرير 
از ائرية » ولكنهم لم يقدموا صورة واضحة فى هذا الصدد ء ذلك لأن كثيراً 
من تجارب النضال المحددة فق منطقة الخنوب 0 تحدد بوضوح رغم ذكرها 
إجمالا تحت عنوان ( المقاومة الشعبية للاحتلال » 9 , 

هذا إذا صح وضعها فى هذا أخجال» ولكنها فى رأنىجاءت غير متكاملة وغير 
متناسقة من حيث المنطلق شكلا وموضوعاً ٠‏ وإن كان الميثاق قد وفق فى تقييم 
المقاومة الشعبية من حيث التحليل الفكرى لتجربة النضال الوطبى ف اللخنوب » 
حيث حلل فشل المقاومة الشعبية أو الانتفاضات الى لم تؤد دورها الإيحابى 
فى معركتٌالنضال الوطى ملخصاً فشل تجربة النضال فى ثلاثة أسباب رئيسية : 

. عدم توفر القيادة الثورية الأصيلة‎ - ١ 

ا وجود حكم إقطاعى رجعى متخلف فى ثهال العن . 

م انحصار الحركة الوطنية فى عدن » وعدم امتدادها إلى ممتلت 
مناطق اللنوب . 
ثانياً : يؤخد على الميثاق أنه 0 يحدد هوية وطبيعة الشيكل التنظيمى للبنية 

التنظيمية اطرمية داخل الخبرة : 


, من الميثاق الوطى للجببة القوبية لتحرير جنوب المن احتل‎ ١١و‎ ٠١ انظر صفحات و و‎ )١( 
. [ىصفسة 98 منالميثاق الوطى للجببة القومية لتحر ير جنوب المن الحتل‎ ١١ ؟) انظرمن صفحة‎ ( 


م 

وهذه ثغرة تؤخذ على ميثاق العمل الوطى .للجبية إذا ما قورن بميفاق جبهة 
التحرير الخزائرية الذى بلور بوضوح البنية التنظيمية وتفسهاتها » غلاوة على أن 
الميثاق جاء خالياً من توضيح اللوائح التى تحدد طريقة العمل وأساليب الربط 
التنظيمى الى وردت فى ميثاق جبهة التحرير الخزائرية » وإذا صح محاكاته 
لميثاق العمل الوطبى للجمهو رية العربية المتخدة » فإن هذا الأخير قد أوضح 
بشكل محدد ء ابخوانب: العامة لتأق بعد ذلك اللوائح السائدة فى الجمهورية 
العر بية المتحدة تطبيقاً له باعتباره دليلا للعمل الوطى وللسياسة العامة للشعب العربى 
فى الحمهورية العر بية المتحدة 

ثالثاً : وبقدر ما وفق المبئاق فى مخال تحليل الطبيعة الاستعمار 3 إلا أن 
التكرار وعدم الوضوح الكامل قد رافق هذا التوفيق-عند تناوله لطبيعة البركة 
الوطنية . من بعضن الزوايا الى ورد بها خلط مكر ر عند تخليل اللدركة الوطنية 217 , 

ودع تقديرى للتحليل الفكرى لبنية الحركة الوطنية وطبيعة تكوين الأحزاب 
السياسية وتصنيفغها ع إلا أنه بالغ من وجهة نظر حزبية معينة فى تضيخم الصورة 
لطبيعة الحركة الوطنية الثو رية من زاوية غير محددة . وهذا اخلط راجع إلى أن 
الميشاق جاء نحا لي من تحديد الشكل الذى ورد فى ميثاق العمل الوطى التجمهورية 
العر بيةر المتحدة الذى حاول واضعوا ميثاق:الخببة اليج على 0 ». والاستفادة 
منه من حيث ا موضوع لا الشكل » وهذا نتيجة 6 دقة تبويب ميثاق انلحببة 
وتصنيف موضوعاته . 

رابعاً : وتحت عنوان ضرورة النضال فزق املح . وبداية للمركة 9 
خلط الميثاق بغموض وبتك رار بين التحليل: : الفكرى لطبيعة الاستعمان وبين 
أسباب الثورة . 

. وهو نفس الغموض الذى رافق التحليل بين أسباب الثورة ومقدمائما » 

وبين الغوامل الثى ساعدت على قيامها . وهذا اخلط والتكرار واضح تحت هذا 


() أنظر من صفحة ١4‏ حى صفحة 4 4. من ميثاق الههة . 
( 9 ) انظر ميثاق الخبهة من صفحة 4٠‏ إلى :صفحة: 4 هم . 


هم 
العنوان بشكل بارز وغير متجانس من حيث الوضوح الفكرى والتحليل الموضوعى » 
وهذا مأل بارز من الناحية الموضوعية » وأيضاً من الناحية الشكلية . 
خامساً : خلط الميثاق بين تجربة الثورة المسلحة وبين أهدافها والقوى الى 
شاركت فيهاء ونبج بذلك نبحجآ إنشائينًا رافقه الغموض والانحياز ؛ وهذا راجع إلى 
عدم تحديد منهج البحث التحليل بالشكل الدقيق الذى كان يمكن 'لو تحدد من 
البداية تبويب الميثاق أن ,نع من وقوع هذا الخاط وذلك اللبس شكلا وموضوعاً . 
وإن كان قد وفق الميثاق فى التحليل السياسى فى هذا الصدد إلى حد ما90؟ , 
سادساً : وفق الميثاق فى إبراز مواقف الأحزاب السياسية من الثورة من حيث 
الموضوع مع طرح تخفظنا عن ما ورد تحت هذا الموضوع من تفاصيل » 
نرج الحوض فيها إلى مجال آتمر من نعثنا » إلا أنه يلاحظ فى هذا الصدد عدم 
الاتساق الشكلى الذى ورد ذكره فى ملاحظاتنا السابقة إذا كان أجدر بواضعى 
اماق طرح هذا الموضوع مباشرة عند تحليل الحركة الوطنية نفسها 9" , 
سابعاً : ونظراً لأهمية الأهداف الى وردت فى ميثاق الحبية القومية فإننا 
نسجلها هنا كاملة بالنص على أن نطرح ملاحظاتنا عليها فيا بعد . 


أهداف الثورة كما جاءت ف ميثاق الجبهة القومية 

إن الثورة المسلحة التى اكتسحت الحنوب كتعبير عن إرادة شعبنا العربى » 
وكأسلوب أسامى للمقاومة الشعبية ضد الوجود الاستعمارى ومصالحه وركائزه 
ومؤسساته المستخلة للشعب . إن هذه الثورة لا نهدف إلى جلاء المستعمر من 
شعبنا » تستهدف أساساً تغيير الواقع الاجماعى الذى صنعه الاستعمار تغييراً 

6 انظر من صفحة هه إلى صفحة >٠0‏ من ميثاق ابلبية 3 

( ؟) أنظر من صفحة 5١‏ إلى صفحة 50 من فيثاق الحهة . 


ىم 

جذريًا فى كل مفاهيمه وقيمه وعلاقاته..الاجتاعية القائمة على الاستغلال 
والاستبداد » وتحدد بالضرورة نوع الحياة الى .يريدها شعبنا » ونوع .العلاقات 
الى يسير متجهاً إليياء سواء على مستوياته المحلية أو الإقليمية أو القومية أوالدولية» 
وبما أن ابخبهة القومية هى الأداة الثورية الجماهيرية الى تمثل فى بنينها التنظيمية 
كل قطاعات الشعب العاملة » فإن انطلاقاً من ذلك المفهوم الثورى » يتوجب 
عليها وهى الى تقود النضال المسلح والثورة المسلحة والى تمثل بقدرتما على تحمل 
هذه المسئولية الكبيرة كل أمانى الشعب وأهدافه الآورية التحررية أن تسير فى 
هذه المرحلة النضالية من تاريخ شعبنا على الأهداف والمبادئ التالية : 


على المستوى الداخل : 

١‏ - إن وجود القواعد الاستعمازية العسكرية فى جنوب العن الختل يشكل 
فى الحقيقة اعتداء_صارضاً على سيادة الشعب العرنى للحزء من أرضه » كا يمثل 
أيضاً حماية مستمرة لاستغلال - رأس المال - الاستعمارى خيرات شعبنا فى 
المنطقة » ويدعم فى الوقت نفسه قوى الاستغلال المحلية المتمثلة فى رأس المال 
المستغل والحكم السلاطيى الرجعى العميل © ويكون نقطة وثوب وعدوان على 
الوطن العربى الكبير » وشعوب آسيا وإفريقيا » ويشكل تبديداً مستمرًا للأمن 
والسلام العالميين . 

وإن يتمكن شعبنا من تغبير أوضاعه الى يعيشها اجماعينًا واقتصادياء مالم 
يتحرر كاملا من وجود هذه القواعد العسكرية الاستعمارية » لذلك فإن تصفية 
القواعد وجلاء القوات البريطانية الاستعمارية عن أرض اذوب قاطبة يما فيها 
التزر التابعة لها دون قيد أو شرط » هدف أساسى من أهداف الثورة . 

؟ إن الثورة المسلحة الى يخوضها شعبنا العربى فى جنوب المن المحتل 
لا تستطيع أن تستبدل الأوضاع الاجيّاعية المستغلة » ولن تتمكن من تغيير تلاك 
العلاقة الاستعمارية القائمة على التبادل الرأسمالى المستغل » بإيجاد أوضاع اجراعية 
مغايرة لصالح جماهير الشعب الحرومة إلا بتحطم الأدوات السياسية » والقائمة 


/ام/ 
على قمة تلك الأوضاع » لذا فإن إسقاط الحكم السلاطيى الرجعى العميل » 
والقضاء على المقسسات الاستعماربة هدف فورى ومباشر وعاجل تلتزم الثورة 


تابي : 

إن جنوب الهن الختل يتكون جغرافينًا وسياسينًا من عدن وما يسمى 
با محميات الشرقية والغربية وجزر كوريا موريا ودرا وميون وسقطره وجميع 
الحزر الواقعة على الساحل المقابل للمنطقة غرباً وجنوباً » كا أن أى خطة 
استعمارية لفصل المنطقة أو تجزثها إلى كيانات أو حجز أى من هذه ابلنزر 
لاستمرار احتلاها أو استخدامها كقواعد حربية ا<تياطية للاستعمار » يعتبر 
ذلك كله انتقاصاً سافراً لخرية شعينا فى النوب . 

لذا فإن جزر كوريا موريا وميون وكران سقطرة وجميع التزر الواقعة 
على الساحل المقابل للمنطقة غرباً وجنوباً جزء لا يتجزأ من ابدنوب © وتحر يرها 
هدف حيوى تحتمه ضرورة الثورة » ويدخل ضمن استراتيجيتها الأساسية 

4 ب إن الثورة الى قامت لتعبر عن إرادة جموع جماهير الشعب ورفضهم 
المطلق للوجود الاستعمارى بشْبى أشكال وجوده ومظاهره أو نفوذه » والبى قامت 
لتحطم كل الأوضاع غير الشرعية الى اعتمد عليها الاستعمار لتوفير عوامل 
وجوده وبقائه . 

إن الثورة لذلك تعمل لتحقيق التحرر الكامل من الوجود الاستعمارى 
وت#خليص الشعب من عوامل سيطرته الاقتصادية والعسكرية والسياسية . 

ه إن الشعب العربى فى إقام المن شماله وجنو به جزء من الأمة العربية » 
وإن إقلم المن جزء لا يتجزأ من الوطن العرلى » وتربطه وحدة تاريخية ونضالية 
ومصيرية مشتركة . اذا فإن إعادة وحدة شعبنا العرلى فى إقلم المن شماله وجنوبه 
سيراً نحو وحدة عربية متحررة » مطلب شعى وضرورة تفرضهما متطلبات 
لثورة » ويب أن ثم على أسس شعبية وسليمة .. 


م8 


اقتصاديًا : 1 

إن الاستعمار الذى هو نتاج حركة رأس المال المستغل » والذى يدف إلى 
إخضاع البلدان المتخلفة ليبقيها سوقاً لتصريف ما تنتجه مصائعه » ويجعلها 
مصدراً دائاً للمواد الأولية الى تحتاجها صناعاته » امسا أن يشكل الحياة فى 
البلاد ابى يستعمرها بالشكل الذى يتمشى وذلك الغرض . 

. إن البلدان المستعمرة » هى بلدان متخلفة تعيش حياة محكمها ابرع والفقر 
والمرض » والاستعمار يبمه أن حافظ على هذا المستوى المتدنى من الحياة » 
عوط ل ا ا م ل ل 
الاحتلال . 

لقد حاول الاستعمار أن ينمى قوى اجماعية محلية تستفيد من عملية 
الاستغلال 3 الى يزاوا تجاه شعبنا » فعلى مستوى المدينة ( عدن) أوجد 
طبقة من الرأسماليين المستغلين تتداخل مصالحها مع شركاته الاستعمارية » وعلى 
مستوى مناطق الخنوب الأخرى دعم الامتعمار ملاك الأراضى الإقطاعيين 
المتمثلين بالدرجة الأولى فى أسر السلاطين والأمراء الذين استغلوا الشعب ونهبوا 
أراضيه وثرواته . : 

إن أرض الحنوب كلها شرقيها وغربيها وشماليها وجنوبها » تشمل مساحات 
واسعة صاحة للزراعة » لكنها فى الحقيقة والواقع تخضع لملكية السلاطين المطلقة 
لكل شبر من الأرض ما عدا الملكيات الصغيرة التى توارتها المواطنون عن آبائهم 
وأجدادهم 5 

إن الحطة الى تسير عايها الزراعة فى اللمنوب اليوم » خطة استعمارية بحتة » 
فيها استغلال الحهود الزراع الصغار » وفيها. كسب يتضخ م سنوينًا للقوى الإقطاعية 
التى تملك مساحات الأراضى الشاسعة . 

إن الطابع العام الذى تعيش ف إطارة المنطقة » هو أنها تعتمد على الاستيراد 


44 

لكل احتياجاتما الاسهلاكية » ولا يأتى لشعب المنطقة من إنتاج أرضه غير 
الحبوب فقط» والى عمد الاستعمار أخيراً إلى تحطيم زراعتها نبائينًا فى الحنوب 
لتوسيع زراعة القطن الى تستغلها شركاته الاحتكارية . 

إن عدن هى الميدان الذى تتواجد فيه الشركات الأجنبية وامحلية لإدارة 
المصالح البريطانية وتصريف المنتجات المستوردة . 

إن الغخطط الاستعمارى الاقتصاذى استطاع أن يعزل الرأسمال الوطى 
عن اتجاه العمل المستقل »© فقام بعملية تجميده بواسطة طلباته العاجلة لبناء 
المسا كن وتأجيرها لعائلات الضباط والفنيين الإنجليز والعاملين فى القاعدة . 

إن رأس امال الوطى اتجه بذلك إلى طريق الربح العاجل من خلال بناء 
العمارات الحديثة التى هى فى الحقيقة عامل تبريد مباشر هذه الأموال . وإن 
كان بعض أصعاب رؤوس الأموال الوطنية حاول الانجاه إلى تصنيع الفائض 
من الإنتاج الزراعى والحروانى » لكن ساطات الاحتلال منعتهم بشى المضايقات 
والعراقيل . 

إن الاستعمار حاول أن يحقق بذلك غرضين سياسيين : 

أولا : ربط عبجلة رأس المال الوطنى بمخططه ووجوده فى المنطقة . 

ثانياً : استقطاب الأيدى العاملة لتعمل فى قواعده العسكرية فى أحقر 
الأعمال » وبأزهد الأجور » فى حين أن تنشيط رأس امال الوطى وتشغيله 
كان فى استطاعته أن يحقق مجالات لاعمل الواسع فى كل ميادين الزراعة والصناعة 
والتجارة . 

إن هذا الغخطط الاقتصادى الاستعمارى المستغل ». أفرز واقعا اجناعينًا 
متخلفآً وبائساً » واستطاع أن يخلق الوم بأن مجالات العمل الى أوجدها 
الاستعمار بواسطة مشار يعه الاستغلالية لا يوجد غيرها . 

إن الثورة هنا التى تحارب الوجود الاستعمارى بكل قواه وأشكاله ومظاهره 


9 

وخططاته » واللى تهدف إلى تحرير الشعب بكل إمكانياته وطاقاته وجهوده » 

يلزمها أبضاً أن تعمل على تغيير هذا الواقع المتخلف وتقلب الأوضاع الاقتصادية 

الى خلفها الاستعمار يضمن مصالحه رأساً على عقب 

إن الحببة القوبية الى تقود الثورة الشعبية المسلحة » والمعبرة عن مطالب 

الشعب واحتياجاته اليومية » سوف يكون لزاما عليها تخيير هذا الواقع » وأن تستبدله 

بواقع اجتاعى تقدبى » ونظام يقوم على أسس 5ورية سليمة وتسير قىْ هذه 

المرحلة لتحقيق المبادئٌ التالية : 

)١(‏ التحرر الاقتصادى الكامل من سيطرة رأس امال الأجنى المستغل 
والشركات الاستعمارية والاحتكارية . ْ 

(ب ) إعادة بناء الاقتصاد الوطبى على أمبتن جديدة وسليمة تتمشى مع مبادئ 
العدالة الاجماعية » وتحقق من خلالها سيطرة الشعب على مضادر الثروة 
ووسائل الإنتاج . 0 

( <) إعداد وتوجيه كافة الإمكانيات المادية والبشرية والعلمية فى هذا السبيل » 
وفق حطة عامة للتنمية الاقتصادية والاجماعية 

( د) إن للقطاع الخاص دوراً هاما يؤديه فى تنمية البلاد ؛ بشرط أن يبتعد 
عن الاستغلال والاحتكار » ويقصر عمله على الجالات وضمن. الحدود 
التى يسمح له بالعمل فيها قائوناً . .إما منفرداً أو بالمشاركة أو بالتنسيق 
مع القطاع العام عقتضى خطة التنمية ومخطط التنظيم الاقتصادى . 
إن النصوص التالية تقدم شرحاً للوسائل الممكنة لتحقيق تلك المبادئ . 


زراعينًا : 
١‏ إن مساحات شاسعة من الأراضى المزروعة استولى عليها السلاطين 
بالقوة من الشعب » و بعضها قاموا بجرمانبا.من الماء حتى” اضطر أصضامها إلى ببعها 


ل 
للسلاطين بأئمان مخسة » أو إهماها لتصبح أرضاً بوراً » إن هذه الأراضى يجب 
إعادة توزيعها على الشعب . 

؟ إن مساحات أخرى من الأراخى ذات قابلية للزراعة فى طول الخنوب 
وعرضه » تحتاج إلى استصلاح من جديد . إن الثورة سوف تقوم بمسحها 
واستصلاحها لتوزيعها على المعدمين من المزارعين . 

٠‏ إن اعّاد المزارع على مياه السيول والأمطار المسمية يعرضه دائماً للقحط 
واجاعات المتكررة » إن إعادة تنظمم الرى وتوزيع المياه بطرق فنية حديثة » 
وإقامة السدود والاستفادة من المياه الدوفية يحفر الأبار الارتوازية فى الأراضى 
النائية » إن هناك شروطاً ضرورية يجب أن تتوافر لتحقيق نمضة زراعية شاملة 
تتمشى والخطة العامة للثورة . 

4 - إن الثورة من أجل أن تحدث تقدماً ملموساً فى زيادة إنتاجية. الأرض 
ورفع مستوى الزراع اجيّاعينًا وحمايتهم من الاستغلال » سوف تنظ العماية 
الزراعية وتوجهها حسب خطة التنمية العامة , 

ه-إن الأورة من أجل أن تصون حقوق العمال الزراعيين وتنظم عملية 
الإنتاج الزراعى بحيث يتحقق أكبر مردود ممكن » سوف تضع القوانين اللازمة 
لتنظم المسائل الآتية : 

. حقوق الزارعين بالإكار‎ )١( 
. رب ) حقوق العمال الزراعيين‎ 
. ج) الإرشاد الزراعى والإشراف على الإنتاج الزراعى‎ ( 


صناع 


,] 


إن بقاء السيطرة الاستعمارية مرهون ببقاء! البلاد متخلفة اقتصادينًا وصناعينًا 
3 راعينًا . إن هذا الوضع لأسيظل دون أدنى! تحسن”حقيو1»[طالما أن الاقتصاد 
الوطبى يخضع للسيطرة الرأسمالية الاستعمارية » دون أى اههام لما يدور فى الوطن 


9١ 
من بؤس وفقر وجوع وجهل ومرض . إن أى تغيير هادف لتحسين الأوضاج‎ 
» الاجمّاعية لاشعب وضمان مستقبل أفضل » بتوفير كل وسائل الحياة وأسبابها له‎ 
لن يكتب له النجاح إلا بتحريز الاقتصاد الوطنى من سيطرة رأس, المال‎ 
الاستعمارى امول » ولأجل ذلك لابد من تحطم العلاقة القائمة بين رأس المال‎ 
الوطبى وبين رأس المال الاستعمارى من جهة » ووضع خطة اقتصادية وطنية‎ 

تغاير تماماً الحطة الاقتصادية السائدة الى أوجدها الاستعمار من جية أعرئ:؛ 


إن من أهم العوامل الى تخضع اقتصاديات البلاد المتخلفة لاسيطرة 
الاقتصادية الأجنبية هى عدم توافر رأس امال القادر على تمويل ثروات البلاد إلى 
طاقات إنتاجية ©» تستطيع مواجهة الحاجات المتعددة. لدى الشعب فى طريقه 
نحو التقدم . : 

لذلك فإن وضع خطة شاملة لتوجيه رأس المال الوطى » وتشجيع الشعب 
على الادخار والتوفير والحصول على المعونات والقروض الأجنبية غير .المشروطة » 
والسماح للاستمارات الأجنبية فى. بعض النالات الى ,تتطلب. خبرات عالية 
لا تتوافر فى البلاد .6 . 

إن ذلك من أم الأسس لحاق اقتصاد وطى سلم مستقل فى كافة 
المجالات »2 ك0 ن الشعب من إقامة صناعات تواجه حاجاته اختلفة والأساسية 5 

وذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ما رست السلظة الثورية دورها كاملا 
فى التخطيط «التنمية من خلال قطاع عام يقود الحياة الاقتصادية ويوجهها » 
ومن أبرز الخطوات الحادفة للحاق القطاع العام وتتشيطه » قيام جهاز مصرف يملكه 
الشعب كى يتول ععملية المشاريع الصناعية التالية ضمن اللطة الاقتصادية 
ا مرسومة 

. تطوير الصناعات المحلية الموجودة وتحسينها‎ - ١ 

؟ ‏ تضنيع الخاصلات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية . 


0 
إقامة صناعات جديدة حيث تتوافر المواد الأولية الأساسية : 

(1) صناعة البترول ومشتقاته بترو ( كمائية ) 

(ب ) صناعة الملح ومشتقاته . ١‏ 

( ج) الغزل والنسج . 

( د) السفن . 

( هع الأسمنت ومواد البناء الأأخرى . 

( وع الأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى . 


قر 
َّّ 
هه 


إن رأس المال هو فى الحقيقة نتاج جهد جماعى » ووضعه الالى يميزه طابع 
الاستغلال الفردى للجهود اللجماعية الى تكونه . إن الثورة الى هيدف إلى 
تحرير رأس الال الوطنى من السيطرة الأجنبية عليه » والثى تهدف أيضاً إلى 
تحسين أوضاع جموع الشعب ٠‏ لا بمكن أن تعطى لرأس المال الوطى صفة 
الوطنية الحقيقية إلا بإبعاده من الاستغلاليين وإلا بإعطائه طابعاً اجئاعينًا ليخدم 
حاجات الشعب ومتطلباته . إن ذلك لابد أن بتحقق من خلال إنشاء بنك 
مركزى يملكه الشعب » ويقود الحركة المالية فى البلاد على أساس مصلحة 
امجتمع 5 
تجارينًا : 

إن التجارة هى العامل النشيط وأذحرك الاقتصادى الوطى وبالذات تجارة 
الاستيراد » ويعود السبب فى ذلك إلى الوضعية الاقتصادية الى أوجدها الاستعمار 
فى منطقتنا » وجعلها تدور فى فلكه سوقاً لاستّهلاك كل ما تنتجه الصناعات 
الأجنبية الرأسمالية . 


إن معظم الوكالات التجارية للاستيراد تحتكرها عناصر أجنبية لا تربطها 


944 
بالبلاد أية روابط فى المصلدة أو فى المصير :. إن هذه العناصر الأجنبية تستورد 
البضائع وتصرفها وتربح فيها الأمؤال الطائلة » ولا يجى اليلد منها إلا جمع 

الثروات + وتحويل الأرباح إلى أوطان أخرى . 
إن الأرباح الخائلة الى تجنيها تلك العناصر الأجنبية من عملية التجارة - 
وخاص ة فى ميدان الاستيراد » وهى ثورة وطنية نقدية يحب الحفاظ عليها داخل 


المنطقة ذاتم! . إن هذا لن يتم إلا بتدخل الثورة فى تنظم التجارة وحصرها ضمن 
إطار وطى . 

وعليه فإن تنظم التجارة » سواء كانت خارجية أو داشلية » استيراداً أو 
تصديراً » أمر تفرضه خطة التنمية للاقتتصاد الوطبى من جهة » وتتطلبا أيضا 
عملية توصيل البضائع اتى يحتاج إلمها الشعب بأسعان مناسبة لا تتعارض مع الدخل 
الذى يتقاضاه من جهة ثانية . 

إن تنظم ذلك أن يكون إلا بتكوين مؤسسات عامة للاستيراد والتصداير : 
نشارك فيها الثورة وتشرف عليها وتوجهها لمصلحة الشعب © ومؤسسات: وطنيه 
للتجارة الداخلية تخضع لرقابة الشعب . 
التعليم 3 

إن العمل على تغيير الواقع الاجماعى القدم والمستوى الذى فرض على قوى 
الشعب الكادحة أن تعيشه » 5 أن استبداله بواقع اجماعى|1 تقدى' تتحيا فيه 
قوى الشعب متلكة وسائل حياتما بنفسها . إن" ذلك كله يحتاج كما قلنا إلى 
تحرير الاقتصاد الوطى تحريراً كاملا من سيطرة رأس المال الاستعمارى . 

إن استصلاح الأراضى » وتحسين وسائل الرى والززاعة والتتخطيط الا 
وتنظيمها والإشراف عليها وتسييرها وإدارتها » إلى جانب إيجاد صناعات جديدة 
وطنية مختلفة موجهة حسب خطة التنمية الشاملة » وتنظم ميادين التجارة 
الخارجية والداخلية وحركة الاستيراد والتصدير لمكن الشعب من الحفاظ على 


5 

ثرواته » ولتتفيذ كل ذلك يحتاج فى المقابل إلى كادر وطى' ملىء بالخبراء 
والكفاءات العلمية اللازمة . 

لذلك سيكون ازاماً على الثورة أن تعيد تنظم الحقل التعليمى والار بوى على 
أسس ثورية علمية تحقق الأهداف والمبادئ الثى يناضل الشعب من أجلها » 
8 يقع عليها بصورة أساسية وأولية مهمة العمل السريع بشتى الوسائل » لمكافحة 
الأمية فى صفوف السكان جميعاً » وبالذات فى القطاع القبى الذى عزله 
الاستعمار عن كل أسباب الحياة المتحضرة . 

إن توفير التعليم اغجانى الإازانى لكل أبناء الوطن فى مراحله التتلفة دون 
ا بين اجاعى » هدف أساسى من أهداف الثورة وضرورة كى تتاح لكل 
أبنائه فرص متساوية قَْ ميدان العلم 3 حى لا حرم الوطن من مواهب وكفاءات 
أبنائه . 

إن وضع خطط تعليمية.شاملة يحب أن تكون عتمشية أساساً مع أهداف 
الثو رة لفلق أجيال عربية مؤمنة وإعداد الكفاءات الفنية والعلمية الى تتطلبها 
خطط التنمية الاقتضادية وتحتاج إلبا كافة اغالات ومختلف مراحل الحياة 
ومرافقها 95 ا 1 

إن ضرورة توفي ركل ما يحتاج إليه الشعب فى سبيل تقدمه» م الإسراع ف 
البداية بالاستعانة ارات العر بية والأجنبية لإعداد أبناء الوطن فنا وعلمينا أن 
كل عبالات الصناعة والتجارة والزراعة وإلمال » الى تواجهها البلاد بصفةً 
عاجلة , ش 

إن فتح امعاهل الفنية المختلفة والحامعات إلى جانب توفير الدراسة الممبحية 
الخطاط لها » أمور ضرور ية وعاجلة لما تتطلبه خحطة التنمية والبناء الاشيرا كى ٠‏ 


“/ها ” 00 وها تجعلهم ف 
58 5 ورر اعمب للزتاج إ 7 


4 
ابقيقة ملا كا لإنتاجهم » إن هذه الصيغة ستظال شعار الثورة فى كل مرحلة 
من مراحلها » وى كل ما تعمله وتطبقه وتخطط | له فى كل مجالات الحياة 
العملية » إن الثورة بذلك تهدف إلى تغيير الواقع الاجماعى المستغل بواقع 
اجماعى تقدى مغاير تماماً يتجه فى طريق الالتزام بالأسس الاشتراكية الثورية . 

؟ إن الواقع الاجماعى الذى ستحققه الثورة لابد أن تتولى فيه تنظواتها 
الشعبية الثورية عملية توجبهه وبنائه فكربنًا واقتصاديًا وعسكر ينا ٠‏ إن هذا الواقع 
لن يتحقق إلا حين يحمل 0 مواطن ومواطنة المسئولية كاملة فى العمل والإنتاج . 
وعلى هذا الأساس يصبح من من أهداف الثورة الأساسية أن توفر فرص العمل 
لكل المواطنين بدون استثناء . 

"ا إن من أم ظواهر المخططات الاقتصادية الاستعمار, ية استجداث 
الفوارق بين المدن اريف 2 ؛ وإن من وجبات الثورة الأساسية من خلال 


هاما" الس > طحم ام 2 جنهم 1 ا 0 
0 5 ل كم كن م 00 يج 5 وس دحم | 
“لك 0 000 070لاللتتكث تك 0 كت لك ا ل 0 ا اك ا صر 


4 
فلاحين وجنود وسفن ثوريين وطلبة قبادة وقاعدة لتيسير هذه العماية 


ويثبيها . 
وأمام ه هذا فإن الحبية القويية لتحردر جب العد ناثتل و قود النضال 


إن هذه اللذوى الشعبية ا, 
0 6 3 0" 
حماية مكاس الثورة وأعداذيا وات لل قٍّ ا ل 5" سول 
إن عي الثورة 3 تعمل ىد بشكل 


رد 3 ل دائن ع 
لكا الثورة وأعدافي . 7 اللمتوى الذزى تش بي أرى بكل 
4 ككنه من ثوفير ١‏ 
كماية الكامة 


3 
ه ‏ إن تنظم جماهير الفلاحين وتوجيبهم اقيام بدوره كاملا فى مرحلة 
البناء الثورى الاجماعى » لابد أن يم من خلال توطيد التحالف بيهم وبين 
الطبقة العاملة » إن تحقيق هذا التحالف » هو وحده الكفيل بتحقيق التقدم 
الاجتاعى » وعلى الثورة أن توجه جوودها إلى تنظم هذه القطاعات الشعبية 
الثورية صاحبة المصادة الأكيدة فى الثورة الاشتراكية بكافة السبل وبكل 

الوسائل . 

5 - إن الأمراض المنتشرة فى المجتمع تعطل باستمرار طاقة الشعب وقدرته 
الإنتاجية » ولذا فإن على الثورة أن توجه الحهود لمكافدة الأمراض والأوبثة فى 
اختمع » وتوفير العلاج والدواء لكل المرفى من الشعب » وإنشاء الوحدات 
الصحية » وتحمم مفاهم الغاب الوقافى فى أرساط اهتمع وبناء المستشفيات 
وتزويدها بوسائل الطب الحديث . 

7 إن الاستعمار أهدر كثيراً من الطاقات البشرية خلال حكمه الطويل » 
وعانت المرأة أصنافاً من الظلم والذل والاستعباد » ووضعت فى حياتها كل القيود 
بحم تقاليد مزورة وتتنائى أساساً مع مبادئ الدين الإسلاتى الحنيف . 

إن إعادة الحقوق الطبيعية لامرأة ووساواتها بالرجل فى قيدتها ومسئوليتها 
الاجماعية ضرورة لا تحتمها قواعد العدالة الإنسانية وحدها » وإنما يفرذما 
وجود المرأة ذاته فى الخياة بما تمثله كشرياك كفضء مساعد فى طاقة المجتمع 
وقدرته الإنتاجية . 1 

م إن الثورة الى هى التعبير الكامل لإرادة الشعب بكافة قطاعاته الثورية 
الكادحة » وإن أهداف الثورة المنصوص عايها » هى التى سوف تعكس نفدها 
على الأنظمة والقوانين الاجماعية لتنظ العلاقات الإنتاجية وتطويرها . إن تطوير 
الجتمع وتقدمه وانتقاله من مرحاته الراهنة المتخلفة إلى مرحاة البناء الاشتراكى 
يحتاج إلى أن تتحمل كل قوى الشعب العاملة مسئولياتها فى عملية البناء هذه . 

إن ذلك يحتاج إلى عملية تفاعل مستمر بين قوى الشعب العاماة من عمال 


م4 
وفلاحين وجنود ومثقفين ثوريين وطابة قيادة وقاعدة لتيسبير هذه العماية 
ا 

وأمام هذا فإن الحبهة القومية لتحرير جنوب العن اختل الى تقود النضال 
الشعبى المسلح ضد الاستعمار وركائزه ومؤسساته » هى الى بالضرورة يحب أن 
تظل الإطار التنظيمى الذى ماعل فيه كل قطاعات الشعب العاملة لتقود وتوجه 
وتعبر بحرية من غخلاله عن إرادتما وأهدافها واتجاهاتها أثناء مسيرة الثورة فى 
مرحلة البناء الاجماعى عن طريق الاشتراكية . 


عسكريا : 

إن الثورة الشعبية المسلحة باعتبارها انعطافاً ثورينًا فى تاريخ شعبنا » وبما 
حققته من مكاسب سياسية حتى الآن بالإضافة إلى الأهداف الاجياعية 
المستوحاة من إرادة الشعوب ومن ممارسته النضالية اليومية ومتطلباته الاجهاعية 
المنصوص عليها مسبقاً . 

إن هذه المكاسب وتاك الأهداف الى تمثى الآورة قدماً لتحقيقها » 
تتطلب بالضرورة أن تتوافر لها الحماية الكاملة » وأن هذه الحماية لابمكن بأى 
حال من الأحوال أن توفرها القوى الى تقف ضد الثورة الشعبية وأهدافها وتمارس 
يوميًا عذاء” سافراً تجاهها . 

إن قوى الشعب المنظمة والتى تحمل السلاح ضد العدو وتقدم التضحيات 
يمينا بسخاء وتنتزع بالدم والعنف حقوقها . 


إن هذه القوى الشعبية الثورية ؛ هى ذاما الى يجب أن تتحمل مسئولية 
حماية مكاسب الثورة وأهدافها واتجاهاتها . 

إن على الثورة أن تعمل بشكل دائب لتنظم جيش: شعبى ثورى بكل 
متطلباته الحديئة » ليكون فى المستوى الذدى عكنه من توفير اللحماية الكاملة 
لمكاسب الثورة وأهدافها . 


1 
إن كل العناصر الشعبية الثورية الى وقفت بنبل وشرف ف النضال والملتحقة 
بحيش التحرير » إن هذه هى النواة الأساسية ليش الثورة الذى نعنيه . 
إن الخيش؛ الشعبى الذى تعمل الثورة على خلقه ليس وسيلة لحماية مصالح 
قلة من الأفراد » ولا هو أداة لإرهاب المواطنين » وإثارة الرعب والفزع ى 
صفوفهم ؛ إن جيش الثورة هو أولا وأخيراً وسيلة للدفاع عن الشعب وحماية 
أهدافه ومصالحه الاجماعية الأساسية » وإرساء قواعد العدالة الحقيقية قى 
أوساطه . 
إن جيش الثورة لا يمكن أن تقتصر مهماته على النطاق الوطى فحسب ٠١‏ 
بل عليه أيضاً بناء على أهداف الثورة كلها » مهمة الإسهام المباشر فى النضال » 
القوى الثورى على مستوى الوطن.العرلى الكبير . 
على المستوى القوف 0 
منذ انعقاد المؤتمر الدستورى الأول فى سوريا عام ١97١‏ حتى نماية 
عام 1148 م 3 وحركة التحر در الوطبى قَْ الوطن العربى تعيش دوامة المطالب 
الدستورية والسياسية » وظلت دوائر الانتداب والاستعمار تلبية هذه المطالب 
فى الشرق العربى تصنع الدساتير » وتلغيها » وتلفق الخلول وتفرضها » وهكذا » 
وكانت النتيجة تجرئة الوطن العرلى بإيجاد كيانات واستقلالات زائفة » 
وحكومات كمثل التحالف المصلحى بين البرجوازية والإقطاع وهى القوى النى 
برزت فى تلاك الفئّرة على رأس حركة التحرر الوطنى وفائدة لها . وإلى جانب 
عدم تباور المميزات الاجماعية الطبيعية فى تلاك الفثرة » فقد أدت الثورة الى 
أعلنتها هذه القوى الوطنية ضد سيطرة الأتراك إلى أن تكسب نوعاً من العف 
الشعبى مكنها من البقاء على قمة حركة التحرر الوطى خلال فرة الثلاثين 
عاماً الماضية . 


إن هذا النوع من حركات التحرر الوطنى الذى ساد الوطن العربى » 


5 
أدى إلى قيام كيانات سياسية متفرقة تعيش على قسها قوى اجمّاعية مستغلة 
تتداحل فى مصالحها وعلاقاتم! بعصالح قرى الرأسمالية الاستعمارية وخاضعة 
لنفوذها . 

إن هذه التجربة لحركة التحرر الوطنى » أفرزت على الصعيد القوى نكبة 
فلسطين عام ١1948‏ م واللى كانت فى حقيقتها ونتائجها المرحلة الطبيعية 
للتحالف بين قوى البرجواز ية والإقطاع الحا كمة النى تسلمت الاستقلال المزيف » 
وبين قوى الرأسمالية والاستعمارية الى ظلت توجه هذا الاستقلال وتحركه 
وتدفعه إلى التواطق المفتوح معها ٠‏ والى اننهت بتسلم أرض فالسطين العر بية 
إلى الصهيونية العالمية وتشر يد مليون عر لى من أرضه ووطنه . 

إن نكبة فلسطين أيقظت الحماهير العربية ونبيتها لي مواطن اللداء فى جمد 
الأمة العربية » وأظهرت ماكانت تمثله القوى اناكم التى أضاعت فاسطين 
وأكدت الحاجة إلى التخيير ابتذرى فى واقع الأمة العر بية ومصيرها بقتادة قوى 
اجماعية ثورية نامية » استطاعت أن تتلمس الأزمة الحقيقية لاعلى الصعيد 
القوى فحسب » بل على صعيد الواقع المتناقض الذى يعيشه الشعب العرلى 2 
كل أقطار الوطن الكبير . : 

ومن هنا انطلقت حركة وطنية ثورية وقومية مغايرة تماماً لذلك الغْط من 
الحركات الماضية . . جديدة فى فهمها وفلسفتها للأمور : أصيلة فى مواجهتها 
للمشاكل » ثورية فى تحليلها للأحداث » قواعدها جماهير الشعب الكادح 
المتطلع إلى الحياة العادلة الحرة الكريمة » مختواها متطلبات اللحماهير الاجماعية 
الاشتراكية الثورية » أهدافها وحدة عر بية شعبية شاملة يحققها الشعب بنضاله 
الثورى الدائب لا راسم توقع ولا بيانات تذاع . 

إن ثورة "1؟ يوليو سنة 19819 م ق مصر العربية كانت بداية التجسيد 
لذلك النوع المتجدد فى حركة العرد الوطى » وخاضت منذ البداية كحركة 
وطنية ثورية أصيلة مغايرة لذلك النوع التقليدى » صراعاً عنيفاً مع القوى الرجعية 


ل 
البرجوازية » والإقطاعيين المتحالفين مع الاستعمار » اللخاضعين لنفوذه» لا على 
الصعيد الداخلى فى مصر ذاتهاء بل على الصعيد القوى الواسع أيضآء استطاعت 
بفضل ما تمتلكه من ثورية وإخلاص ودراية ووضوح . أن تحطم كل 
الأحلاف الاستعمارية» وتشق طر يقها منتصرة لشم الحصار الذى فرضته قوى 
الاستعمار عليها » وأن تسير ى تحقيق أهداف الشعب القومية خطى جادة 
وهادفة من خلال دعمها ركة النضال الوطنى الثورى فى كل شبر من أرض 
الوطن العربى . 

وهكذا ظلت الحمهورية العر بية المتحدة هى القاعدة الأساسية للنضال 
الثورى العربى القائم على أسس وحدوية . . إن دور هذه الثورة فى حركة نضال 
شعبنا ودعمها بكل الإمكانيات اللازمة منذ البداية هو دور تار يخى عظم يستحق 
التسجيل «التقدير . 

إن الصراع الى تارة والظاهر تارة أخرى »والضعيف أحياناً على المستوى 
الوطن العرلى ككل » سواء مقابل عملية الوحدة أو لمواجهة قضايا عر بية كقضية 
فلسطين ىداخل جامعة الدول العر بية ونخارجها؛ إن هذا الصراع ليس إلا مظهراً 
طبيعيا للتناقض الاجماعى فى الوطن العرلى . 

إن شعار الوحدة لا بمكن بأى حال من الأحوال أن يسدل الستار على 
حقيقة هذا التناقض » ولا عكن أن يتجاهله » واذلث فإن الدراسة الكاملة 
لطبيعة القوى الاجماعية المتحكمة فى كل قطر عرلى والظروف الموضوعية الى 
يعيشها كل قطر عفرده ٠‏ وتحديد ماهيئها تحديداً علميا » إن هذه الدراسة 
هى من أول المهمات الى تطرح نفسها أمام القوى الثورية العربية الهادفة إلى 
تحقيق الوحدة العر بية . 

وأمام متطلبات الوحدة العر بية هذه فإن شعينا الذى هو جزء لا يتجزأ 
من الشعب العرنى ف الوطن العرلى الكبير » وإن ثورة شعينا ضد الاستعمار 
البر يطاى الغاشم وكائزه وعلائه المنطلقة فى ١4‏ أكتوبر سنة 1958# م ء 


كل 
والى هى جزء من الثورة العربية ى مشرق الوطن ومغر به » وإن التجرية الى 
يخوضها شعبنا ويحمل السلاح ويقدم التضحيات الغالية من أجلها » تجربة 
استطاعت أن تستوعب فى داخلها كل تجارب النضال الوطى والقوى لتخرج 
بتجربة ذات مفاهم ومقاييس وأسس لتستطيع بواسطتها أن تحدد علاقاتها » 
لا على المستوى القوى فحسب بل على المستوى الدولى أيضاً . 

وإن الحبهة القومية لتحرير جنوب العن المحتل » والى هى التنظم الثورى 
المعبر عن أمانى الشعب وأهدافه القومية » والتى تؤمن بأن وحدة الشعب العربى 
ووحدة الوطن العربى هى حقيقة حتمية تفرضها عوامل تاريخية ومصيرية 
أساسية » سوف تسير لتحقيق هذه المسئولية القومية على الأسس «البادئ 
التالية : 


١‏ إن الأهداف المنصوص عليها مسبقاً على المستوى الوطنى » سوف تكون 
عاملا مباشراً ومفهوماً يعكس نفسه على المستوى القوى ومتطلباته . 

؟ - إن الوحدة العربية لم تعد شعارات يرددها كل من هب ودب » بل 
هى مطالب حيوى لالجماهير الكادحة المستقلة الى ظات نخاضعة للاستعمار 
والرجعية . وتحت ألوان شى من الحكم الإقطاعى المستغل » خلال تاريخها 
الطويل على مستوى الوطن العربى مشرقه ومغر به . 

ولا كانت حركة الجماهير العربية فى أى قطر عرلى لم يعد طابعها 
الغموض فى _المفاهم العامة » أصبيحت حركة ثورية ذات مفاهم اجماعية محددة 
وأسس اشتراكية ثورية . 

فإن الوحدة العر بية الاشتراكية البى هيدف إليها الجماهير العر بية فى نضاهًا 
الطويل » هى وحدة تجسد متطابات الجماهير وتطلعاتما نحو حياة اشتراكية 
على أسس ثورية سليمة . 


إن حركة الجماهير العر بية الثورية التى هى -حركة اشتراكية بالضرورة 


رد 
من أجل الوحدة القومية » يجب أن تننبى أساساً من واقع التعدد فى العمل 
الثورى العرلى 0 


إن هذا التعدد الذى هو نانج عن تجزئة الأرض العر بية من قبل الاستعمار 
والرجعية إذا ترك يدور فى فلك هذا الواقع المتناقض » سوف يفجر بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة وراء هذا التناقض » وسوف يعبر عن هذا التناقض باستمرار 
أو فى مواقف وفثرات معينة . 

وهذا فإن الالتحام والثقارب الفكرى بين التنظمات العر بية الثورية المعبرة 
للنضال الأورى العربى تفرضه متطلبات الوحدة العر بية الثورية » وعليه فإِنْ وحدة 
العمل العرى الثورى بما بحقق من وضوح فكرى ودراسة شاملة لكل متطلبات 
الوحدة العر بية الثورية شىء أساسى لاوحدة . 

كذلك فإن على تحقيق الالتحام الحاد بين قوى العمل الوطى الثورى ف 
الحنوب والخليج المناضلة ضد الوجود الاستعمارى وشركاته الاحتكارية المستغلة 
والتنسيق الفعلى بينهما » أمر تفرضه متطلبات الثورة الشعبية لا على مستوى 
الخزيرة العر بية فحسب ٠‏ بل على مستوى الوطن الع رلى بأسره . 


4 - وإلى جانب كون تحر ير فاسطين » واستعادة الأراضى العر بية السليبة 
هو هدفاً أساسيًا من أهداف حركة الثورة العربية الجماهيرية » فإن نضال 
الجماهير العر بية من أجل التخلص من أوضاعها الاجمّاعية المستغاة » والنضال 
من أجل الوحدة العربية يعنى فى حد ذاته مسحاً نائيدًا للأوضاع التى سبيت 
الهزعة فى فلسطين » وهو فى نفس الوقت يعطى القوة الإيحابية لاشعب العرلى 
التخلص الهائى من عار الهزعة فى فلسطين . : 

ولهذا فإن شعبنا بثورته ضد الاستعمار فى اللتنوب ونضاله من أجل الوحدة » 
يتحمل مسئوليته كاملة فى تحر ير فاسطين » واستعادة الأراضى العر بية السليبة . 


ل 


على المستوى الدول : 
إن الأهداف البِى تعمل الثورة لتحقيقها على المستوى الوطنى » بجب أن 

تكون بالضرورة الموجهة الحقيقية جميع العلاقات الدولية واللخارجية لشعينا . 

إن سياسة الحياد الإيجانى » وعدم الانحياز » الى أخذت تسلكها الشعوب 
المتخلفة التى قاست من ويلات الاستعمار ما يقاسيه شعبنا والسائرة فى تغيير 
أوضاعها الاجماعية وبنائها من جديد » هو السبيل الوحيد الذى يبعدها عن 
الحضوع لسياسة ادرب الباردة والصراع السياسى والاقتصادى بين المعسكرين 
الدوليين » وغهذا فإن الثورة الشعبية المسلحة الى يخوضها شعبنا من أجل تخيير 
أوضاعه لا بدلا أن تنتيج من بعض الأهداف الى يسير عليها هذا الاتجاه ذاته » 
إن دعر حركات التحرر الوطنى الثورية العالمية ضد الاستعمار والإمبر يالية ؛ هى 
مهحة تاريخية تقع على كاهل كل ثورة شعبية تقدمية . إن ذلك هو من أهم 
العوامل المساعدة على تقلص النظ الاستعمارية المستغلة للشعوب . 

إن القواعد العسكر ية الى تنبع فى جقيقتها من أهداف السيطرة الاستعمارية 
الرأسمالية على الشعوب المتخافة » وإن الأحلاف والتكتلات الاستعمارية على 
مختلف المستويات العسكرية والاقتصادية واانى هى فى الأساس عملية تنسيق 
مصالح الدول الاستعمارية النائج عن نمو وتعاظم حركة التحرير فى البلدان 
المتخلفة فى آسيا وإفر يقيا وأمر يكا اللاتينية . 

إن هذه القواعد العسكرية يحب مار بها على مختلف المستويات وختلف 
الوسائل » لا لكونها موجهة لإضعاف كيان واستخلال الشعوب المتدحر رة والنامية » 
لكن لكونها تهدد أيضاً السلام العالمى ونبدد فى الوقت نفسة سلامه البشرية 
بعجموعها : ١‏ 


هذه هى أهداف الثورة كما وردت ف الميثاق الوطنى للجببة القومية لتتحرير 


16 
جنوب المن المحتل » حرصنا على نقلها حتى يمكن أن تتضح الصورة أمام 
القارئ » قبل أن نطرح ملاحظاتنا التالية : 

أولا : إن تحديد هذه الأهداف جاء واضحاً من الناحية السياسية واللى 

بمكن تلخيصها فى ثلاثة أهداف أساسية وهى : 
١‏ ل التحرر الكامل من الوجود الاستعمارى » وتخليص الشعب من عوامل 
سيطرته العسكرية والسياسية والاقتصادية » وذلك بتصفية القواعد 
العسكرية » وجلاء القوات البر يطانية الاستعمارية عن أراضى الدنوب 


قاطبة عا فيها الدزر التابعة لها » دون قيد أو شرط . 


؟ ‏ إسققاط اللحى السلاطينى الرجعى العميل » والقضاء المفسسات 
3 يى اارجعى بل 35 


الاستعمار ية 


© ضمان وحدة أراضى الدنوب وجز ره با فى ذلك جز ر كو ريا موز يا وسقطره 
وسيون ( بر م ) وكران وغيرها » انطلاقاً إلى تجسيد فعلى لوحدة الراب 
الى » ووصولا من ذلك كله إلى وحدة عر بية شاملة , 

ثانياً : تناولت الأهداف على المستوى الداخلى تحليلا عريضاً لطبيعة 

اقتصاديات الماطقة » وق هذا الصدد لنا عدة ملاحظات . 

)١(‏ إن التحليل الاقتصادى الذى ورد فى ميثاق الحبية القومية رغم عدم 
وضوحه وعدم شموله لم يأت بجديد لتحديد طعبية الشكلدت 
الاقتصادية وبلورتما بلورة إيضاحية» وإنما جاء تحليلا فكر ينا مجرداً عن 
الطبيعة العلمية الموضوعية » وتحديد طبيعة تلك المشاكل » وإيحاد 
المقترحات العلمية والعملية لخلها » وتخلله أيضاً خلط بين الطبيعة 
الاقتصادية والطبيعة الاجهاعية . وهذا واضح من إدراج الناحية التعليمية 
ضمن اللجالات الاقتصادية . 


0 

( ب) فيا يتعلق بمشكلة الزراعة والوسائل المقترحة للها » جاء هذا التحليل 

أيضاً غير متكامل وغير محدود » رغ محاولة الميثاق طرح بعض اللتوانب 

الاجماعية لكيفية إعادة توزيع الأراضى الزراعية دون تحديد طريقة 

ذلك التوزيع أو طرق الإنتاج الز راعى + وإعادة تنظم الزراعة » 

والإشارة إلى وسائل التغيير ى علاقات الإنتاج الزراعي وأسلوب تطوير 

الزراعة » والوسائل الى تحقق أهدافالثورة لبناء مجتمع ما بعد الاستقلال » 

ولنا عودة إلى ذلك فى مجال آخمرء ولكن الذى نيحب أن نسجله هنا أنالميثاق 

كان ينقصه تحديد المقتريحات العلمية الواضحة لكيفية استصلاح 

الأراضى وخلافه » بدلا من الختطوط العر يضة الم بى قدمهاء والى لا تعدو 

كونها عرضاً عابرا لا يقدم أى حل علمى لشكلة الزراعة باعتيارها 
مشكلة أساسية وهامة من مشا كل فترة ما بعد الاستقلال . 


يقول ميثاق العمل الوطبى للجمهورية العربية المتحدة: إن الصناعة هى 
من الدعامات القوية للكيان الوطنى ء وهى القادرة على الوفاء بأعظم 
الآمال فى التطوير الاقتصادى والاجمّاعى » والصناعة هى الطاقة اللعلاقة 

لى تستطيع أن تتتجاوب مع التخطيط الواعى المدروس “دلق ببرامجها 


رج 


يحص 


دون ما عوائق غير منظورة تصعب السيطرة عليها ؛ ون ْم فهى القادرة 
ف أسرع وقت على توسيع قاعدة الإنتاج توسعاً 8 حامر 00 


وإذا قارنا ما ورد فى ميثاق ابلحبهة القومية مع ما ورد بميثاق امهو رية العر بية 


+ يقول ميثاق الحمهورية العر بية المتحدة‎ )1١( 

يحب أن تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات المعدنية فى غالبيتها داخلة فى إطار الملكية 
العامة للشعب » و إذا كان من الممكن أن يسمح بالملكية الخاصة فى هذا المجال » فإن هذه الملكية 
الخاصة يحب أن تكون تحت سيطرة القطاع العام المملوك للشعب » وق ظله وجب أن تظل الصناعات 
اللفيفة بمنأى دائماً عن الاستكارات » وإذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة نى مجالها » فإن القطاع 
العام يحب أن يحتفظ بدور فيها بمكنه من التوجيه لصالح الشعب . 


ل 
المتحدة » نجد أن ميثاق ابحبهة القومية فيا يتعلق بمجال الصناعة لا يتجاوز الرص 
والسرد للمواد الأولية للصناعة» دون أن يطرح أية خطة استرائيجية» أو خطوات 
علمية للوسائل والخخلول الملائمة لمثل هذه الأمور الهامة . 

كذلك فهو لم دده بوضوح طبيعة المشاريع الخاصة عمجالاات استمار التروة] 
النفطية والمعدنية وخلافها » وتجاهل تجاهلا فظيعاً للكثير من اللدوانب الصناعية 
و 4 و 0 
الحامة التى يمكن أن تكون مصدراً غنينًا لرفع مستوى د القوى وفتح أبواب 
واسعة للعمالة » ولنا عودة إلى ذلك فما بعد 


(د) فيا يتعلق بالناحية المالية : 
جاء هذا الموضوع اهام أيضاً غير واضح ف ميثاق الخحبهة القومية » بل غير 
مخدد تحديدا علميًا » علاوة على كونه غير ما 


2-6 
باعتيا ره جانب مما من المدوانب الى يمكن أن تحداد + رائجه وتوضح وضوحاً ل 


بطبيعة النظا ام المالى ) وخصضائصه 


يحقق الغاية المطلوبة من حيث وضع الميزانية العامة يجانبها وما ( الواردات 
والنفقات ) » والبرامج الححققة لزيادة ودعم الموزانية العامة من حيث إيجاد نظام 
ضريى نوعى على كل مصادر الدخل الفردى والجماعى » بحيث لا تتحمل 
الطبقات الفقيرة زيادة العبء الضريى _ » وتحقيق العدالة فى توزيع هذا العباء 
بين المواطنين » كذلاك لم يحدد الميغاق أنواع الضرائب من حيث انوج وهل 
يؤبذ بمبدأ وحدة الميزانية باعتبارها الأسلوب الأسلم . أم أن تعددها هو 
الأفضل . 

كذلك لم يحدد السياسة العامة من ناحية المصروفات » وهل يمكن أن تسلك 
مبدأ التقشف الذى, يبدف إلى توفير أقصى ما يمكن من الموارد المالية لأغراض 
التنمية » وتحديد اللخطوات العملية لذلك » ول يوضح أيضاً ضرورة إنشاء نظام 


نقدى ومصرق بحقق تنمية اقتصادية سريعة » وتحديد الأولويات المتعلقة 


بالاستهار . . . . إلى آخردء ثم علاقة هذه الأواويات با معونات والقروض» 


8 
والاستمارات الأجنبية» وم يوضح أيضاً ميثاق ابلحببة أساليب ومبادئ عملية التنمية 
الاقتصادية من حيث الادخار والاسبلاك » وهما أمران ضروريان فى عملية 
التنمية الاقتصادية9) , 
(ه) من الناحية التجارية : 

بالرغم من محاكاة ميثاق اللحببة القومية لميثاق العمل الوطنى للجمهورية 
العر بية المتتحدة ؛ فت دكان الغموض يخم على ميثاق ابحبهة القومية فيا يتعلق بالناحية 
التجارية فى معرض تحليلها : 

لقد جاء فيه « إن الأرباح الحائلة الى تجنيها نلك العناصر الأجنبية من 
عملية التجارة » وخاصة فى ميدان الاستيراد هى ثروة وطنية نقدية يحب المحافظة 
عليها داخل المنطقة ذانها » إن هذا لن يم إلا بتدخل الثورة ى تنظم التجارة . 
وحصرها ضمن إطار وطتى » . 

وحدد فى النهاية خدنًا عريضاً فقط من بجيث تنظم التجارة سواء كانت 
داخلية أو خارجية » استيرادية أو تصديرية . 

وهذا بالطبع غير كاف عاينًا لبلورة طبيعة هذا اخهال وآفاقه على المستوى 
الداخلى والخارجى حم ما ذكره ميثاق اللحبهة المحدد من أن يكون تنظ التجارة 
خارجية وداخلية خاضعاً لارقابة الشعبية . 

و بالمقارنة مع ميثاق العمل الوطنى للجمهورية العر بية المتحدة سوف يتضح 
غموض ميثاق الخببة جليًا عند النظر فيا جاء فى مال التجارة 29 , 

)١(‏ باجع ميثاق الخمهورية العربية المتحدة حيث يقول فى هذا الصدد: ريحب أن تكون 
المصارف فى إطار الملكية العامة » فإن المال وظيفته وطنية لا ترك للمضار بة أو المغامرة » كذلك فإن 
شركات التأمين لا بد أن تكون فى نفس إطار الملكية العامة صياثة لحزه كبير من المدخرات الوطنية » 
وضماثاً لحسن توجبيها والحفاظ عليها » . 


(؟) يقول ميثاق العمل الوطى للجمهورية ألعر بية المتحدة فى هذا الصدد : 
يجب أن تكون التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل الشعب» وق هذا محال فإن تجارة - 


ال 

كذلك فإن ميثاق الحببة القومية جاء ناقصاً من بعض الكوانب الهامة من 
جوانب الإنتاج عمومآ» فلم نحدد السياسة العامة فى اغوال العقارى من حيث ملكية 
الأرض الزراعية وملكية المبانى وأنواع الملكية عموماً وتحديد سياسة عامة لاء وهذا 
وخلافه يؤكد حقيقة هامة» وهى أن الميثاق لم يحظ بالدراسة العلمية الدقيقة بقدر 
ما جاء مجموعة من الأفكار التحليلية الفكر بة والسياسية وهو على أى حال محاولة 
لا نقلل من أهميتها وإيحابيئها . 

ثالثاً : أما فما يتعاق بالناحية الاجماعية الى وردث فى ميثاق الحبهة القومية » 
فهى لا تعدو فى رأنى سوى خلط غامض. بين الظواهر الاقتصادية ومظاهر قاصرة من 
المشكلة الاجماعية العامة » وهذا اللخلط جاء نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل 
للبحث التحليلى الفكرى والسياسى غير المدعم بالأسلوب العلمى الدقيق » 
وسوف أتعرض فما بعد لهذا اال تفصيلا » ولكن لا يفوتتى هنا أن أذكر أن 
ميثاق ابحبهة القومية لم يته ور بوضوح طبيعة المشكلة الاجماعية الى ستواجه 
الثورة أو -حكومة الثورة عشية الاستقلال وصبيحة الفئرة الانتقالية ى مرحلة 
ما بعد الاستقلال » وهى مشكلة ذات شئون وشجون . 

© مشكلة القبائل: بذورها وعمقها وخطورتها . الحاول/ المقكرجة للتصدى لها من 

داخل البنية الاجماعية نفسها . 
الاستيراد يجب أن تكون فى إطار القطاع العام » وإن كان من واجب رأس المال الخاص أن 
يشارك فى تجارة الصادرات » وق هذا انال فإن القطاع العام لا بد أن تكون له الغالبية ى 
تجارة هذه الصادرات » منعاً لاحيالات التلاعب ٠‏ وإذا جاز تحديد تسب ف هذا النطاق فإن 
القطاع العام لا بد له أن يتحمل عبء ثلاثة أرباع الصادرات مشجعاً القطاع الخاص على تحمل 
مسئولية الحزء الباق منها . 
يحب أن يكون للقطاع العام دور ف التجارة الداخاية » ولا بد للقطاع العام على مدى السنواث 
نثاذية القادمة » وهى المدة المتبقية من اللطة الأول للتنمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل فى 
عشر سئوات ء أن يتحمل مسئولية دبع التجارة الداخلية على الأقل » منعاً للاحتكار وليفسح 
مجالا واسعاً فى ميدان التجارة الداخلية للنشاط الخاص والتعاوى » على أن يكون مفهوا بالطبع 
أن التجارة الداخلية خدمة وتوزيع مقابل ربح معقول لا يصل إلى حد الاستغلال . 


1١٠ 
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رابعاً : المشكلة العسكرية : 

4 بحدد ميثاق الحبهة القومية بوضوح المشكلة العسكر ية اللى ستواجه الثورة » 
ووضع الوسائل العملية والعلمية مواجهة حلها » وهى مشكلة ترتبط علميا بالمشكلة 
الاجماعية ولا تنفصل عنها إذا ما علمنا أن تكوين اليش الشعبى جيش التحرير 
والخيش النظاى ( جيش ابلدنوب العرلى) ينتمى إلى نفس البنية الاجيّاعية 
القبلية ويرتبط بها » علاوة على أن المشكلة ها جوانيها المتعددة » من حيث 
وسائل تعزيز و بناء القوات الم.لحة ونجهيزها وتوسيع تشكيلاتها وتحديد أنظمتها 
تكون عاملا مهما من عوامل حماية الثورة الشعبية والحفاظ عليها » و بالتالى 
إيحاد الصيغة ؛لغضمان ولاء القوات المساحة لاثورة قبل أن يكون ولاؤها لأى 
نهاء مر . 


خامساً : 

أما على المستوى القوى والدولى » فبقدر ما حاول الميثاق تحديد طبيعة 
المندطلقات القومية والدولية وعلاقات المنطقة الخارجية » إلا أنه لم محددها تحديدا 
واضحاً بقدر ما رمم مفاهم فكربة عامة وخطوطاً عر يضة تكاد لا تتى بالهدف 
والطبيعة الى يمكن أن ترسم سياسة قومية ودولية متبلورة ومتكاملة . 

وأنا عودة إلى ذلك عند تناولنا لاسياسة المقتّرحة الى يمكن اتباعها ق فيرة 
ما بعد الاستقلال . 


وبعد 3 

فهذه محاولة لتصنيف وتحليل التجر بة النضالية للجبهة القومية من الناحية 
السياسية » بت الآن أن نتناول بتركيز وإيجاز اللخانب الأنحر من التجربة » وهو 
الناحية العسكر ية » ومرة أخخرى أقول إن هذا التحليل لا أقصد به المؤين من 
قيمة التجر بة النضالية التى خاضنها ابلبهة القومية » بقدر ما هى محاولة لإبراذ 


1 
طبيعة التجربة » وتحليلها من وجهة نظر محايدة ومجردة » تقديساً الحقيقة 
وإنصافاً للتاريخ فقط . 
: إن النقد والنقد البناء من الضمانات الضرورية لسلامة العمل الوطى » وأية 
حاولة لإخفاء الحقيقة أو تجاهلها يدفع مها فى الهاية نضال الشعب وجهده 
للوصول إلى التقدم "2 , 
000 

ونحن بصدد الانهاء من إعداد فصول هذه الدراسة » نشر فى مجلة 
روز اليوسف فى عددها الصادر بتاريخ ١١‏ فبراير 1974 حديثاً أجراه مصطق 
الحسيى ار السياسى باخجلة» مع عبد الفتاح إسماعيل وزير الثقافة والإرشاد 
القوى ى جمهورية العن الحنوبية » ننشره فها يلى للتدليل على كدة ما أسلفنا 
ذكره 

( عندما استلمنا السلطة أخسسنا أئنا تائبون . . كان استلامتا الساطة 
مفاجأة لم نعد أنفسنا للها . . . وهى حقيقة لا يجوز أن ننكرها . . 

لك تكن أزمتنا أزمة كادر فقط » وإعا أزمة برنامج أيضاً .كات كل 
ما عندنا ميثاق ابلحببة القومية الذى تم إقراره عام 1954 . . والميثاق نفسه يحتاج إلى 
إعادة تفكير » الميثاق عبارة عن مجموعة من المنطلقات النظرية » و برنامج عمل 
ارحلة ما قبل الاستقلال . . البر نامج حققناه . . المنطلقات النظرية » هل تبق 
كما هى ؟ هل تحتاج إلى مزيد من التحديد ؟ هل تحتاج إلى مزيد من 
الإيضاح ؟ مثلا . فى ملاحظانكم الى أبديتموها لنا- كصحفيين ‏ أن بين 
شباب ابحبهة القومية اتجاهات عديدة . من اتجاهات قومية ثورية يسارية 
واضحة الطابع القٍ . إلى اتجاهات إسلامية فى بعض المواقع . إلى اتجاهات 
ماركسية صينية فى مواقع أخرى » إلى اتجاهات شديدة التأثر بالثورية الواقعية 


)١ (‏ داجع ميثاق العمل الوطى الجمهورية العربية المتحدة . 


0# 
بموذج كوبا فق مواقم غيرها . . . وهذه طبعاً ظاهرة صعيحة من ذاحية » 
لكنها ظاهرة سلبية من ناحية أخرى . . صحية لأمها تعكس نوعاً من حيوية الفكر 
ف التنظم . . وهى حيوية يبر رها واقعه من ناحية . . فالواقع أن التنظيم كان يعانى 
نظر ينا من نواقص عديدة : عمومية الميثاق » ضعف ارتباط القواعد بالقيادات 
فى بعض المناطق . . كان مهيأ لتأثيرات ورياح خارجية فى بعض امناطق » 
والمهم أن نقول إنها تأثيرات ورياح خارجية وليسست أجنبية» و بمعنى أنمها ناتتجة 
عن انفتاح بعض المناطق على العالم » وعن ارتداد هجرات وطنية جديدة من 
الدار اج إلى الوطن . . وتبتى هذه الظاهرة صعية طالما بقيت ف نطاق الصراع الفكرى 
داخخل التنظيم » أما أن تعكس نفسها كتعبير خارجى من بعض أفراد التنظم 
أو مجموعاته الإقليمية فهذا هو جانبها السبى ؛ والذى ليس له سوى معنى واحد: 
هو ضعف الوحدة الفكر ية للتنظم . وهذه الظاهرة ترتبط بظاهرة أخرى . تتمثل 
فى نوع من ضعف الارتباط التنظيمى الداخلى . . نظراً لظروف العمل قبل 
الاستقلال كانت بعض المناطق ضعيفة الاتصال بالقيادة العامة , فكانث تعتمد 
تماماً على تقديراتها ومبادراتما الخاصة . . بعد الاستقلال حلت مشكلة الاتصال 
لكن بقيت (عادة) الاستقلال بالتقدير «المبادرة . . فأهم ما يواجه التنظم 


من مسئوليات الاآن هو صياغة وحدته الفكرية والتنظيمية على أسس متينة 
وكعيحة ) . 


ثانياً : الخانب العسكرى 
كا أسلفنا ى بداية الحديث حول انطلاق الثورة المسلحة . إن الثورة 
لم تكن لها من البداية استراتيجية عسكرية محددة » بل كانت الظروف هى الى 
لعبت دورها فى قيام تلك الثورة وصمودها أمام القوات البريطانية الى انطلقت 
من قواعدها العسكرنة ( البرية والخوية ) لتأديب القبائل التى أطلق عليها 
الاستعمار يون ( القبائل المتمردة ) أو ( العصاة اللدارجون على القانون) . ولكن 


11 
إيمان المناضلين كان أقوى من قوات بر يطانيا » وأقوى من الظروف الصعبة » 
بل إن الظروف نفسها كانت عاملا مساعداً لاستمرار المقاومة الشعبية المسلحة 
الى انطلقت من جبال ردفان » وهنا نسجل أنه منذ الطلقة الأول البى فجرت 
الثورة ى جبال ردفان فى الرابع عشر من أكتوبر ؛ واستشهاد المناضل البطل 
( الشيخ راجح بن غالب لبوزه) » كانت الجماهير المناضلة فى الحنوب مهيأة 


وجدانيا لإعلان ساعة الصفر إيذاناً ببدء الثورة المسلحة من ردفان . 

وكا ذكرنا سلفاً » فإن نبأ الثورة المسلحة كان مفاجتاً لقيادة الحببة 
القومية » ولكن قيادة اللحببة القومية أو عبن وجه التحديد حركة القوميين العزب 
بادرت عملينًا فى بيان لها بإعلان تفجر الثورة المسلحة فى ردفان بقيادة الحبية 
القومية» وتبنيها فعلينا » وعملت على دعمها من اللحظات الأولى ومساندتها . 

وهنا كان الشعب قد أعلن عن إرادته فى تأييد الثورة المسلحة والالتفاف من 
حولما » وأصبحت بذلك جبهة ردفان الحبهة الطليعية التى منها انطاقت الثورة لكى 
تشمل بعد ذلك مناطق ابكنوب بأسره. و بذلك نستطيع أن نقول ونحدد بوضوح 
إن العمل العسكرى بعد تعزيزه ودعمه فى منطقة ردفان » تحول فعلا من مرحلة 
المفاجأة السابقة إلى مرحلة العمل العسكرى المنظم المسئود بالحد الأدنى من 
الاستراتيجية المخدودة» وظلت جبة ردفان تواصل المقاومة الشعبية المسلحة ضد 
القواعد العسكرية فترة كبيرة و الزمن حاول فيها الاستعمار فعلا تكئيف 
وتعزير قواته » مما أدى إلى النتائج التى أسلفناها فى بداية قصة الثورة . 

وهنا كان لابد من تخفيف العبء على هذه ابلبهة » فعملت ابحبهة القومية على 
فتح جبهات جديدة فى كل من المنطقة .الوسطى ( دثينة والعوادل والفضلى 
والضالع والحواشب ) علاوة على عمليات الفدائيين المركزة فى عدن المستعمرة » 
وبهذا كانت الثورة قد شملت فى عامها الأول خمس جبهات رئيسية كانت 
منطلقاً لتفتيت قوة العدو وإرهاق نفسيته » وخاصة عمليات الفدائيين المركزة فى 
عدن المدينة »-جما دفع الاستعمار أن يعترف بتأثير القورةعلى.مصا كه ومؤسساته » 


1١16 
وعلى معنويات قواته العسكرية » ول يمر عام على تفجر الثورة المسلحة إلا وقد‎ 
تكامل لاثورة جانب كبير من التنظم والشمول والاسيراتيجية . وق بداية العام‎ 
الثانى استطاعت ابحببة القومية أن توسع جبهات القتال ببحيث امتدث فعلا إلى‎ 
الصبيحة ساطنة سس وحالمين والشعيب باعتبارم جببة واحدة م بيحان » وبذلك‎ 
أصبح لدى الثورة ثمان جبهات قتال فى لباية عامها الأول وبداية عامها الثانى‎ 
. بزء من شقطط استراتيجى لشمول المعركة واتساعها إلى كل أجزاء اللدنوب‎ 


ولقد أعطت الحبهة القومية بذلك مثلاحيويً رائعاً لقدرتها على مفاجأة العد 
ومشاغبته » علاوة على ما تعطيه من صورة واقعية لسيطرتما المحكمة على الساحة 
وتسييرها للمعركة على ما ترمعه لها من تخطيط وتنظم وشمول . 

طُ يأت الشهر الأول من عام 1958 إلا وقد كان للجبهة القومية ١١‏ جببة 
قتال بما فيها الواحدى ويافع وبعض الوجود المحدود فى منطقه العوالق . و بذلك 
تكون الثورة قد شملات معظم أجزاء الحنوب باستثناء حضرموت » ولقد استطاعت 
الثورة فعلا من خلال التركيز على وسائل حرب العصابات أن تحقق انتصارات 
مر يعة على العدو وتحيط جميع مشار يعه وعخططاته » واتخذ الفدائيون فى عدن 
أساوب -حرب العصابات الذى كان بهز بالفعل وجود بريطائيا ويقلق أمنها 
ويرهب قواتها وركائزها . واستطاع فدائيو الحبهة القومية فى عدن بالذات بإجراء 
عمليات فدائية أعجبت بها شعوب العالم » أن يرغموا السلطات الاستعمارية 
على الاعثراف بتأثير الثورة المسلحة » وأعلنت حالة الطوارئ فى عدن أكثر من 
مرة » مع وصل الحبهة القومية بأنها ( منظمة إرهابية) » لم بعط الفداثيون 
بانتهاجهم أسلوب حرب العصابات أية فرصة للمستعمر لكى يسيطر على الأمن 
ف المنطقة » أو يحقق فيها الاستقرار » وهذا أعطى أسلوب حرب العصايات 
أهية خاصة للتفوق على العدو وقهر معنوياته » ونظراً لأهمية نجربة حرب 
العصابات فى تاريخ النضال الوطى لشعب تنوب نرى من الأهمية يمكان الوقوف 
قليلا لنتابع الحديث جوها . 
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حرب العصابات والتجربة الثورية فى الحنوب 


من خلال التجارب اليومية والمعارك الثورية الى خاضها فدائيو الثورة على 
ساحات النضال ف الحنوب ضد قوات الاحتلال البر يطالى ومؤسساته الاحتكارية 
ومنشاته الاستعمارية . من خلال تلك التجارب والمعارك الضارية » برزت. 
بطولات نادرة » وبماذج حية لنوعية المناضل الفدائى » الذى يحرك الأحداث 
هناك» ويصنع التاريخ» وصولا إلى ما يريد الشعب. ولعل تلك البطولات الى 
سنتحدث عنها ظواهر ثورية جديدة وجادة تستحق الوقوف أمام معانيها والتسجيل 
اللحاد لنتائجها ومؤثراتما : 

© لقد تميزت معركة التحرير فى اكنوب المحتل بأسلوب بارز وهام من 
أساليب النضال الثورزى اتصفت به واتسمت بطابعه . ذلك الأسلوب هو 
الأسلوب المعروف بحرب العصابات . وحرب العصابات هذه تغتبر من أطوار 
اروب التقليدية العادية يهى وإن كانت تخضع فى أحكامها لقوانين تلك 
الحرب » إلا أن نما طابعاً خاصا تتميز به » واستراتيجية وقوانين غير عادية تتصف. 
بها » ومن هذا القبيل الفرق الكبير من حيث الكم والكيف بين قوات الاستعمار 
وقوات الفدائيين . هذا من جهة ومن جهة ثانية » فالفدائيون فى حرب العصابات 
يحددون الأهداف والوسائل المؤدية لتحقيقها سلفاً » ونحللون وسائل العدووقواه 
وساوكه العام » و عارسون التكتيك الذى يعتبر متمماً للاستراتيجية » ويعلون من 
وسائلهم التكتيكية ما هو أكثر قابلية لاتحول والتكيف مع كل ظرف من ظر وف 
المعركة وتطورها » ذلك لأن الركة هى الصفة الأساسية الممرزة لحرب العصابات 
١ ( 1‏ ) راجع أحاديث الأستاذ عوض العرشانى ( حرب العصابات فى جنوب المن ) أذيعث من صوت 
العرب عام 45 ! أرشيف الإذاعة . وعوض العرشاى ( /* عاماً. ليسانس حقوقٍ ) مستقل الاتجاه من 
حيث الانّاء الطبقى ينتمى إلى أسرة كادحة من الطبقات المسحوقة فى الحنوب . عاش تجربة نضالية 
تعد تموذجاً الشباب المناضل . شارك فى الأحداث الثورية الى شبدتها المنطقة كجندى جهول » ولعب 


ين 

© إن الفدائيين ى هذه الرب بحكم كوضهم من أبناء البلد احتل يكونون 
بعكم صفتهي هذه وطابعهم الثورى على وعى كامل بطبيعة الأرض الى يناضاون 
فيها » وعلى فهم كبير بتركيبها الاجماعى والبشرى » فعلاقتهم بالشعب الكبير 
الذى يكونون -جزءآ منه علاقة تتسم بالثقة والتعاون والتضحية ثقة المناضل الفداق 
بالشعب ويقة الشعب بالفدانى البطل . 


© إذا فإن حرب العصابات على هذا المعنى » تشكل أهمية خاصة من حيث 
كومها معركة الشعب كله من أجل تحقيق حريته وعزته وكرامته »© وهى تختلف 
بطبيعة غايها ووسيلها عن حرب العصابات الى يقودها قطاعو الطرق و#ترفو 
الارثزاق . 


© وإذا كانت التجارب الثورية الى سبقت. اللدنوب فى هذا النوع من 
الحرب قد أثبتت أن اريف هو المكان الصالح لخوض حرب العصابات » 
وأن الفلاحين هم القوة الاجتاعية الثورية الأساسية لتى عندها القبول والاستعداد 
للقيام بهذا النوع من النضال » فإن تجربة الثورة فى الخنوب الحتل أثبتت عملي 
أن العمال والمثقفين الثوربين داخخل المدن إلى جانب القبائل فى اللحبل يلعبون 
دوراً أساسيئًا فى هذه المعركة ذات الاستراتيجية غير العادية . 


حدوراً بارا فى مكافحة الأوضاع الغاذة . شارك فى انتفاضة يافع عام 568( ولعب دوراً رئيسيا 
كحلقة اتصال بين الثوار و بين وسائل الإعلام فى المنوب . وعند ما اكتشفت السلطات العميلة اتصاله 
بالثوار حاولت اعتقاله » ولكنه التحق بالثوار فى جبال يافع حيث ظلت الطائرات البر يطائية تقصف 
تجمعاتهم ستة شهور كاملة . غادر يافع فى مهمة إى المن واكنه تعرض لمضايقات من الحكم الإمانى 
البائد . قرر بعدها السفر إلى القاهرة . انضم إلى حركة القوويين العرب عام ١505‏ » وثولى مسثوليات 
إعلامية فى المبية القوبية » و برز فى القاعدة الطلابية . سببت له صراحته كثيراً من المصايقات مع 


قيادات الحركة ما جعلها تدبر فصله عبر رات واهية . وعند ما جاء الدمج بين اللببتين كان قد ضاق من 
الأساليب الحز بية المزدوجة الى مارسها قيادة المببة » فالتحق يجببة التحرير ووكلت إليه مسثولية 
الشئون الإعلامية والطلابية فى الحبية . لعب دوراً أساسياً من خلال نشاطه الفكرى فى الإذاعة والصحف 
حت االحظات الأخيرة من انتصار الثورة . 


يل 
إذن » ما هى العماذج الحية والصور البطولية الى قدمتها تجربة اللتنوب 
الثورية » وانفردت بها عن التجارب الثورية الى سبقئها ى النضال ؟ 
وما ارتباط تلك الجر بة باستراتيجية حرب العصابات العامة من حيث 
غايتها ووسيلها ؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال تستحق الوقوف طويلا أمامها » لأن الغاذج 
الحية البى تفر زها تجر بة الحنوب النضالية خم قصرها وقلة الإمكانيات فيهاء 
كثيرة ومتنوعة » والصور البطولية النادرة |اانى صنتعها اليو معركة التحرير فى 
ابلدزوب مثيرة وعميقة . 
وف محاولة للإجابة عن السؤال المطر وح ع« ستهدم الماذج التالية من بطولاات 
الفدائيين داخل المدينة وعلى قم الحبال » مستهدفين منها إجمالا تقدم جزء من 
صور البطولة والتضحية حول المعركة وحول أولئك الفدائيين الذين نخاضوا معركة 
لحرية بقلوب شجاعة وصابرة لا تعرف غير شعار النصر أو الموت . 
© إن مدينة عدن ظلت تتحدث عن بطولات الفدائيين وتفخر بها وسنبدأ 
رحلتنا هنا بقصة أحد الفدائيين التى تبدو وكأنها أسطورية تتحدث عنها مدينة 
عدن وقرى الخنوب بكل اعتزاز وفخر » قصة المناضل البطل الفدائى « عبد الله 
محفوظ » 2١١‏ عامل من عمال القاعدة الخربية البريطانية » وعضو ق تنظم 
الحبية القومية . تبدأ قصة البطل حين كلف بنسف معسكر داخل القاعدة 
( سيد سرلاين ) » ومكث الفدائى البطل بعد دراسة للموقع >هز وسائل النسف 
قطعة قطعة خلال أسبوع كامل » وف الموعد المحدد ضبط بساعة ابذهاز » 
وى أثناء خروجه فتتح الباب فجأة وابدهاز بيده فانفجرابكهاز قبل أن تم العملية » 
)١ ( 1‏ كان « عبد الله محفوظ » أحد الفدائيين البارزين ق الحبية القوبية » وقد شارك مشاركة 
فعلية ى أخطر العمليات العسكرية الى تمت ف القاعدة البر يطائية بعدت وى بعض العمليات الأخرى ‏ 
وقد حدد موقفه من اللبية القوبية فى ١#‏ يناير سنة 1455 م حين اندمجت المبية القومية مع منظمة 
التحرير » وهو الآن عفدو فى جبية التحرير الى نتجت عن الاندماج . 


حل 
نما أدى إلى بر أصا بعه الثلاثة الوسطى » وجرح راحة يده ؛ فتجمع اللحنود والضباط 
ف القاعدة» وق ل اللادث أخذ الفدائ إلى المسشى بين حراسة مشددة وشك 
فى أمره » وحقق البر يطانيون مع الفدائى » ولكنه أنكر علمه بالحادث متظاهراً 
بأن وجوده كان صدفة » وأنه حين عثْر على اللدهاز فى مكانه أنعذه دون أن 
يعرف عنه شيئاً فانفجر بيده . وف المستشى العسكرى كان الخخارس الإنجليزى 
الذى كلف غخراسته يبدو حذراً دائما لكن الفدانى استطاع بعد يومين من وجوده 
ف المسششى .أن يقتل الحارس الإنجليزى رغم جراحه وينزل إلى الشارع » وركب 
أتو بيساً عاما إلى منطقة ماء وعنها استقل سيارة خاصة إلى شمال المن» وبعد 
عشرين دقيقة أعلن نبأ قتل الحارس الإنجليزى وهروب البطل» وفتش المستشى 
تفتيشاً دقيقاً » وحوصر من كل جانب على أساس أن الرجل داخل تلك المنطقة» 
وف نفس الوقت أعلنت السلطات الاستعمارية البر يطانية النبأ على مستوى واسع » 
وألصقت صور البطل فى عدن حتى حدود لحج » وأعلنت عن جائزة لمن يقبض 
عليه . ومن مكان ما ف الممنوب وصل الفدائى البطل عبد الله محفوظ إلى الشمال 
المستقل » ومنها وصل إلى القاهرة حيث عواج 2١"‏ وكله تحفز وثورة وعناد وإصرار 
على مواصلة النضال حى النصر » وها هى صورة جديدة ومقابلة للمقاتل الفدائى 
فى الحبل والقرية ونوعية المناضل هناك وأساليبه الثورية المرتبطة بتكتيكها 
واسيراتيتجيما رب العصابات كك حيث الصفة الحامة الى كيز تلك ارب * 
وهى العمل فى الليل والتى تسمح بالتقدم إلى أقرب ما يمكن من معسكرات العدو 
ومهاجمتها » وصفة المفاجأة فى الحجوم الى تتبح للمناضل الثورى فى ابخبل تفوقة 
عظما بإنزال الحسائر الفادحة بالعدو دون مقابل فى صفغوف المناضلين . 

من هناك . . . من على جبال الضالع حيث تنتشر معسكرات الاحتلال 
البر يطانى » وحيث توجد قاعدة الضالع العسكرية المتفرعة عن القاعدة البر يطانية 
الرئيسية ق عدن » خاض جيش التحرير معارك انتحارية تشمل بطوللات 


. كان ذلك عام 1956م‎ )١( 
ءِ‎ 1 


نل 
المناضلين هناك بالدم » وتقدم تلك المعارك الدليل الفعلى على نوعية المناضل 
وصلابته وتضحيته وإعانه وفداثيته » ومن هناك من داخل المعركة المقدسة 
الى خاضتها طلائع الثورة نقدم قصة المناضل البطل و على عنثر »27 من قادة 
التحرير فى منطقة الضالع » وهو من أبناء منطقة الضالع المعروفين بشجاعتهم 
النادرة وإقدامهم المترىء على انود ف المعسكرات البر يطانية » وكان اسم على 
عنثر يثير فى نفوس الحنود البر يطانيين الخوف والرعب . 

وقد رصد الإنجليز مبالغ ضخمة من أجل رأسه أو القبض عليه أسيراً » 
وياءت عاولا هم اليائسة بالفشل الذريع : 

قاد البطل على عنتر معارك خطيرة ضد قوات الاستعمار فى «جبل 
جحاف ) حيث تعسكر هناك قوات الاستلال البر يطاتى » وكان يفاجم.م 0 
ليلة من مكان جديدك حتلف عن المكان الذى هاجمهم مئه من قبل 3 وخاض 
البطل المناضل معركة ( معسكر حياز ) أكبر المعسكرات البريطانية هناك مخطة 
عسكرية نادرة وناجحة » ويبمنا أن نذكر هنا يجملها باختصار شديد . 

كانت الخطة ترتكز على تقسم قوات جيش التحرير إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية على رأس كل منها بطل من أبطال جيش التحرير . وكانت مهمة المجموعة 
الأولى استتخدام مدافع البلانسيد والرشاشات » بِينا كانت مهمة المجموعة الثانية 
ضرب المعسكر بمدافع الهاون كجزء هام من اللنطة » لتغطية هجوم المجموعة الثالثة 
التى كانت مهمتها التقدم صوب المعسكر إلى أقرب مسافة منه » والهجوم على 
قواته بالبنادق والرشاشات ٠»‏ ومن مكان ما فوق جبال الضالع تحرك البطل 
المناضل على عنتر متقدماً مجموعاته الثلاث » واختار خسة من رفاقه الأبطال 
للقيام بدورة استكشافية لقهيد الطريق أمام قوات جببة التحرير فى تقدمها نحو 

)١(‏ وعلى عر » أحد القادة العسكريين فى منطقة الضالع وعضو اللبهة القوبية وأحد 
الأشخاص المنعمين إلى حركة القوميين العرب . وقد كان من الأشخاص الذين عارضوا دمج الحبية القومية 
من جببة التحر ير تأييداً الموقف المعارض لهذا الدمج » وسنتناول هذه التاحبة فها بعد . 


لقن 
المدف » وكان ثلاثة من رفاقه اللحمسة يحملون البنادق والمدافع الرشاشة الخفيفة » 
بها هو حمل ورفيق معه قنابل يدوية لا تتجاوز العشرة ب أمر حاملى البندقيات 
والرشاشات الثلاثة أن يتخلفوا حمايتهم من الخلف على مسافة بعيدة تحت سفح 
الحبل » وتقدم البطل على عدتر ورفيقه وسط منطقة سهلية » على اللحانب المقابل 
مها هضبة مرتفعة كانت دورية بريطانية تكمن من خلفها » وقبل أن يصل 
وزميله إلى هذه الحضبة فاجأته الدورية البر يطانية بطلقات الرصاص فامتد 
وزميله زاحفين على الأرض حتى وصل إلى الحانب المقابل من الهضبة على 
مقر بة من مكان الكمين البر يطانى » وعلى مسافة أمتار قليلة امهال البطل على 
عنّر ورفيقه المناضل على الحنود البريطانيين بالقنابل الى كانوا يحملوما » 
وبدون حساب وتقدير الى ما لديهما من القنابل » فاستخدما المحجارة يرميان بها 
ما ثبق من الحنود البر يطانيين » الذين كانوا يعتقدون من شدة الرعب والطلع الذى 
سيطر على نفوسهم ء أن الحجارة الى تتساقط عليهم قنابل لم تنفجر » فانسحبوا 
من الكمين مذعو رين تاركين وراعهم عدداً من المرحى وكية كبيرة من الأسلحة 
والعتاد . وبعد تصفية الكمين تقدمت مجموعات قوات جيش التحرير الثلاث 
حتى وصلت إلى الحهدف المحدد للخطة . وق تلك اللحظة انطلقت الرصاصة 
الأول وهى الإشارة المتفق عليها وتحول بعدها معسكر حياز البريطانى إلى هب 
وكام ' 

وإذا كانت التجارب الثورية فى -حرب العصابات الى مارسها المناضاون 
والفدائيون الذين نخاضوا معارك التحرر والتخلص من الاستعمار » قد أكدت 
أن المرأة تلعب دوراً مساعداً فائق الأهمية فى تطور العمل الثورى » من حيث 
قيامها بمهمة المواصلات بحر بة أكثر من الرجل » ومن حيث إنما أقل منه إثارة 
للنظر » علاوة على أنها تبعث فى جندى العدو خوفاً أقل مما يبعثه الرجل . 


وإذا كانت تلك التجارب الثورية أثبتت حقيقة ثورية مفاداها أن جندى 


لحيل 


العدو يقارف فى الغالب أعمال الفظائع تحت تأثير الحوف أو بالتصور بأنه سيكون 
هو فَخمنً هدفا للهمجوم » وإذا كانت كذلك » قد قررت أن المرأة المناضلة 
تستطيع أن تقوم بالاتصالات بين القوات المتباعدة » وتحمل الرسائل إلى أقصى 
الحطوط فى المعركة بين القوات المناضلة نفسها » بل إلى أقصى أنحاء البلاد بين 
قوات التحرير المقاتلة وبين التنظمات الداخخلية والخارجية » وكذلك نقل الأشياء 
لتى خف حملها وتعظم قيمها » ممن ذلك النخيرة فى أحزمة خاصة 
ترتديها تحت قميصها » وكذلك إذا كانت تلك التجارب قد أثبتت بصفة عامة 
أن امرأة المناضلة تلعب دوراً هامنًا فى الشئون التعليمية والطبية بوصفها ممرضة 
أو طبيبة » فإن التجربة الثورية فى اللحنوب قد تميزت بظاهرة هامة وفريدة من 
نوعها بالقياس إلى تجارب الآخرين » تلك هى قيام اللرأة المناضلة فى اللنوب 
بدور أساسى فى معركة التحرير المقدسة » وابهة قوات الاستعمار وجهاً أوجه 
خروجاً فريداً نادراً عن الحقائق النظرية الثابتة فى حرب العصايات . 

فعلى صعيد المعركة فى. الحنوب » .أفرزت التجربة الثورية هناك بماذج 
حية وصورة بطولية نادرة سيتحدث عنها التاريخ طويلا » مسجلا للمرأة المناضلة 
فى الحنوب صفحات بيضاء تثبت شجاعة المرأة فى الخنوب وهى تقاتل جنباً إلى 
جنب مع المقاتل را : 

إن التجر بة الثورية فى اللنوب أثبتت أن المرأة المناضلة فى اللنوب أقدر على 
الإبداع فى حرب التحرير وأطول نفساً على مارسة النضال إلى مداه » وأصلب 
إرادة على خوض المعركة الفاصلة إلى نهاية الشوط » لتقدم الموذج الى للدور 
البطولى الكبير الذى تلعبه المرأة المناضلة فوق أرض الحنوب . . . ومن خلال 
المعارك البى خخاضتها المناضلات الفدائيات ف الملدينة وى الحبل » هناك قدرة صارمة 
من الواقع ننقلها ماهير الأمة العربية بأمانة الرسالة الثورية الى يتصدى 
المناضلون لحمل مسئوليئها » صورة ننقلها من المكان الذى شهد أول رصاصة 
انطلقت تعلن تفجير الثورة المسلحة فوق أرض الخنوب . 


يفن 

من جبال ردفان نقدم قصة المناضلة البطلة الفدائية« دعرة بنت سعيد ثابت » 
إحدى المناضلات البارزات عضو قيادة جيش التحرير ف منطقة ردفان » 
خاضت البطلة المناضاة معارك كثيرة ضد الاستعمار منذ انتفاضات القبائل 
عام 1985 م وعام لاه19 م » واشتركت فى معارك كثيرة ضد الا ستعمار 
واشتركت فى معارك صرواح الشهيرة » ومكثت تشارك ببسالة وشجاعة انتحارية 
فى جميع المعارك التى شحاضها الرجال البواسل فوق جبال المن دفاعاً عن 
الجمهورية والثورة العنية. ودهش الكثير ون من أبناء الثمال وهم يجدون بجانههم 
فتاة من الحنوب تناضل نضال الأبطال » وحازت بطلتنا المناضلة تقدير المقاتلين 
جميعاً . ولا قضى على التسلل الرجعى الاستعمارى نقلت المناضلة البطلة مع 
كتيبتها إلى منطقة ( المحابشة » » وبقيت هناك ستة أشمر متوالية ترتدى ملاس 
الرجال وتخوض أعنف المعارك . وقد سجلت هناك بطولات خخارقة ظلت حتى 
الآن حديثاً يتردد على انان كل عرىعرف المناضلة الحنوبية البطلة دعرة 
بنت سعيد ثابت . وعندما اشتعلت الثورة فوق جبال ردفان » كانت المناضلة 
تقف فى الصفوف الأولى جنباً إلى جنب مع الشهيد البطل راجح بن غالب 
لبوزه والمسئول عن منطاقة ردفان » وأول شهيد يسقط على طر يق الخرية والكرامة . 
اشتركت المناضلة البطلة فى أكثر المعارك التى دارت بين القوات البر يطانية» 
وقوات جيش التحرير . كانت تضع الألغام فى طريق السيارات البريطانية 
وثار بص بدوريات تنقض عليهم باأرصاص و«القنابل اليدوية » وكانث المناضلة 
البطلة مفخرة المرأة العر بية فى الخنوب » فانضمت الكثيرات مهن إلى صفوف 
المناضلين ليحاربن الاستعمار جنياً إلى جنب مع المقاتل فى الحنوب الذى وهب 
حياته من أجل المبادئ والأهداف الكبيرة الشاملة » وأبدت الكثيرات مون 
بطولات خارقة » واستشهدت ف المعركة المناضلة « هند بن أحمد ) أول شهيدة 
تسقط فى معركة التحرير الشاملة » ولقنها فى الاستشهاد المناضلة البطلة « بنت 
الحاج عبد الكر م » » ولقد رصدت قيادة الششرق الأوسط البر يطانية مائة ألف 
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مائة ألف شلن أن يقبض على المناضلة الفدائية « دعرة سعيد بنت ثابت » 
اذا !؟ لأنها أصبحت ق نظرهم أخطر إرهابية » ولأنها أيضاً قد أصبحتأسطورة 
بطولية تناقاتها الألسنة فوق أرض اللخنوب » حتى المعسكرات البر يطانية نفسها 
بدأ .جنودها وضباطها يرددون قصص بطولاتها وشجاعها النادرة . 


ولكن ما هى صور البطولة التى أبدتها المناضلة دعرة فى معركة التحرير ؟ 
وماذا تمثل تلك الصورة من حقيقة ومغزى ؟! 


ف إحدى الليالى رجت مع مجموعة من الفدائيين ليقوموا بجوم مفاجئ على 
مقر القيادة البريطانية ( الغير ) » ودامت المعركة أكثر من ساعتين قتل خخلاها 
الكثير من الحنود البريطانيين » واشتعلت النيران فى عازن الذخيرة وأحرقت 
مصفحتين » وأثناء تأهب الفدائيين للانسحاب أصيبت فى ساقها » واستمرت 
فى الانسحاب » لكنها أصيبت مرة أنخرى فى ساقها فسقطت البطلة على الأرض 
وم تقو على الحركة » ثم واصلت وهى جر ة راقدة خلف صضرة » إطلاق النار 
على الإنجليز لتحمى انسحاب الفدائيين » ولانفذ رصاصها حطمت بندقيها 
فوق الصخرة حبى لا يأخذها الإنجليز سليمة وأسرت المناضلة » ونقلت إلى 
سجن عدن وبعدها أذاع راديو لندن وعدن أكثر من مرة نبأ القبض على 
الإرهابية دعرة ولصةت منشورات داخل المعسكرات تزف هذا النبأ إلى انود 
والضباط الإنجليز واستجو بها الإنجليز وحاول ضباط الخابرات البر يطانيةمعرفة 
الطريقة الى يتسلح بها جيش التحرير » ومستوى التدريب على حرب العصابات 
الذى حصلوا عليها » واحبهة الى تقوم بساعدة المناضلين » ولكن البطلة 
أصرت على الصمت ومرت أيام وبعدها عثرت السلطات على خسةحراس السجن 
مذبوحين وزنزانة البطلة خالية منها » وعادت البطلة المناضلة إلى جببة القتال 
فى ردفان توزع الموت على جنوب الاستعمار وعلى أعوانه . 


ويهمنا أيضاً هنا ونحن نتحدث حول حرب العصابات والتجربة الثورية فى 


1 

الحنوب أن نعيد إلى الأذهان الصورة الفريدة والنادرة ذات الصفة المزدوجة التى 
تميزث بها التجر بة الثورية ى دنوب ونتسم بها . تلك هى أن المدينة إلى جانئب 
الحبل صالحان معاً لممارسة حرب العصابات » بل إن التجربة قد أثبتت 
عكس النظرية القائلة بأن الريف هو المكان الصالح والطبيعى لخوض حرب 
العصابات 2 وإن الفلاحين 2 ألقوة الاجماعية الثورية الى لدمها الاستعداد 
قيام بهذا النوع من النضال » ذلك لأن التجربة الثورية فى الكنوب تطرح 
صورة جديدة للنظرية » تؤكد أن المدينة تلعب قور أساسيًا وبادزا ف معركة 
لتحرير وممارسة حرب العصابات وتطبيقه فعلا » وأثبتت التجربة أن" العمال 
وامثقفين الثوريين داخل المدينة يضطلعون بدور خخطير وكبير فى هذه المعركة 


لمصيرية » جنبآ إلى جنب مع الدور البطاولى الذى يقوم به المناضلون من رجال 


لقبائل الأحرار والشباب المؤمن بعقيدته وقضيته فوق قم الحبال وسهوها . إن 
النضال ضد الاستعمار » والتخلص من سيطرته واستغلاله تفرز كل يوم على 
واقع التجربة الثورية صوراً جديدة وتماذج حية » لتوعية المناضل الذى عاق 
طويلا من ظام المستعمر الدخيل واضطهاد أعواته . وعلى أرض اللخنوب اليوم 
تفرز المعركة من بين صفوفها رجالا مناضلين أشداء » فرضوا على التار يخ أنفسهم 
وصنعوا ببطولا هم وتضحياتمهم تاريخ بلادهم » ويخطون كل يوم بدمامهم الركية 
الطاهرة أمل أمنهم ومستقبل جيلهموطريقة الحياة الى تتطلع إليها جماهير 
شعبهم ومن تلك الغاذج الحية الى تفر زها التجر بة الثورية فى المننوب للشباب 
المناضل نقدم قصة المناضل البطل « محسن ناجى » » شاب من شباب الضالع 
الأحرار » آمن بقضية النضال » وانخرط بين تنظمات الحببة منذ تكويها » 
وقبل بدء العمل الملح كان شعلة متقدة ينتظر الساعة التى تتفجر فبها الثورة 
العارمة ضد الاستعمار وأعوانه فى منطقة الضالع » ووصلت الإشارة إليه 
يوم 71 يوليو سنة 1954 م بإعلان اهجوم الأول فى منطقة الضالع بعد إعداد 
طويل » وكان من أوائل الشباب الذين حماوا السلاح » وهاجموا ببسالة وشجاعة 


إن 
انتحارية مراكز الاستعمار فى القاعدة العسكرية بالضالع وإلى جانب عمله 
كناضل كان يوفر للمناضلين داخل المنطقة كل وسائل العّوين والفخيرة 
ويشرف عليها . 


قاد البطل محسن ناجى أحد الجموعات الثلاثة الى هاجمت معسكر 
حياز مخطة عسكرية ناجحة » ولقد رصد الاستعمار البريطانى بواسطة أمير 
الضالع مبلغاً كبيراً من أجل القبض عليه » ومارس مع والده ضغطاً كبيراً أدى إلى 
اعتقاله والعميل ( شعفل ) » يعده بإطلاق سراحه إذا ما استطاع أن يقنع ابنه 
البطل على العودة والاشتسلام » ولكن البطل المناضل يقول بإيمان وعزة إن وطنى 
ألى وأثى » وقد لأ الاستعمار بواسطة أعوانه إلى أسلوب قذر ضد أسرة 
لناضل البطل » فوضعوا فى منزله كية من المفرقعات فى اليل » ولكن 
المفرقعات نسفت البيت عند عودة زوجته وأولاده إليه . وتقبل البطل هذا 
الامتحان بنفس مؤمنة وشجاعة ٠‏ وزاده إيماناً استمرار الثورة ورسوحها 
وشموطا منطقة الحنوب يوماً بعد يوم . إن للمناضل البطل محسن ناجى 
قصصاً بطولية خارقة فى جيش التحرير مع أبطال آخخرين ربا نعود إليها 
فيا بعد . 


ولسوف يذكر الحنوب كل الأبطال الذين قدموا من التضحيات ما تنوء به 
الحبال . سيذكر التاريخ صلابة محسن ناجى وشجاعة المناضل محمد 
على العبسى ١١‏ وإقدام الثائر « على بن على 276 وتضحيات المناضل 
خالد المفلحى وزملائه الأبطال الذين خاضصوا معركة الشرف والكرامة 
والحياة . وسيذكر الشعب العربى فى ابلتنوب شهداءه البررة الذنين سقطوا فى 


(1) من أبرز عناصر التنظيم الشعى الذين ساهموا فى معركة التحرير المسلحة وهو من الشباب 
الناصرى الثورى الذى لا يدين بالولاء لأى حزب أو مذهب غير الولاء الشعب وللشورة . 


)2 أحد المناضلين الذين لعبوا دو را كبيراً فى ثورة التحرير منذ قيام المبهة القوبية حت قيامت 


هن 

© إن النضال ضد الاستعمار كان طويلا ومريراً كانت النكسات تشرف 

به على حافة الهلاك »وم ينقذ النضال من التردى إلا الروحالعالية والنظام واليقين 

بالنصر اللبائى » وكذلك القياده الفذة الذريبة الى تستهين بالصعاب والتجرية 

الثورية الى يعنخوضها الفدائيون داخل المدينة فى عدن الء بية على طريقة حرب 

عصابات نتسم بالروح العالية البى يحملها المناضل بالقبول الكامل للتضحية 

مؤمناً أن التصدى للموت فى سبيل المثل والمبادئ هو طريق إلى الحياة > 

وكا نسم التجربة بالروح العالية تتصف أيضاً بالنظام الذى يعتبر من القواعد 

والقوانين الى يسير عليها عمل رجال العصابات عن اقتناع ذاقى واع ‏ يجسده الفرد 
من تلقاء نفسه بالر بط والانضباط . 


© ولا شك أن حرب العصابات الى مارسها الفدائيون الثوريون داخل عدن 
المدينة » قدمت الدليل لنوعية المناضل هناك والمعارك الانتحارية الى خاضها مع 
المستعمر بقوة وعزم ويقين . 


ومن العاذج اللحية لتلاك التجربة » الصورة الكاملة للخطة الناجحة التى 
رسمها الفدائيون فى عدن لضرب الإذاعة البر يطانية وإذاعة عدن الاستعمارية , 

بدأت الخطة بقوة صغيرة من الفدائيين قوامها ٠‏ شخصا خرجوا من 
منازام وعم على استعداد كامل للملاقاة الموت دون خوف أو جبن » وى الساعة 
الثامنة وعشر دقائق مساء كان الجتميع قد. أحذوا مواقعهم من مكان المندوب 
الساتى تحت منطقة ( جول مور ) حتى آخر منطقة التواهى فى مجموعات أربع 
وزعت على النحو التالى : 


#موعة أول : 


وهى مجموعة الدفاع بالقنابل » وقد أخذت مواقعها من جهتين » جهة 
اليسار 3 وجهة طريق الميناء 5 


درن 


جموعة ثانية : 

وهى مجموعة الهجوم بالمدافع البازوكا » وقد كانت مهمتها ضرب مبى 
الإذاعة تحميها مجموعة من حامل الرشاشات من جهة الخلف . 
ت#موعة ثالنة : 

هى جموعة حامل الرشاشات » وكانت مههتها الحماية فوق جبل البنجار 
المطل على محطى الإذاعة » وضرب حراسها » وتغطية انسحاب المجموعة 
المهاجمة . 
وأما المجموعة الرابعة : 

فكانت مهمتها ضرب بيوت البر يطانيين المطلة على شارع البنجار ». وحراسة 
الطريق المؤدى إليه منع الدوريات البر يطانية من التقدم إلى مواقع اهجوم 8 
وكانت تتكون من حامل البندقية 

وق الموعد اهدده كانت كل جموعة تقوم بمهممها 3 والمواطنون حيطون 
بالفدائيين من كل جانب يكيلون لم الدعوات ( ربنا معكم ) ( خذوا ثأرنا وار م 
من أعداء الله والوطن » ونحن ب دداءكم ) وكانت هذه الكلمات الدافئة تبعث ق 


تفوس الغدائيين شعو را روحيا عميقاً ودافعا قوينًا يعجز الإنسان عن وصفه ق 
كلمات . 

أما النتيجة الى أسفر عنها هذا المجوم فقد تمثلت فى الآنى : 

أولا : استطاعت مجموعة المدافع الرشاشة المكونة لضرب الإذاعة أن 
تسقط عدداً كبيراً منهم من فوق المبنى » بعضهم لتى.مصرعه على الأرض والبعض 
الآخر رب بنفسه فى البحر . ' 

ثانياً : حاول مدير قسم السيارى ( البلدية التابعة للقوات البر يطانية) أن 
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والدق أن الحديث عن حرب العصابات الى مارسها الفدائيون داخخل المدينة 
وفوق قمم الخبال وعلى ساحات النضال فى الخنوب المحتل ضك القواعد والمؤسسات 
والمصالح الحبوية البريطانية » تتطلب مزيدا من العرض والشرح بإفاضة 
وإسهاب » قد لا يتسع لما المجال هنا فى هذا الححيز الضيق » ونظل اللداجة ماسة 
إلى ضرورة كتابئها بشكل مفصل كتجربة نضالية رائدة » ونكتى هنا بالقول 
بأن حرب العصابات فى الحنوب كانت تتسع كل يوم وتزداد سيطرتها ونفوذها 
وقدرتها على التحرك السريع قْ هجوم مركز ومدروس وهادف قمع اتساع معركة 
لتحرير الشاملة واعمّاد المناضلين على حرب العصابات ذات الاستراتيجية 
لحر بية غير العادية . كان يقوى ى نفوس المناضلين الإبمان العميق بعدالة 
لقضية اانى يناضلون من أجلها » وانتزاع النصر الكبير فى الهاية انتزاعاً من 
لمستعمر الغاشم » لأنهم آمنوا » ومنذ البداية أن اخرية تؤخذ من المستعمر 
نتزاعاً ولا تعطى منه تنازلا أو منحة . فالمستعمر دائماً وى كل مراحل التار بيخ 
اتى خاضت فيها الشعوب معه معركتها من أجل الحر ية والاستقلال لم يتنازل مرة 
واحدة لمنح شعب من الشعوب حر يته اللتقيقية الكاملة عن رضى أو اختيار » 


ولكنه أجبز على التنازل تحت تأثير التدافع الثورى بقوة السلاح والثورة الشعبية 
المنظمة الكاسحة  .‏ 


جببة التحرير » وقد كان أحد المناضلين فى جيش التحر يرأيام المبهة القوبية » ثم حدد موقفه مع 
رفاقه المناضلين فى جببة الضائع عندما انديجت الب القوبية مع منظمة التحرير ضمن إطار جبهة 
التحرير فى ١‏ يناير منة 1955 © وقد تول أثناء جببة التحرير قيادة فرقة الوحدة التابعة لحيش 
التحرير.فى منطقة الضالع » ولقد لعب دوراً كبيراً فى معركة التحرير » وكيد العدو خسائر جسيمة فى 
قاعدة الضالع » وقد حاولت بر يطانيا أكثر من مرة قتله ولكنبها لم تستطع » وكتب له الحياة لبرى بشائر 
النصر . 


158 
© من هذا المفهوم الثورى » انطلق الفدائيون فى مسيرهم التاريخية نحو 
أهدافهم الكبرى »وم على وعى كامل وعميق بأهمية الدور الذى يتحملون تبعاته 
وخطورة المسثولية الى خخطوا بدمائهم الذكية تاريخها » وصنعوا بتضحياتهم 

مستقبل انتصارها من أجل الشعب ولصاحه . 

© إن المعركة الثورية المسلحة الى خاضها شعب الخنوب البطل » قد 
أثبتت من خلال التجر بة الثورية والتجسيد الفعلى لممارسة النضال أن الإبجان الذى 
يتسلح به المناضل إلى جانب المعرفة والوعى » هى السبيل المؤدى إلى النصر . 
وهى الوسائل الى بها تقوى الحركة المسلحة وتستمر ويتسع نطاقها . ذلك لأن 
الإيمان والمعرفة والوعى من الأسلحة الهامة فى معركة طويلة النفس مع مستعمر 
غاشم » يملك كل إمكانيات الخروب ووسائلها الخطيرة . 

© وإذا كانت تجارب الآخرين الثورية تطرح حقيقة نضالية تؤكد أن 
المناضل المقاتل يحب ألا يكتى بأن يضرب امثل بسلوكه » بل ينبغى أن يسدى 
توجيها أبديواوجينًا مستمرًا بفضل معارفه وأمانيهوالتجر بة التى يكتسبها خلال فترة 
الحرب » فإن تجربة الخنوب الثورية تطرح إلى جانب كل ذلك حقيقة أخرى 
تؤكد أن المناضل المقاتل على وعى طبيعى بظروف الأرض الى يناضل فيها . 
وعلى فهم ميق بطبيعة وظروف واتجاهات الحماهير الشعبية الى يلتحم بها بودي 2 
ويتفاعل مع أمانيها » معبراً عن مطاحها وأشواقها فى اندماج كلى » متكا بها 
داخل المدينة أو على قمم الحبال مطبقاً كل معارفه النظرية على الواقع الملموس 
الذى يعيشه ويصنعه بالوعى الثورى جنباً إلى جنب مع ليب المعركة ونارها . 

© إن هذه التجر بة العملية الى خاضها المناضل بوعيه وإدراكه لظروف 
الجماهير الى حيط بها وتحيط به قد أنارت مفاهيمه» وفتحت أمامه آفاقاً واسعة 
لإدراك الأسس والضرورات الحيوية الواقعية لكثير من التخييرات الاجواعية 
الى كان يرى أهميتها النظرية فيا مضى » ولكن طابعها العملى المسلح كثيراً 
ما كان يغيب عنه فى فيرة ما قبل النضال المسلح . 


لشي 
عساك بأحد الفدائيين حاملى مدافع البازوكا من الدلف» ‏ ولكن مجموعة الدفاع 
الحلفية استطاعت أن ترديه قتيلا فى الخال قبل أن يفتلث بالفدائى . 

ثالثاً : استطاعت مجموعة الدفاع الكامنة عن طريق الميناء » التصدى 
لدورية بريطانية كانت قادمةمن ذلك الطريق » فقتلت # من انود الب يطانيين » 
وجرحت آخرين مهم ولوا هار بين تاركين السيارة وراءهم . 

رابعاً : نجحت الخطة فى نسف جزء كبير من مينى الإذاعة والحطة 
البر يطانية فى التواهى و رجع الفداثيون سالمين إلى مواقعهم بين هتافات المواطنين 
ودعوامم . 

ولقد استطاعت تشكيلات الفدائيين فى عدن بالذات أن تحدث ضجة 
عالمية بمصرع ( السير آرثر نشاراز ) رئيس اولس التشريعى » والرمز الحقيق 
للوجود البريطالى فى عدن » ووقنها اهتز التاج البريطالى بالفعل مع الضجة 
العالمية البى أحدُها مصرعه على يد الفدائيين » وعن طر يق هذه الأعمال الفدائية» 
استطاع الشعب العرلى فى نوب أن يجبر الرأى العام البر يطانى على أن يقول 
كلمة» أينّا كانت النوايا من ورائها » لكن المهم أن الأفواه المغلقة قد تكلمت 
فعبرث عن مدىشعور المعاناة والضيق الذدىيعانيه الشع بالبر يطالى تجاه الحقيقة 
المرة فى الحنوب العنى . قالت صحعيفة الديل ميل الاندنية : 

( إن هذه التطوراث هى آخر ما يرغب فيه الشعب البر يطالى » بعد أن 
دفعت بريطانيا ما يكنى من الأزواح فى مناطق أخرى» . وقالت الصحيفة : 
« إن حادث اغتيال السير آرثر تشاراز » يدل على أن الموقف فق عدن واللتنوب 
يزداد صعوبة » وهذا الحادث بالذات موجه أولا لضرب الوجود البريطانى ى 
المنطقة , كنا أنه يشسير إلى أن عهداً من الاغتيالات لم تشبده المنطقة قد 
بدأ بالفعل » . 

وأما صحيفة الصنداى تاعز البريطانية فقد قالت فى معرض تقييمها 


للعلاقات بين الحمهو رية العر بية المتحدة و بر يطانيا وإن هذه العلاقة يشو بها التوتر 


فل 
وتعترضها المصاعب» » واستطردت قائلة: ١‏ لقد كانت .هناك صعوبات لاحصر 
لها فى الماضى » لكن أكثر صعوبة فى الوقت الحاضر تتركز ق الحنوب الحتل » 
وخاصة الأعمال التى بلغت ذروتها فى مطلع هذا الشهر بمصرع السير آرثر 
تشاراز رئيس الجلس التشر يعى لعدن » » وقالت الصحيفة البريطانية إن أعمال 
الفدائيين ها سجل فائق النجاح . 

و بالتصمم الخبار لجماهير الشعب » استطاعت الثورة بالفعل أن ترنم 
الاستعمار البر يطانى بكل ركائزه ومؤسساته أن يعترف بفاعليتها وقوتها وقدرتها على 
التحرك نحو أهدافها وأمانيها وزعزعة أمنه واستقراره وهز وجوده وكيانه داخخل 
المنطقة عسكر يا وخارجها سياميًا » فقد اعتّرف راديو لندن فى إذاعة له إثر 
مصرع السي رآرثر تشارلز بأن الحكومة البر يطانية قلقة جددًا وتنظر إلى الخادث 
نظرة جدية » لا لأن السير آرثر لم يكن رئيساً المجلس التشر يعى فحسب » بل 
كان ممثلا الحكومة المملكة المتحدة » ورمزاً للوجود البريطانى . 


وأما أنتو جر ينود وزير المستعمرات البر يطانى فقد بعث عقب الحخادث 
ببرقية إلى المندوب الساى البريطائى فى عدن قال فيها : « إنه مستاء جدءً! لسماع 
نبأ اغتيال السير آرثّر تشاراز » » فى الوقت الذى استنكر فيه المسثر ترينبول 
المندوب السا البر يطانى ذلك الحادث » وكرراعتبار الحكومة البر يطانية لذلك 


الحادث بأنه موجه ضد الوجود البر يطانى فى عدن . 


ولكن برغم هذه الدفعات الثورية القوية » والحوانب الإيحابية المضيئة » 
بدأت بعض من الصعاب تعترض طريق العمل الثورى المسلح وتعاظمه كان 
يمكن أن تؤدى إلى الإقلال منه وخعاصة فى الشوور الأخيرة من عام 1958 » 
نتيجة لعدة ظروف لا أحب أن أخوض فيها تفصيلا » ولكنى أكتى هنا 
بإيراد بعض الملاحظات الى برزت من خلال مناقشات طويلة حول هذا 
الموضوع : 


لفل 

قبل لى إننا نستطيع أن نطلق اسم جبهات قتال فقط على ثلاث جبهات 
رئيسية » يمكن أن نسميها بابلحبهات الحية . تلاك هى جبهة عدن و ردفان والضالع » 
بها تقلص العمل » و بدأ يتتجمد فعليدا فى عدد كبير من اىهات » وذلك لعدة 
أسباب أبرزها : 


© عامل المفاضلة فى العييز بين العضو المنتمى دركة القوميين العرب والملتزم 
بولاثه لها » وبين العضو اللتزم لقضية الثورة والمنتمى إلى ابحبهة القومية . 


© محاولة البعض فرض مقاييس حركة القوميين العرب على كل عضو ينتمى 
للجببة القومية » مما فى ذلك قطاع القبائل » وترتب على هذا الوضع تنافضات 
عميقة بين المناضلين يفوم وبعض . 

© -حدث انقسام فكرى بين صفوف القيادة نفسها » وتأزمت المشا كل فما بينها 
ما أدى إلى انقسام القيادة إلى جناحين . 

.فى مقابل ذلك كله » وق وسط هذه الأزمات النى كانت تندخر فى بنية 
الخبرة القومية من الداخل ٠‏ كان هناك تتجمع من حزب الشعب الاشتراكى . 
ورابطة أبناء االحنوب ٠‏ و بعض السلاطين » والشخصنيات البارزة من رجاللات 
ابلدنوب عرف بامم ( منظمة التحرير ) وكان هذا التجمع يسير مخطى حثيثة » 
مستغلا كل الثغرات فى ابهة القومية » ومحاولا فى نفس الوقت استقطاب كل 
القبائل البى انشقت عن الجبهة القومية 03 وبصرف النظر عن دور وحم هذه 
المنظمة » إلا أنها كانت قد استطاعت فعلا أن تببى نفسها » وتقرى صفوفها 
للالتفاف من حول احببة القومية واحتوائها » وقد انسلخت من هذه المنظمة رابطة 
أبناء الحنوب العرلى بعد شهر من تكوينها » وبق فيها حزب الشعب الاشتراكى 
وبعض الشخصيات القبلية الى استقطبئها » وفعلا بر زت منظمة التحرير على 
الأقل دعاوياً كنافس للجببة القومية » بصرف النظر عن دورها . وحجمها فق 
النضال » وأتاح لها المناخ المساعد فى شمال العن » وتشجع بعض الوزراء 


نايل 
العنيين لها جو من الو إلى جانب اللتراح الىكانت تعانيها داخاينًا الحببة القومية 
على المستويات التنظيمية والسياسية والعسكرية . 

وكان طبيعينًا أن تؤدى هذه الأسباب والسلبيات باللحيهة القومية إلى أحد 
طريقين : 

إما أن تصى صفوفها من بعض أعضاء قيادتها » وبالتالى تدخل فى صراع 
وتجنحات من الداخل قد يترتب عليه تفكلك اببية تنظيمينا من الداخل» وتهار 
تبعاً لذلك كل الآمال الى ناضلت الخماهير من أجلها » ويسدل الستار 
عن خائمة ألعة » ومأساة قد تعكس بذور اليأس فى صفوف الخماهير . 

وإما أن تسلك اللحبية طريقاً آخر » وهو الالتحام مع القوى الوطنية الأخرى 
ضمن إطار مرحلى محدد للوحدة الوطنية فى فترة التحرر من الاستعمار 
وبالتالى تحافظ على استمرار الثورة . 

وكلا الطريقين صعب ومرير . ولقد توصل بعض أعضاء قيادة الخببة القومية 
بعد اقتناع إلى ضرورة توحيد جهود كل الوطنيين » ارتفاعاً إلى مستوى المسئولية 
النضالية » وكان هذا هو السبب الذى دفع جانبآ من قادة ابلبهة القومية إلى الدخمول 
فى محادثات جانبية مع منظمة التحرير » لتوحيد جهود القوى الوطنية فى تلك 
الوحدة ؛ وإلحفاظ على مسيرة الثورة » وبلورة جهودها وطاقاتها ضمن إطار 
واحد العمل الوطبى تذوب فيه كل الكيانات » ويتحدد ضمنه وى إطاره الولاء 
الكلى لقضية الثورة ولأهداف الشعب ؛ وهو ما دقع هذا اللتناح إلى الدخعول 
مباشرة فى محادثات مبساشرة مع منظمة التحرير وتشكيل أداة الثورة الى 
تمثلت فى انبثاق جبهة التحرير فى "1 يناير 1455 . وقد عارض اللخناح الآتخدر 
من قادة ابحبية القومية هذا الانصبار » وعارض قيام جبهة تحر ير جنوب المن 
الى أطلق عليها «جببة السلاطين » . وقد الحص هذا الذريق وجهة نظره فى 
بيان ننقله بعد قليل . 


والسؤال الآن : 


كيف ثم الدمج ؟ وما هوتفسيره ؟ وهل هو استمرار لدعي الثورة وتقويتها » 
أم هو إنعكاس لتصحبح خطأ عط آخر 9 


م هو موقف ماهير من هذأ الدمج ؟ِ وما هه النتاج الئن حفقها 5 
هل نججحت الوحدة الوطنية أم فشلت ؟ ولاذا ؟ 


هذا ما سنتناوله الآن : 


فر 


المرحلة الثافية 
قيام جبهة التحرير 
ظروف النشأة : 

كا أسلفنا؛ فقدكان 3 جبهة التحر ير نتيجة لقناعة توصل إلا أطراف 
تمثل ابلحبهة القومية » وأطراف منظمة التحرير » تنطلق من مفهوم أن غاية العمل 
الوطلى هر لى خدمة القضية الوطنية » وتحقيق أهداف الشعب مجرداً من أى اعتبار 
آخر. 58 وقنها منظمة التحر ير كما ذ كرنا ‏ واأبى يتزعمها عبد الله الأصنج 3 
تتمتع من الناحية الدعاوية بنفوذ واسع بين صفوف القبائل الى انسلخت عن 
الحبهة القومية » نتيجة للأسباب الى أسلفناها » واللى يأتى فى مقدمتها الغييز 
بين المناضلين » أى بين الملتزم بحركة القوميين العرب » وبين الملتزمين لقضية 
الثورة » وكان طبيعينًا نتيجة « للجراح » التى عانت منها ابحبية القومية نتييجة لكل 
ما أسلفنا من أسباب » أن تراجع بعض قياد”ها مواقفها » وأن تنزل إلى مستوى 
الإلخاح الذى فرض نفسه بضرورة تلاح حم كل القوى الوطنية فى معركة التحرير من 
أجل ماببة الغغطط الاستعمارى ا الذى فرض نفسه فى الفتّرة الأخيرة البى 
سبقت قيام جبهة التحرير » وهو الغخطط الذى كان يستند وييدف إلى الاستفادة 
من تفكلك القوى الوطنية » وظهور قوى منافسة » ولو دعاويًا للجبهة القومية فى 
محاولة لإجهاض الثورة وضربها واحتوانها »ء بصرف النظر عن سلامة الدور 
أو خطئه » الذى كانت ترتكز عليه منظمة التحرير وتقوم به فى الفتّرة الأخيرة » 
ولقد حدثت بالفعل محادثات بين أحد أجنحة الحبية القومية » وهو الخناح الذى 
كان يتزجمه ‏ فى ذلك الوقت - على السلاى + وبين منظمة التحرير الى 
يتزعمها عبد الله الأصنج » وأدى هذا الحوار الذى اتسم بطابع الكمّان والسرية » 
إلى صدور بيان مشيرك فى 1 يناير 1957 بقيام جببة التحرير نتيجة لاندماج 
كل من الحبهة القومية ومنظمة التحرير . ولقد أوضح البيان وقنها ضرورة قيام 


يفل 
الوحدة الوطنية » والمبرراتالنى أدت إلبها كما حدد المنطاقات الى تنطلق منها 
هذه الوحدة » وكان شعار هذه الوحدة . الخرية أو الموت » ومبدؤها ادرب 
حبى النصر . 

موقف من هذه الخطوة : 

و أصدرالمعارضون مله اللتطوه وقنها بيانآ ضمنوه وجهة نظرهم ووجهة نظر 
مؤيدم تجاه هذه الخطوة ‏ وتمشياً مع منج البحث وتأكيدا للأمانة التاريخية 
ننقل هنا هذا البيان الذى أذيع يوم ١5‏ يناير والذى عارض قيام جبهة 
التحرير ' 


نص البيان 
يقول البيان : 
أذاعت وكالاث الأنباء أن الحببة القومية لتحرير جنوب المن امتل » 
وما يسمى بمنظمة تحرير الخنوب الختل » قد اندجتا مع بعضهما وكونتا تنظيا 
جديداً أطلق عليه اسم و جببة تحر يرجنوب العن امحتل) ؛ وإن بياناً بهذا الصدد 
قد صدر بتوقيع على أحمد السلامى عضو قيادة الحبية القومية لتحرير جنوب 
العن امعتل » وعبد الله الأصنج عضو ما يسمى بنظمة اللتنوب الخحتل . 
والخبية القومية لتحرير جنوب العن المحدل قائدة ثورة التحرير فى الخنوب 
امحتل » والممثلة الحقيقية لقضية ابانوب عسكر يا وسياسينًا إذ تكذب هذا الخبر 
تأسف ف الوقت نفسه للتضليل والبلبلة المفتعلة الى خلقها نشر وإذاعة هذا الخبر 
المزيف الذى قصد به التشكيك فى الحبهة القومية لتحرير جنوب العن اختل » 
قائدة الثورة الشعبية ومفيجرتها منذ أكثر من عامين » واستطاعت أن تقفز 
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لفارنا 


ويهم الحيبة القومية لتحر ير جنوب العى الحتل أن توضح للرأى العام العربى 
والعالمى ما يى : ْ 
أولا : إن البيان الذىاستندت إليه وكالات الأنباء عند إذاعته كان موقعا 
من قبل عضو واحد من الحبهة القومية وهو على أحمد السلاى : الذى فرض 
نفسه ق ظروف غامضة للإعلان عن إجراء غير شرعى باسم ابلبهة القومية 
لتحرير جنوب العن ال#تلعن اندماج الحبهة القومية مع ما يسمى ,عنظمة تحرير 
الحنوب التل الى لا يتعدى عدد من يدعون انتسابهم لا عدد أصابع اليد 
الواحدة » لا ير بطهم تنظم قبادى أو شعبى ٠‏ وتحمل تناقضات جوهرية بين 
من أطلقوا على أنفسهم اسم هذه المنظمة . 


ثانياً : إن اندماج الحبهة القوبية لتحرير جنوب امن اختل مع أى تنظم 
أخخر إذا ما وجد هذا التنظم ‏ لن يقرره حسب ما ينص عليه الميثاق الوطى 
للجبرة القومية والنظام الداخلى لها عضو قيادى أو عضو عادى من أعضائها 
أوجوعة منها » ولا يقرره حتى ملسها التنفيذى أو مجلسها الوطنى » بل يقرره 
المؤتمر الوطى للجيهة القومية الذى يضم .مجلس التنفيذى وانجلس الوطى » ويمثلين 
لكل قواعد الحبية العسكرية والشعبية . 

ثالثاً : إن هذا البيان الذى صدر عن ( على أحمد السلانى ) الذى خول 
لنفسه بطريقة غير شرعية التوقيع باسم اللحبية القومية » و بتوقيع عبد الله الأصنج 
الذى يعرف الكل مواقفه العدائية السابقة ضد اللحبهة القومية وثورة التحرير التى 
تقودها . . إن هذا البيان هو فى الحقيقة والواقع تزوير عن ابحببة القومية لتحرير 
جنوب اين » وتزوير لإرادة االجماهير العربية الثائرة فى الحنوب انحتل » وإن 
هذا البيان المزيف كان قد صدرمن غير أن يوافق عليه أى عضو من أعضاء 
املس التنفيذى للجببة القومية.ما عدا على أحمد السلاتي الذى خرج عن 
التزامه وولائه للجيبة القومية بالتوقيع على بيان مثل هذا » وباسم الحبهة القومية .. 


خرن 

إن عدداً كبيراً من أعضاء املس التنفيذى للجبهة القومية يتواجدون الآن فى خط 
النار فى جبهات القتال ضد الاستعمار البر يطاتى فى اللدنوب » وعدداً آخر 
يتواجدون فى خارج المنطقة كانوا ى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر القارات الثلاث 
فى كوبا » أو يقومون باتصالات رمية وشعبية لشرح قضصية الدنوب الختل 
وطلب الدعم والعون لها » وإن عدداً صغيراً فقط يتواجدون فى تعز بالجمهورية 
العربية العنية . والكل لا يعرفون شيئاً عن هذا الاندماج المزعوم وبالتالى لم 
يوافقوا عليه . 

رابعاً : إن الحبهة القومية لتحر ير جنوب العن اغتل إذ تؤكد استمرار وجودها 
التنظيمى » تثق ثقة تامة أن فى استطاعة قيادتها » وتنظماتها الشعبية العملاقة » 
وتنظيمها العسكرى المتصاعد » وتنظم الفدائيين فيها » والتفاف كل جماهير 
الشعبالمناضلة الكادحة محوها من عمال ومزارعين ومثقفين ثور بين وجنود وضباط 
أحرار وطلبة والاتحاد النساثى فى اللنوب أن تستمر فى قيادة نضال الشعب 
البطول فى الحنوب ال#ثل حتى النصر . 

خامساً : إن الحبهة القومية لتحرير جنوب المن ا تل » كان ا شرف 
المبادرة فى الدعوة لاوحدة الوطنية البى تحققت فعلا من خلال انصبار إحدى 
عشرة منظمة ثورية» وكل قطاعات الشعب فى الحبهة القومية » وإن الحببة القومية 
قد أعلنت مراراً أن على من تبى من أفراد أو مجموعات صغيرة نخارج نطاق ثورة 
التحرير النى تقودها الخببة القومية إذا ما أرادت أن يكون لها شرف المساهمة ى 
النضال المقدس ضد الاستعمار فى التنوب إلا أن تلتحق بالثورة والحبرة القومية » 
وأن باب ابحبية القومية قيادة” وقاعدة” مفتوح لكل مناضل جاد شريف . 

سادساً : إن ابحببة القومية وهى تحبى دماء شهداها الأبطال والمعتقلين 
الشرفاء وجيش التحر ير والفدائيين وكل الخماهير المناضضلة فى اللدنوب الححتل الى 
تخوض معركة المصير » تجدد العهد بأنها ستستمر فى نضاها المقدس صلبة مؤمنة 
تجدد إرادة جماهير شعبنا العرلى المناضلة الكادحة » متحملة الأمانة بكل 
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إخلاص و إيمان ولن يؤثر فيها أى عوائق مفتعلة» وسوف تواضل مسيرة الثورة حرى 
تحقق أهداف شعبنا كاملة فى التحرير والوحدة الاشتراكية . 
والنصر لنا والموت للمستعمرين . 
ابحببة القومية لتحرير جنوب انعن امحتل 


صدى البيان : 

وقد أثيرت عدة ردود على هذا البيان تشرح وجهة نظر الطرف الآتعر وإن 
كنا نوردها هنا فإننا نذكر ها تبيناً لوجهة نظر قائلبها فقد قيل إن هذه الوحدة 
الى نمخضت عنها قيام جبهة التحرير كانت طبيعية من الوجهة اممردة » 
لكنها غيرطبيعية من وجهة النظر الى تتشبث بالحفاظ على مواقعها على رأ أس تنظم 
الحبرة القومية» وإذا كانت قواعد الحبية القومية قد فوجكت: بهذه الوحدة 7 
حقيقة » إلا أن هذه الوحدة كانت تمثل بالنسبة لكل العناصر الى ارتبطت 
بالحبهة القومية على أساس الالتزام بالثورة أملا كبيراً فى القضاء على كل 
الأخطاء الفردية التىكانت فى ذلك الوقت بارزة فى قيادة ابلكببة القوميةء وللمحقيقة » 


فإن كثيراً من القواعد قد قد أصابتها الدهشة نتيجة للغموض الذى رافق قيام جبية. | 


التحرير ؛ إلا أن هذا الغموض انجلى حين تباورت الصورة بعد ذلاك ك أمام كل 
المناضاين ونشكيلات الفدائيين وقيادات جببات القتال فى ذلاك الوقت . 

وفما إلى تلخيص لارد الذى وجه ردً! على بيان معارضى البرامج : 

١‏ ذكر المعارضون أن البيان الذى صدر عن الحببة القومية ومنظمة 
التحرير كان موقعاً من قبل عضو واحد من الحببة القومية وهو على أحمد 
السلاى . وهذه النقطة من حيث الشكل الذى صدر فيه البيان متفقة تماماً مع 
ما أثاره المعارضون » غير أتها من حيث المحتوى والمضمون غير دقيقة » 
إذ أن على السلاى لم يقرهذه الأثفاقية بشخصه » بل أقرها باعتباره مثلالاجبهة 
القومية » ويستند إلى قطاع كبير من قواعد اللحببة وقياداتها الثى تقر هذه 


14١ 
اتلحطوة » وتتبناها لمصاحة القضية الوطنية ككل » تجاوزاً عن أية اعتبارات‎ 
» حزبية : وقد وقف معه فى ذلك الوقت عدد كبير من قيادات ابلببة القومية‎ 
» ونام على سبيل المثال » عبد الفتاح إسماعيل » وسيف الضالعى وطه مقبل‎ 
وسالم زين » وعبد الله اجعلى » وقطاع كبير من قواعد اللحببة » ييمثلى جببات‎ 
. القتال‎ 

؟ - ين البيان الصغة الشرعية لإقرار هذه الحطوة ؛ وينى كذلاك وجود أى 
تنظم آخر » ويقرر أن هذه اللعطوة لا يقرها الميثاق الوطنى والنظام الداخلى 
للجبهة كما لايقرها عضو قيادى أو عضوعادىمن أعضائها أومجموعة منها ولاحتى 
مجلسها التنفيذى أو مجلسها الوطنى بل يقرها المؤتمر الوطنى للجببة القومية الذى 
يضم امجلس التنفيذى والمجلس الوطنى و#ثلين لكل قواعد ابخبية العسكرية 
والشعبية . 1 

باستثناء عدن + فقد اتضح جاينًا أن كل القواعد العسكرية فى جببات 
الفتال قد أقرت خطوات الدمج وسلامته من اليوم الأول » وهذا ينثى ما نجاء فى 
البيان من الناحية المنطقية الواقعية » إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن من يتحمل”' 
عبء النضال الى هو الذى عارس أى تغيير فعلى ؛ هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى فإن الميثاق الوطنى للجبهة ل ينص على أية أسس تحدد من يقرر اتخاذ 
أو عدم اتخاذ أية خطوة من الخطوات الحامة » علاوة على أن ميثاق اللحببة 
القومية كنا أسلفنا سجاء خخالياً من أية لوائح داخلية تحدد النظام الداخلى للجبهة 
القومية . وهذا نى كامل لهذا المنطق الذى جاء ليدحض شرعية الدمج ومبر رات 
قيامه » وللحقيقة فإن أى نظام داخلى بالمعنى المعروف لم يوجد أساساً داخل 
إطار البنية التنظيمية للجببة القومية'. وهذا ليس ابام » وإتما هو تقرير لواقع 
كانت تعيشه الحبية » ولا يقلل بأى حال من الدور الأسطورى الذى قامت به 

؟5 قواعدها خلال المسيرة النضالية . 
هذا كله من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن جانب من قيادة الخببة نفسها إذا 
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ما طرحنا منطقاً ديمقراطينًا وصلت إلى القمة الهرمية لاعن طريق انتخاب قواعد 
وقيادات جبهات القتال والمناضلين» بقدر ما أتاح تلا مواقعها التنظيمية فى تنظم 
حركة القوميين العرب أن تصعد تلقائيًا على رأ البنية التنظيمية لقيادة. الخببة القومية » 
يؤكد ذلك مذكرة قدمت قبل الدمج بشهور من قبل مجموعة كبيرة من المقاتلين 
فى قيادات جببات القتال توضح المساوئ الى بعارسها بعض أفراد قيادة ابليبة 
على المقاتلين » والذين أدت هذه التصرفات إلى انسحابهم من ابلبية القومية فى 

منتصف عام 1956 . ونحجم عن نشرهذه المذكرة الخطورة ماجاء بها . 
أثار البيان فى النقطة الثالثة منه حقيقة هامة » إذ ذك ر أن هذه اللعطوة 
لى قام بها السلانى هى فى الحقيقة تزوير عن الحببة القومية » وتزوير لإرادة 
1 العربية الثائرة فى الحنوب » وأن هذا البيان لم يوافق عليه أى عضومن 
أعضاء المجلس التنفيذى » إذ أن عدداً كبيراً من أعضاء هذا المجلس التنفيذى 
يتواجدون ىق خارج المنطقة ؛ ف المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر القارات الثلاث 
أو يقودون باتصالات ربمية وشعبية لشرح قضية الحنوب وطلب الدعم لها وأن 
عدداً صغيراً منها يتواجدون فى تعز والكل لا يعرفون شيثاً عن هذا الاندماج 
وبالتالى لم يوافقوا عليه . 

)١(‏ يذكرالبعض رددًا علىهذه النقطة» أنه بالنسبة لما ذكره البيادمنتزوير 
على الحبهة القومية وتزوير لإرادة الجماهير » أن هذه النقطة ليست دقيقة » إذ أن 
هذه الحطوة كانت تعتمد أساساً على تأييد بعض المقاتلين باستثناء تنظم عدن 
وتشكيلات الفدائيين » وكان الوضع بالنسبة للم مفاجأة » نظراً لدقة وخطورة 
وضعهم التنظيمى ف منطقة عدن ونظراً لاعتبارات عديدة ‏ تباورت بعد ذلك » 
واقتنعت معظ تشكيلات الفدائيين بهذه الحطوة » ونخاصة الجاميع الملتزمة للثورة 
ما عدا مقاومة الشياب الملتزمين خركة القوميين العرب » إذ أن كثيراً من تشكيللات 
الفدائيين ثم الاتصال بها بعد ذلك واقتنعت ببذه اللخطوة ٠‏ وحددت لا موقفا 
مؤيداً للدمج لصالح قضية النضال ف اللكنوب» وهى الى تحملت بعد ذلك عبء 


لل 
النضال المسلح داحل عدن مباشرة ضمن إطار جبهة التحرير . 

(س) أما النقطة الثانية والتى تتعاق بتواجد عدد كبير من أعضاء اللببية 
القومية فى خط النار فى ججهات القتال » فإنه لم يكن موجوداً فى جبهات القتال ' 
فى ذلك الوقت غير طه مقبل الذى كان متواجداً فى منطقة ردفان » فقد كان 
هو الآخر من الأشخاص الذين وافقوا على هذه اللتطوة عند عودته فى اليوم التالى 
إلى تعز . وهذا أيضاً ننى لهذا الادعاء من الناحية المجردة . 

(ح) أما الأشخاص الذين ذكرهم البيان بأمهم كانوا يتواجدون خارج 
المنطقة » وعثلون اببة فى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر القارات الثلات قى 
كوبا » فهذه حقيقة إذكان السيد سيف الضالعى ق ذلك الوقت ,عثل اللحيبة 
القومية فى مؤتمر كوبا » ونظراً لاعتبارات <ز بية تردد فى اتمخاذ موقف محدد » 
ولكنه عندما عاد إلى تعز وافق على الدمج عا وكان أحد أعضاء فيادة جبهة 
التدرير 1 


4 حول النقطة الرابعة البى أثارها البيان » والنى جاء فيها أن ابلبرة القومية 
وبفضل التفاف الجماهير حوذا » سوف تستمر فى قيادة نضال الشعب البطول 
حتى النصر» فإن الواقع الذى لا مراء فيه » أن فدائبى الحبهة القومية إلى جانب 
فدائبى جبهة التحرير منذ انطلاق الثورة وحتى أمكن تحقيق النصر » قاموا 
بلو رهم البطول على أكل وجه وبغض النظر عن أية خلافات داخلية حى 
انتزعوا النصر للشعب العربى فى جنوب العن . 


ه - وبالنسبة للنقطة الخامسة الى أثارها البيان » وقوله بأن اللديبة القومية 
كان لها شرف المبادرة فى الدعوة إلى الوحدة الوطنية الى تحققت من خلال 
انصهار إحدى عشرة منظمة ثورية » وكل قطاعات الشعب ف الحبية القومية » 
يذكر البعض بأن الدعوة إلى الوحدة الوطنية إذا صح اعتبارها من الناحية الساسية 


حقيقة يحب أن تكون ضمن إطار الخحبهة القومية » فإنهم يذ كرون أيضاً أن 
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المبررات فى ذلك الوقت كانت تعنى سد الطريق أمام الأحزاب السياسية » 
وعزها عن ممارسة أى نفوذ تجاه ابحبهة القومية . ولم تكن الدعوة واضحة من 
الناحية الموضوعية والمنطقية » بقدر ما كان الحهدف فيها احتواء هذه المنظمات 
والهيئات السياسية. وسد الطريق أمامها » خصوصاً فى وجه الأحزاب الى اهتدت 
فى مرحلة تالية إلى الأسلوب السلم لطريق النضال الثورى الصحيح . 

- نقطة أخيرة أثارها البيان تتضمن عذاطبة لعواطف اللخماهير » وحانًا لنا 
على أن ابحببة القومية ستواصل مسيرة الثورة ى سبيل الأهداف الكاملة الى رفعها 
الشعب ق الخرية والاشتراكية والوحدة . 

ومن تحصيل الحاصل أن هذه الأهداف هى أهداف اللماهير العربية 
أهدافها كاملة استمراراً المسيرة الى بدأتها الطلائع الثورية من على جبال ردفان 
وحونها إلى تحقيق الأهداف الوطنية والقومية » وبالتالى فهى استمرار طبيعى من 
خلال الإطار الحديد الذى اتفقت عليه إرادات المناضلين فى الثالث عشر من 
ينايرعام. 1955 . 


وبعد : 

فإننا نقلنا بيان المعارضين كاملا . وكذلك ما أثير -حوله من ناش 
وآراء بأمانة » وفى رأينا أن ذلك كله لا يقلل أبداً كا نكرر دوماً ‏ من الدور 
الأسطورى الذى قام به فدائيو الحبهة القومية ومناضلوها على امتداد المسيزة 
الثورية » ولا يقلل من الدور الكبير الذى قام به هؤلاء المعارضون خدمة قضية 
بلاده على امتداد العشر سنوات الأخيرة . 


التجربة النضالية سرة التحر ير على المستوى العسكرى والسياسى 
أولا” : على المستوى العسكرى : 

برغ ما رافق الدمج ‏ دمج ابلحبهة القومية ومنظمة التحر ير والعناصر المستقلة 
ضمن إطار جبهة التحرير- من ملابسات » و برغ البلبلة الفكرية بين صفوف 
القواعد الفدائية والشعبية » إلا أنه يسجل بحبة التحرير عمليا أنها استطاعت 
على المستوى العسكرى أن تطرح صورة رائعة العمل الثورى غطى كل النواقص 
والسلبيات والأخطاء ف العمل السياسبى بحبية التحرير » بعد الدمج مباشرة » 
استطاعت العناصر الثورية المستقلة ونعنى بها العناصر الناصرية الملتزمة بالثورة 
المسلحة أن تقف موقفاً من البلبلة والصراع -حسمت به الموقف » وحددت هوية 
تلاك العناصر الثورية فى ضرورة استمرار الثورة وتصعيدها المسلح . 


وفجأة » ويعد أيام معدودات استطاعت القرى الفدائية الثورية تنظم 
نفسها مع المهات المسئولة فى جبهة التحرير » واستطاعت عمليما تصعيد العمل 
العسكرى على كافة المستويات النضالية وأساليب الحرب الثورية » وشبدت 
المنطقة أساليب جديدة من حرب العصابات رائعة ونادرة تفوق ق حجمها 
وزوعها ما شهدته المنطقة طوال مدة العامين الى سبقت قيام جمة التحرير. 

وإذا جاز انصف أن يحدد القرى البشرية الى ساهمت فى هذا العمل » 
فإنه مكن أن نقول إن هذه القوى البشرية هى القاعدة الطبيعية الى كانت ى 
إبان الحببة القومية ملتزمة للثورة المسلحة . وهى نفس الوجوه والعناصر الى فجرت 
الثورة وشاركت فيها منذ الشرارة الأول » سواء داخل عدن المدينة أو على قمم 
الخبال فى الريف . وساعد على تصعيد العمل المسلح إجاد خطة عسكرية سمت 
على أساس استراتيجى وفقاً لأساليب الحرب الثورية » وقد ساعدت هذه الدطة 
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علينًا على تصعيد العمل الثورى“المسلح. ومن عوامل نجاح هذه اللخطة جموعة 
من العوامل والظواهر : 

» ظهور عناصر ثورية جديدة فى تشكيلات الفدائيين فى عدن‎ ١ 
وكذلك فى جبهات القتال تدفعها الحماسة ويغذيها الإعان بالنصر والشجاعة‎ 
والإقدام والعزم على التضحية » والفداء من أجل الأهداف والأمافى التى انطلقت‎ 
. الثورة من أجلها‎ 

؟ - فرض التحدى عليهم من قبل العناصر المعادية والعناصر الرجعية 
والسلاطينية» الى كانت تقلل من قيمة العمل العظم الذى يصنعه الرجال فى إطار 
جبهة التحرير » مواصلة نفس المسيرة الى قطعمها ثورة 14 أكتوبر طوال عامين 
مضيا بقيادة الوجوه والرجال أنفسهم مع تغيير الإطار . والإطار وحده الذى 
أصبح فى إعانهم . إن الإطار أو اللافتة لبست مهمة شكلا » إذا كان المغتوى 
واشوهر قائماً والثورة مستمرة . : 

* - توافرت أسلحة جديدة عظيمة التأثير خفيفة الحمل أزعجت المستعمر » 
ومكنت من نجاح فدائبى جبهة التحر يروتشكيلاتما العسكرية فى المناطق النضالية 
فى الريف وق عدن المدينة » وبرزت من خلال هذا التغيير الفعال فى بنية 
الثورة ووسائلها مجموعة من العلاقات الثورية والبطولات الأسطورية غيرت 
مجرى التاريخ النضالى لصالح انتصار أهداف الثورة » وتحقيق النصر الاسم 

4 توافر التدريب العملى الكامل والمركز لجميع العناصر الفدائية والعسكرية 
الى شاركت فى 'جببة التحرير » وقد فتحتث لذلك معسكرات خاصة ف تعز » 
وق مناطق القتال » ووسط الصحراء بالقرب من عدن للتدريب «التربية 
الثورية على أساليب الحرب الثورية وحرب العصابات ووسائلها ونتائجها 
وفوائدها ى إزعاج العدو وإر باكرقواته . 

ه ‏ باعتراف قيادة الشرق الأوسط البريطانية والوكالات الأجنبية » 
اعترفت الحكومة البريطانية بأن الحسائر التى للتقتها فى الفترة الأخيرة » كانت 
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أضعاف ما تكبدته فى العامين السابقين لقيام جبهة التحرير ء وقد تركزت 
هجمات الفدائيين ى عدن بالذات على المؤسسات الحيوية ذات الأمية 
الاستراتيجية »وثركزت كذلاك على مجموعة من عملاء بر يطانيا وركائزها اللطيرة 

ف المنطقة الذين خروا صرعى بسلاح الثوار . 

5 - استطاعت جمة التحرير أن تببى جيشاً منظماً وقوينا » كنواة لحيش 
المستقبل إلى جانب اليش الشعبى ؛ ونعبى بالحيش الشعبى المجموعة البشرية من 
المقائلين فى جببات القتال ىق الريفث وتشكيلات الفدائيين فى عدن . وقد تدرب 
هذا اليش على أحدث وسائل التدريب الخحديثة . 

- تطورت فرق الفداثيين وتشكيلاتهم فى عدن» وكذلك الحيش الشعى » 
إلى تنظم عسكرى وشعبى » جنباً إلى جنب مع تعاظر الثورة وتكاتفها » مما أدى 
إلى قيام التنظم الشعبى للقوى الثورية فى إطار جهة التحرير ؛ وقد خاض هذا 
التنظم معظم المعارك اسلداسمة مع الاستعمار وجحافله وجهاً لوجه حنى اللحظات " 
الأخيرة من انتصار الثورة » وخاولة تصفيته من قبل الاستعمار وأعوانه 


كنا سيق 210 


ثانياً : على المستوى السيامى : 
برغم الضمجة المنتعلة الى أثارها معارضو جبة التحرير » إلا أن هذا 
الضسجيج سرعان ما هدأ بعد ذوبان الحليد وخمود العاصفة النى كانت تتغذى 
بالحخماس والانفعال العاطى » وكان وعى الشعب قد سوق إلى وعى أكار 
انطلاقاً وعبقاً فى فهم منطلقات الثورة وأبعادها وآفاقها الرحبة الواسعة » لآن 
الثورة هى ثورة الجماهير الى ارتبطت تضحياتما بها وقدمت عطاءها من أجل 
أهدافها الوطنية والقومية والإنسانية » وذلك أنه أينًا كان الاسم أو الشكل الذى 
)١( <0‏ حاولنا بقدر الإمكان عدم الدخول فى تفاصيل ليست جوهرية » ويمكن لمن يريد البحث 
والتقصى أن يعود إلى ما نشرته وكالات الأنباء الأجنبية فى ذلك الوقت » وق أرشيف البلاغات ار بية 
لمبية التحرير » وأرشيف و إحصائيات قيادة الشرق الأوسط فى عدن . 
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تأخذه ابحبهة أو تقوم عليه » فلا يقدم ذلك ولا يؤخر فى استمرار وجود الثورة 
ويقاما ٠‏ سواء وجد الاسم هنا أو وجد هناك بهذا الشكل أو ذاك و ببذه -الصيغة 
أو تلك » فإن ذلك كله شكليات لاتمس الخوهر والحتوى. وبرغ ذلك كله 
استطاعت جبهة التحر ير من البداية أن تلق التأييد الشعبى .الواع من الخماهير 
الشعبية الى أعانت. ولاءها للجبهة » وانخرطت معظم تشكيلات الفدائيين الى 
كانت حى "1 يناير عام 1955 - أى قيام الدمج تعمل ضمن إطار الحبية 
القومية » وانخرطت هذه التشكيلات ف جببة التحرير والتزمت بها كأداة العمل 

الثورى ضد الوجود الاستعمارى . 


وى خلال الشهور الثلاثة الأول » استطاعت جبهة التحرير على المستوى 
العربى والدوى أن تثبت وجودها » وتعزز استقرار بنيتها السياسية والعسكرية 
والشعبية 0 ارثم كل المعوقات الى كانت من عوامل عدم الاستقرار الطبيعى 
لبنيتها التنظيمية » واتى عملت هذه المعوقات طوال مراحل قيام جبهة التحرير 
على خلخلما من الداخل نتيجة لتناقضات فكرية عميقة وجدت على قمتها 
لهرمية ''؟. مع ملاحظة أن القواعد الواسعة » عسكرية كانت أم شعبية كانت 


)١ (‏ هذه التناقضات مرجعها إلى أن بعض الملتزمين حز بياً بحركة القوميين العرب » كانوا يعملون 
من الداخل لغبر بها إذا لم نبأ الظروف للاستيلاء عليها » ولنا عودة بالتفصيل لتحديد تلك المواقف مع 
الوثائق والمستندات الى سنوردها ذما بعد . كذلاك على السلطان أحمد عبد الله الفضلى والسلطان -جعيل 
ابن حسين العوؤلى على إبحاد نقطة ضعف فق جببة التحرير ؛ وكاثا من العوامل التى لدبت دو راً مساعدا 
لإضعاف سمعة ابلبهة ثورياً» نظراً لانمائهما وتكوينهما الطبق رغم الظروف الإطيرة التى جاءت بهما على 
قمة جببة التحرير » ذلك لأن دو رهما ى فضح المخططات البر يطائية واستعدادهما لاعمل المسليح فى مناطق 
فرض وجودهما على جبهة التحرير ؛ والمعروف أن موف السلطان الفضلى أيا كان التقدير له فى مؤمر 
لندن » والذى فجر مها قنبلة مسياسية استفادت منه قضية كنوب فائدة سيامية كبيرة » مما دفع 
بالسلطان الفضلى أن يقفز على سطح الأحذاث السياسية » وكان من الصعب تجاهل موقفه ووجوده » 
وخاصة أنه أبدى استعداده للقيام بأعمال عسكرية ضد المستعمر فى منطقة الفضلى » وهذه الحقيقة تنطبق 
كذلك على الأمير جعل بن حسين العوؤلى الذى كشف دور الخابرات البر يطائية» وقام بعمليات عسكرية 
بعد ذلك ضد معسكرات القوات البر يطائية ق العواذل وهى المنطقة الى كان ذائباً لها . - 
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تسير سيراً طبيعينًا من خلال العمل اليو الذى ازداد من حيث الكم والكيف 
على المستوى العسكرى فى الداخل » حيث تسلحت هذه القواعد بأسلحة خفيفة 
الحمل عظيمة التأثير . 1 

نريد أن نقول إن جامعة الدول العر بية باركت هذه الوحدة على المستوى 
العرلى » واعتّرفت يحبية التحرير كنمثلة لشعب المنطقة . وكذلك كسبتث جببة 
التحرير من البداية تأييد الدول الصديقة بدون استثناء » وتعاطف هذه الدول مع 
جببة التحرير على كل الممنتويات الخاصة والدولية » وقام وفد من جبية التحرير 
بزيارة البلدان العر بية والصديقة لكسب عطفها وتأبيدها وطلب المعونات المادية 
والعسكرية ٠»‏ ونجحتث هذه الاتصالات نجاحاً كبيراً أكسب القضية عالية 
ووضوحاً أكثر . وقد استطاعت جبهة التحرير أن تستصدر عدة قرارات من 
المنظمة العالمية » وخاصة من نة تصفية الاستعمار » ومن اللجنة الرابعة بشأن 
قضية الحنوب الحتل . وقد كانت اجماعات بلكنة تصفية الاستعمار بالقاهرة ى 
شور يونيوعام 1477 ا كة دولية لبر يطانيا أمام الرأى العام العالمى » وقد استطاعت 
جبرة التحرير أن توجه الانمام إلى الحكومة البريطانية » وأن تثبت الخريعة 
بالوقائع والأدلة والوثائق الكافية » وقد اتضح ذلك جلينًا من خلال المذدكرة الحامة 
الى تقدمت بها إلى لخنة نصفية الاستعمار والمناقشات الى أعقبها . 
د والمعروف أن هذين السلطانين قد فصلا من جببة التحرير بعد أربعه شهور من قيامها » نتيجة 
لدورثها المشبوه لقيامهما باتصالات مريبة وتعاونهها مع حكووة الاتساد » وخاصة الاتصالات الى قاما 
بها فى منطقة ( كرش ) على حدود الثمال » وكذلك المحادثات الى تمت بينهما وبين بعض مال حكوية 
الاتحاد وحزب الرابطة فى بيروت . 

أما النوع الأخير من التناقض »© فقد تجسد فى بعض أفراد من جماعة عيد الله الأصنج الى 
لا زالت ذكريات مواقفه المعارضة لأسلوب النضال المسلح ماثلة أمام جماهير الشعب » ما أثر 
كثيراً على الطبيعة الثورية بكبهة التحرير » واستغلها البعض استغلالا كبيراً لالخلة بنية جبهة التحرير 


وتحطيمها بالشائعات فى محاولة تستهدف إدائة الامج وتتخطلئة الأسلوب الذى نمت عليه الوحدة الوطنية . 
ولنا عودة إلى التقيم فى مجال آخر فما بعد . 
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ذروة المناورات الاستعمارية وموقف جبهة التحرير منها 


منذ اليوم الأول لقيام جبهة التحريرء بدأت بريطانيا تتحرك بشكل خطير 
وتحرك كل القوى «الركائز لتنفيذ مخططها الاستعمارى فى خلق دولة عميلة ى 
نوب لضرب جببة التحرير الى تصورها من البداية أنها بهذه الوضعية سوف 
تقلب السياسة البر يطانية رأساً على عقب » لأنها استطاعت بهذا العمل العظم. 
أن تنتزع كل الأوراق الى كان يتصور الاستعمار البر يطانى أنه بها يستطيع 
أن يناور للخروج من الحاقة المفرغة ومن اللإحراجات الدولية الى وضعته 
الثورة أمام طريق مسدود » و بدأ الاستعمار بالفعل متعاوناً مع العناصر المعادية 
للجببة بتحرياث العملاء؛ وتحرياك بعض الأحزاب الحلية» و بدأت مؤامراته 
السياسية تتخذ طابع الدعوة إلى عقد مؤثمرات واجماعات بين السلاطين 
والأحزاب التقليدية بين بيروت وجدة وعدن » وكتنفيذ للسياسة الاستعمارية 
فى سد الطريق أمام ثورة التحرير » مل على جتمع شتات هذه القوى فى 
بيرقت ف إبريل سنة 1955 ء وحضر هذا الاجمّاع أربعة من مثل 
حكومة الاتحاد » هم صالح بن حسين العوذلى وزير الداخخلية والأمن الداخلى » 
وعبد الرحمن جرجرة وزير التعلم والإرشاد القث بالنيابة » وأحمد بن عبد الله 
الدرويشى وزير التجارة والصناعة » وناصر بن عبد الله الفضلى وزير 
العدل » وكل من أحمد الفضلى » وجعبل بن حسين العوذلى » اللذين حاولا أن 
يشوها جبهة التحرير بعد فصلهما منها نتيجة لتواطتهما مع السلطات البر يطانية 
من خلال الأتصالات المشبوهة الى أسلفناها سابقه » وقد استغلها الاستعمار 
البريطانى كورقة يلعب بها باعتبارهما ممثلين بحبهة التحرير فى محادثات بيروت » 
وسلكت بريطانيا من خملال هله المتاورة مسلكا خطيراً لإجهاض 


اليل 
الثورة المسلحة واحتوائها » وأعلنت بعد ذلك عن مؤتمر سيعقد فى عدن يضم 
مث حكومة الاتحاد و بعض الأحزاب السياسية المعروفة بعدائها لأسلوب النضال 
المسلح . كالزب الاتحادى الوطى وغيره من الأحزاب الخارجة عن الثورة 
المسلحة . 

واستطاعت بالفعل جبهة التحرير أن تتصدى لمذه المناورة » وأن تحبطها 
سياسينًا » وفعلافشل مور أغسطسعام21955 وبلأت بر يطانيا بعد ذلك إلى 
الأثم المتحدة حيث حاولت تضليل اللجنة الدولية » وتظاهرت يقبول قرارات 
الأثم المتحدة بشأن الحنوب وطالبت بز يارة بلحنة من الأهم المتحدة لاستقصاء 
الحقائق فى المنطقة مع تحفظات بريطانيا المعروفة'» » وقد وقفت الرجعية 
إلى جانب المنطق البريطانى » وأيدت ادعاءات بريطانيا » وأقرت كل 

اد على لسان مندوب بر يطانيا فى الأم المتحدة » وق نمس هذا 
العام أيضاً » أعلنت بريطانيا أن انسحابها سيم من القاعدة العسكرية 
فىعدن فى بداية عام ١954‏ + ووقنها ذكرت صحيفة التاعز البريطانية 
فى تعليق لما على تطورات الموقف فى الدنوب قائلة : « إن قرار الحكومة 
البريطانية الخاص بالانسحاب من عدن عام 195/8 أسفر منذ البداية عن 
2 النتا؟ نج الى كان تأمل فيا لندن » فقد ازدادت هجمات 
الثوار » لم يرقف نشاطهم عمليات الاعتقال الوقائية » وفرض نظام حظ 
التجول وإعلان حالة التأهب بين قوات الأمن ». ووصفث صحيفة التايمز 
هذا الموقف بقوها : ١‏ إن العناصر الى كانت تقدم المعلومات إلى السلطات 


)١(‏ وقد تلخصت تحفظات بريطائيا فما يل : ( )١‏ أنها غير مقيدة بالقرار الذى يقضى 
بإزالة الأنلمة القائمة » أى سكوءة الاتحاد . ( ؟ ) التسفظ على المعتقلين السياسيين » وعلى رفع حالة 
العاواريئ » وعدم سحب فرق اميش من الشوارع وبداخل الطرقات كرقاية أمن » وأن إنهاء ذلك مرهون 
بإنهاء حالة الإرهاب . ( ) عدم تحديد مشر وع وأضح بغمان مارسة الشعب لحقه فى اختيار ذوابه 
ودستوره » وقوق ذلك كله كانت بريطائيا تحرص على استخدام الأم المتحدة لإجهاض الثورة المسلحة 
والتحايل على قرارات الم المتحدة . 


١6 
» الير يطانية اعيّاداً على بقاء الوجود البريطانى لمدة طويلة بشكل أو بآخخر‎ 
توقفت عن الاستمرار فى هذا العمل » وذكرت هذه الصحيفة أيضاً « أن بريطا‎ 
كانت تعتقد أن زعماء جيبة التحرير سيكونون أكثر اعتدالا من زعماء ابدبية‎ 
السابقة الى كانت قائمة قبل اندماج عدد من المنظمات الوطنية فى كيانها‎ 
التنظيمى » ولكن اتجاه الحببة اللحديدة المناهض لبر يطانيا نحو العمل الثورى‎ 
. » يوحى بأن التشدد الذى كان قائماً ما زال موجوداً فيها‎ 
هذا اعتراف صحيفة بر يطانيا 2 ليؤكد أن قرار الحكومة البر يطانية‎ 
» بالانسحاب والخلاء عن قاعدة عدن لم يأت نتيجة لسن نوايا بريطانيا‎ 
أو رغبتها الصادقة فى منح شعب اللحنوب حقه فى الخرية والاستقلال وتقرير‎ 


قد 
نيا 


المصير » ولكنه جاء نتيجة قهرية تحت تأثير عاملين أساسيين . 


العامل الأول : 

عامل اقتصادى ويسهدف بالدرجة الأول تخفيض نفقات الدفاع الباهظة 
الى تتحملها اللدزينة البريطانية فى الإنفاق على القواعد العسكر بة شرق السويس 
إذ أن" قاعدة عدن وحدها تكلف الحكومة البر يطانية 158 مليوناً من الحنييات 
الاسترلينية سنويا . 


العامل الثاثى : 

هو تعاظم الثورة المسلحة فى ابلمنوب وشموها » والنهاب. المنطقة بالثورة على 
طريقة حرب. العصابات المنظمة فى المدن والشبيبة لها فى القرى وابحبالة » ووجود 
مقاومة شعبية عنيفة مشحونة بسخط الحماهير وغضبها ضد الوجود الاستعمارى 
ثما أحال احياة البر يطانية فى عدن وغيرها من المدن إلى جحم لا يطاق » وحوف 
فى كل حين » ورعب داثم وستمر . 

وحين أعلنت الحكومة البر يطانية عن رغبتها قالانسحاب من قاعدة عدن» 
وأراضى المنوب بصورة نمائية انزعج العملاء » وكان طبيعيثًا أن يطليوا من 


“اه 1 
بريطائيا البقاء بشكل أو بآخر » ولكن وجود بريطانيا أصبح مستحيلاً تجاه 
المقاومة الشعبية العنيفة التّى أقلقت بريطانيا وعكرت الأمن فى المنطقة » وزار 
عدن فى الفترة الأخيرة كنار رجال السياسة البر يطانيين ء وكانت زيارة اللورد 
٠‏ بيزويك » للمرة الثانية لعدن بعد أن سبق أن زارها فوعام 950 اوقد استطاعت 
حفنة العملاء أن يتقدموا إلى الاورد « بيزويك » عذكرة خطيرة تطالب ببقاء 
بريطانيا » وتلتمس بإذلال حمايها ووصايئها على المنطقة بشكل أو بآخر . 


ونظراً لخطورة هذه الوثيقة أرى استكمالا لبج البحث تسليط الأضواء 
السر بعة عليها بالعرض والتعقيب 8 


أضواء على وثيقه الذيانة والعمالة الى تقدمت بها حكومة 
الاتحاد المزيف إلى الحكومة الير يطانية 


لقد نشرت هذه الوثيقة فى لندن مؤخراً » وأذاع نصها -حزب المحافظين 
البريطالى فى شهر مايو 1455 . ولقد تضمنت معارضة حكمومة السلاطين 
لسحب القاعدة البريطانية من عدن بعد الاستقلال الزائف فى عام 1958 » 
ومطالبتهم بمعاهدة دفاعية واستمرار إجراء الحماية لهم » وتلك الوثيقة التى 
سنتناوها بالتحليل عبارة عن خخطاب ألقاه العميل صالح بن حسين العوذلى وزير 
الأمن الداخلى ورئيس ما يسمى باتحاد اللدنوب العربى أمام اللورد بيزويك 
السك ر تير البرلانى لوزارة المستعمرات » والذى زار عدن وا حميات مؤخراً . . وهذه 
الوثيقة ‏ علاوة على ما ذكرنا ‏ تكشف حقيقة الدو رالخطير الذى عارسه العملاء 
القداى لبريطانيا بإيعاز من سلطائما المحلية ف عدن » وتقدم فى نفس الوقت 
دليلا واقعينًا على سخر ية أولئلك الأقزام بشعب الحنوب الذين جعلوا من ترابه ومن 


16 
أبنائه سلعة تباع وتشترى » ومسرحاً للمناورات والمؤامرات مسهدفين بذلك ‏ كا 
ذكرنا ‏ تنفيذ. عنططات وأهداف الاستعمار البر يطانى فى المنطقة . 

ومن عجب أن تصدر الوثيقة فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه حكومة 
ما يسمى باتحاد اخنوب العرلى غير الشرعية قبوها لقرارات الأهم المتحدة ؛ وهو 
اليوم الذى تواجد فيه عملاء الاتحاد المزيف: فى العاصمة البريطانية مطالبين 
بر يطانيا بإيعاز وتدابير مسبقة بالحماية الدفاعية » ولن تلاك الحماية ؟ وضد من ؟ 
إن الحماية الى يطلبها العملاء من حكومة بريطانيا هى حماية لأشخاصهم 
ورا كزهم ا اعترفوا بها » وضد من ؟ ضد الشعب . شعب الخحنوب بأسره . إن 
من سخرية القدر ومن غرائب الصدف أن تحدث التناقضات فى وقت واحد » 
ولكنه من حسن حظ شعب اللحنوب أن تؤكد الأم المتحدة ‏ فى نفس اليوم 
الذى صدر فيه قبول حكومة الاتحاد المزيف بقرارات الأثم المتحدة - أن 
حكومة المحميات لا تمثل شعب الحنوب » ولا دخل لها فى مسألة تنفيذ قرارات 
الأم المتحدة الى يحب على بريطانيا » الى تحتل المنطقة » أن تبادر بتنفيذها . 

والسؤال الآن : ما هى وثيقة اللحيانة ؟ وما هى محتوياتها ؟ وما هى أبعادها 
وأغراضها الحقيقية ؟ 

سنضع الإجابة عن هذا السؤال من خلال متابعتنا للنصوص وتو ياتها : 

يقول النص الأول ف الوثيقة ‏ وهى موجهة كا ذكرنا إلى المستر بيزويك : 

( بالأمس استقبلنا كم كصديق وأصغينا باهمّام وأدب ‏ كا تقضى التقاليد 
العربية ‏ لكل ما عن” لكم أن تبلغوه لنا » واليوم سنتحدث إليكم بصراحة - 
ونعرب لكم عن آرائنا فى الأنباء المزعجة البى كاشفتمونا بها » وذلك بعد أن أتيح 
لنا قدر من الوقت لكى نقلب الفكر قليلا فها قم .. ولا شك أنكم وحكومة 
المملكة المتحدة تعتزم إدخال بعض التعديلات الحوهرية فى وضعنا الداخلى 
والخايجى » تقدرون أننا نستطيع على الأقل أن نعرب عن وجهات نظرنا فى 
بعض النتائيج الى ستترتب على هذه التعديلات » . 


١ 

هذا هو النص الأول من مقدمة رئيس مجلس ما يسمى باتتحاد الخئوب العرى 
مسر بيزوياك . ١‏ 

ولكن » ماذا يقول النص الثانى من الطاب ؟ 

إنه يقول : 

« لقد تحمانا كنا تعرفون طوال عدة سنوات ألوان الإهانات والسباب من 
جانب معظر العالم العرلى لأننا اعتقدنا أن الحكومة البريطانية هى صديقتنا 
أغخلصة وأنها ستحمينا من نتائج تأييدنا الذى ل يتزعزع ها . . وذلك إلى أن 
نصبح قادر ين على الدفاع عن أنفسنا » وينبغى على احكومة البر يطانية أن تفهم 
بأن عليئا أن نعيش وسط جيراننا العرب » ولا بمكن أن نصدق أذ م ترغبون فى 
التضحية بنا لا لغىء إلا لأن الحكومة البر يطانية بعد عدة سئوات من الوعود 
المتكررة ترى على العكس أنه مما يلاثم مصلحها الخاصة أن بجر أصدقاءها ح . 

وما من شلك فى أن النصوص السابقة من الوثيقة تبلور أربع نقط أساسية 
تكون فى منملها حصيلة أولية لحقيقة العملاء فى .حكرمة الاتحاد . 

أولا: تخوف -حكومة الاتحاد المزيف من أى استقلال جدى وحقيق تحصل 
عليه المنطقة بكفاح أبنائها » والاستجداء حكومة العملاء لبر يطانيا بالبقاء لفترة 
أطول حماية لمصاحهم ولأشخاصهم . 

ثانياً : تمخوف العملاء الواضح وجزعهم من أية تعديلات جوهرية فى نظم 
الحكم الإقطاعى الى تعتزم الحكومة البريطانية إجراءها لتبرير سياستما فى 
المنطقة » وتجنب الإحراجات الدولية وفقاً لمصالحخها وأطماعها الاستعمارية 
الخاصة . 

ثالثا: تأكيد العملاء بأن بقاءمم كان يعتمد على حماية الحكومة البر يطانية 
وعلى وعودها لي بالحماية والرعاية والدفاع عنهم من نقمة الشعب . 

رابعاً : تخوف حكرمة السلاطين من مقاومة شعب الحنوب » وعجزهم عن 
الدفاع عن الأوضاع غير الشرعية الى خلقمها السياسة الاستعمارية وتأكيدهم 


ك1 


على انسياق الحكومة البر يطانية وراء مصا حهاوالتخى عن أصدقائها واستجدائهم 
وبالتالى للحكومة البر يطانية أنتكون عند وعدها وتأكيداتها لهم . ش 
. . والآن : 

ترى أى شىء تحتويه وثيقة” الحيانة والعمالة بعد ذلك ؟ وما هى المطالب 
الى تقدمت بها حكومة الاتحاد الازيض إلى الحكرمة الريطانية بشأن الاستقلال 
والقاعدة العسكر يقر؟ وأية مخاز جديدة تحتويها تلك الوثيقة وتكشف عنها نصوصها 
وحتويانها ؟ 

يقول رئيس الس الأعلى لما يسمى بحكومة اتحاد ابلننوب العر لى نيابة عن 
زملاثه الأذناب ما يلى بالمحرف الواحد : 

« إن الاعتراض الأسامى لاينصب على خفض القوات الرابطة فى القاعدة » 
بل على تركنا بدون تدابير الدفاع التى وعدتمونا بها فى الماضى » وإذا كانت 
الشكومة البر يطانية مصممة حقنً على عدم اتخاذ تدابير دفاع سليمة مغنا بعد 
الاستقلال » فعلينا أن ننظر بعناية فما يتطلبه الأمر لكى نستعد له بإجراءات 
الدفاع التى افترضنا على الدوام أمها ستكون فى متناولنا » وكذلك فى اللخطوات 
اللازمة لمواجهة النكسة الاقتصادية الى ستعقب الخلاء عن القاعدة والخطوات 
الى ستازم لغهمان مستقبلنا . 

« إننا نرى أن لنا الحق إزاء ما نعتبره بمثابة اعتزام الحكومة البريطانية 
على التكوص عن وعدها فى أن ننتظر من هذه الحكومة أن تضعنا فى مركز قوى 
ماثل للمركز الذى كنا ستنصببح عليه فها لو استمرت الحكومة البر يطانية تدافم 
عنا بعد الاأستقلال » . 

وهكذا يقدم العملاءء باعترافهم أدلة الإثبات على تمسكهم بيقاء الاستعمار 

البر يطاتى والوجود العسكرى » كضمانة من .ضمانات الدفاع النى يطلبها العملاء 
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للاستقلال الشكلى » ولاستمرارهم ف الحكم ضد إرادة الشعب استناداً إلى القوة 
العسكرية للوجود البر يطانى واعمّاداً عليه . 

ولكن: ماذا تقول وثيقة الخيانة بعد ذلك كله » تقول الوثيقة : 

« ليس هناك أى معنى للقول بأن الحكومة البر يطانية ستنظر فىهذه المسائل 
قبيل الاستقلال فباشرة . . إنه ينبغى أن نعرف خلال الأسابيع القلائل القادمة 
أين نقف ؟ إنه من المستحيل ماما على أية حكومة أن تبنى سياستها على أساس, 
الألفاظ الغامضة التى تلوتموها أمس عثل هذا الحرص .. وأؤكد لكم أنه نتيجة 
للقرار الذى سيعان فى الأسبوع القادم سنواجه مصاعب كبيرة للغاية مع شعينا 
وقواتنا نهم سيطالبون بأن يعرفوا تماماً ما سيؤول إليه الموقف » وإنه لأمر حيوى 
أن يكون بوسعنا الإجابة عن أسئلتهم المعقولة هذه » . 

وما من شك ق الشعب الذى بتتحدث باه رئيس مجلس م1 يسحى باتحاد 
الخزوب العر لى براء منه ومن منوعه » لأنه لامك من أمر نفسة شيكا 3 وبالطيع 
فإن من لا بملاك من أمر نفسه شيئاً لا يستطيع أن علاث أمر غيره » والدليل على 
ذلك نقدمه من نصوص الوثيقة الى تدينه بانلميانة والعمالة . 

تقول الوثيقة : 

«١‏ وإذاما كانتا لكومة البر يطانية تتصو رحقيقة أنبوسعنا أن نقنع أحداً 
بلا ىع فعلينا أن نؤكد بكل مأ قَْ وسعنا من قوة أنكم خطئون إلى أقصى الم) 
وقبل أن ننتقل إلى المسائل الكرى ذانضرب مثلا بسيطاً واضحاً وهو أن الألوف 
من أبناء شعبنا سيجدون أنفسهم عاطلين يتسكعون ف الشوارع بدون عمل إذا 
ما أغلقث القاعدة » , 

هكذا يتصور العملاء مستقبل المنطقة بعد الاستقلال» و بعد جلاء القاعدة 
العسكرية . . نسى هؤلاء العملاء أن الشعب ما فتح النار على الوجود البر يطاى 
إلا من أجل جلاء القاعدة العسكرية » وما سلك الشعب طريق الثورة إلا من 
أجل الخرية الحقيقية والاستقلال . 


لكل 

وشتان بين ما يتطلع إليه شعب اخنوب » وما ب يتطلع إليه عشرة. من السلاطين 
وحكام اللخنوب العملاء . 

الفارق إذن كبير بين أمانى الشعب » وبين أحلام العملاء ! 

ولكن » ماذا يريد العملاء بعد الاستقلال من الحكومة البر يطانية ؟ 

سؤال تجيب عنه السطور التالية من وثيقة الحيانة حكومة الاتحاد المزيف . 

يقول رئيس لس ما يسمى باتحاد الحنوب العربى بامم زملائه حكام 
الاتحاد ما يل : 

( هناك عدد من المسائل الحيوية الى ينبغى تسويتها الآن إذا ما كانت 
هناك رغم القرار البريطانى- أية فرصة لإدماج جنوب ابخزيرة فى كيان مستقر. 

إننا نرى أن من بين المسائل الى نحتاج إليها لكى تساعدنا على مواجهة 
الموقف الحديد : 

أولا : تأكيد كتابى واضح ينبغى إعلانه فى وقت واحد مع نشر الكتاب 
الأبيض » تعلن فيه الشكومة ابر يطانية أنها ستواصل الدفاع عن الاتحاد ضد 
العدوان اللدارجى والأعمال الهدامة فى الداخل » حتى نصبح نحن على استعداد 
للقيام بذلك بأنفسنا . 

ثانياً : زيادة قوات الاتحاد » وتحسين مستواها لمساعدتها على أن تواجه 
بدون مساعدة مستازمات الدفاع والأمن الداخلى الجنوب العربى » ا ينبغى 
على حكومتكم أن تقوم بأسرع ما يمكن بتعيين بلحنة من الخبراء العسكر بين لكى 
تحدد ,مشاورة سلطاتنا العسكرية مدى الزيادة والتحسينات اللازمة لقوات 
الاتحاد وعرض توصياتما على حكومتنا . 

ثالثاً : مبلغ سنوى محدد ومضمون وكاف كساعدة » رذلك لفترة عشر 
سنوات حى نستطيع أن نضع خططنا سلفاً ) . 

وتنتقل الوثيقة بعد ذلك إلى تفصيل المطالب السالفة على النحو التالى : 

وبالنسبة ازيادة وتحسين مستوى قوات الاتحاد . . كان يقال لنا دائمة 


164 
عندما كنا تطالب مثلا بسلاح طيران » إنه ليس نمة حاجة تدعونا للتفكير ف 
هذه المساثل , حيث إن الحكومة لبر يطانية ستحمينا بقواما هى » 
وها نحن أولاء الآن فى وضع يتطلب منا أن تعمل على إيجاد مساعدة جوية 
فعالة لقوات الاتحاد فى غضون عامين » وبدون اتخاذ أية استعدادات على 

الإطلاق » وذلك بحكم اعّادنا على الوعود البر يطانية ٠‏ 

١‏ إننا ثيى أن الأهمية الحبوية» لكى تكون هناك قوا تكافية وفعالة فى متناوك 
أيدينا عند إعلان المتقلال» تقكدها طبيعة المديد الذئ يواجهنا . ونحن نعتقد 
أن هناك خطراً جسيماً ينذر بأن حمللات المجوم والأعمال الهدامة ستزداد عنفاً إلى 
حل تبدو معه بالنسية للعالم كنا لو كان البر يطائيون قد ألى بهم فق البحر . ونحن 
تخشى أن تبلغ هذه الحملة ذروتها ق اللحظلة نفسما التى تتخلى فيها بر يطانيا عنا » 
ومن ثم سنواجه وحدنا أكوبر خحطر واجهناه حى الآن) ٠‏ 

وبالطبع لم تيتغرب جماهير الشعب العر فى المذوب هذا الكلام من 
جموعة العملاء الذين يحتمدون فى وجودهم وبقائهم على حراب ال مستعمر وقواته 
ووجوده . 

لكن الغريب أن: يتحدث أولئك العملاء -- وهم بصدد طلب الضمانات 
والحماية لأشخاصهم - وكأ نهم عمثلون شعب ابلنوب . والسؤال الذى يطرح الآن 
و0 : 

هل ينصور أن يكون الاستقلال وطلب الخلاء مصحوباً ى نفس الوقت 
يطلب الدفاع والحماية من بر يطانيا فى آن واحد ؟ 

إن كيف بمكن أن نفسر الاستقلال على هذا الأساس ؟ 

وكيف نوفق. فى نفس الوقت بين المتناقضات ؟ بين طلب الاستقلال وجلاء 
الاسجلال البريطاى » بوبين طلب الحماية والدفاع عن ذلك الاستقلال من 


1 لك راجع ملسلة التحليقات عل هذه الوثيقة الى قدمها الأخ عوض العرشاق ق يلعف 


لحل 
أسئلة لا:يصعب ارد عليها إذا ما قررنا أن الاستقلال الذى يطالب به 

العملاء هواستقلال من نوع خاص . . هويته وصناعته بر يطائية خالصة ٠‏ كلح 
ويعطى من بر يطانيا لعملاثها وأذنابها القداى مهم وابخدد» لتحقق بر يطانيا بمندحه 
على الصورة الى يطالب بباحكام الاتحاد بإيعاز مسبق منهاء الأهداف التالية : 

أولا : تجنب الإحراجات الدولية. الى تدين الاستعمار البر يطاى وسياسته 
فق المنطقة . 

ثانيا : تثبيت قاعدة سياسية من العملاء والركائز لاستلام السلطة وحكم 
الشعب بالقوة والقهر . 

ثالثاً : عودة الاحتلال البريطانى بشكل جديد خخلف الوجوه العميلة 
أمحلية ؛ وبالتالى استمرار نفوذه ومصاله فى المنطقة لفترة لن تكون قصيرة . 

رابعاً : إجهاض الثورة المسلحة فى اذوب وهو الحدف الأساسى الذى 
كانت تعمل السياسة البريطانية على إنجازه وتحقيقه من خلال الدعوة لمؤمر 
اللحيائة » وإعلان الاستقلال الشكلى وإخراج الدولة العميلة فى اللكنوب إلى 
حيز الوجود . 

ولكن الشعب الذى قدم قوافل الشهداء على مذبح الحرية . . استطاع 
إحباط المؤمرات والمناورات وهو دون شك أقوى من مناورات الاستعمار ودسائس 
العملاء والانهازيين » فلم تفل عضد الشعب وتصميمه على انتزاع الحرية 
والاستقلال أية قوى تعمل ف الظلام لتعويق حركة الشعب من الانطلاق نحو 
أهدافه وأمانيه التقيقية فى الحرية والاستقلال وتحقيق النصر الكبير . 


الاغتيالات السياسية والمواقف المريبة 


فجأة وبعد ما يقرب من 1١‏ يوماً من قيام جبية التعدرير » كانت هناك 
القوى الاستعمارية نتحرك بالفعل لاستغلال كل الأوراق والاصطياد فى الماء 
العكر » فى مخاولة مستميتة لضرب جبهة التحرير فى المهد » وتعكير التو الوطنى 


كيل 

السلم » وضرب التركة الوطنية بعضها ببعض . واستغلت بر يطانيا فعلا الحمللات 
المستمرة الى كانت تشن ضد جبهة التحرير » وعملت على تعميق عوامل الحقد 
بكل وسائلها المباشرة وغير المباشرة » وكانت فرصة بر يطانيا هذه هى فرصة العمر 
كنا يقواون » إذ يحقق ها هذا الصراع السياسى الذى تميزت به الفئرة الى لبقت 
تكوين جبهة التحرير »ع ما عجزت عنه بقرة السلاح والإرهاب والقهر 
الاستعمارى . 

وعلى غير .ما يتصور المحتكون بالقوى الوطنية » فوجئت جماهير الشعب 
العرلى بسقوط مناضل من مناضلى الحركة النقابية » هو على حسين القاضى 
رئيس المؤمر العمالى الغدنى » وبسقوطه طرحت أكثر من علامة استقهام » 
ووجهثت أصابع الامهام إلى بعض العناصر الوطنية » ولكننا نستبعد ذلك تمامآ 
التزاماً بأخلاقية النضال وشرف البادئ الى يعتنقها من وجهت الهم 
الانهامات , 

ولقد حرصت القوى الوطنية على عدم تقرير هذه الحادثة. بهذا الشكل » 
وحمرّلت هذه ار بمة للسلطات البر يطانية » حبى لانستغل لضرب القوى الوطنية 
بعضها بعض » إلا أن سقوط الشويد عبد الله السلنى وهو من القوى التقدمية 
البسارية فى المنطقة » أثبت أن القوى الاستعمارية قد استغلت مصرع على حسين 
القاضى » وهو من أعضاء جببة التحرير لتخرج نطق أن مصرع السلنى وهو 
من أعضاء الحبية القومية رد طبيعى على مصرع القاضى . 

والواقع أن ما حدث من تطورات فما وقع من الاغتيالات » كان رجا 
للاستعمار البريطانى لتصوير تاك التراتم بأنها من صنع الوطنيين ضد بعضهم 
البعض » غير أن الأحداث قد أثبتت فها بعد أن الغخابرات البر يطانية: كان لهأ 
الضلع الأكبر فى سلسلة الحواذث المريبة وجرائم الاغتيالات السياسية التى " 
تعاقبت بعد ذلك عساعدة السلاطين والرجعيين . 

ولقد سقط شباب من خيرة الشباب الوطى الثورى. ى عدن من اللبهة 


ا 
القومية ومن جببة التحر ير فى ظروف غامضة ومر يبة ستتضح حقيقتها فى الآيام 
القليلة القادمة » علاوة علىسجل كبير من الشهداء ولقد استشهد بعضهم .ىق 
ظروف غامضة وغريبة » وبعضهم استشهد فى يدان القتال » وهو يؤدى 
واجبه المقدس نحوالأهداف الى انطلق شعب الحنوب يناضل من أجلها . 
وى خلال خخسة شهور عل وجه التقريب من قيام جبهة التحرير » شكل 
الاستعمار البر يطانىتحت إشراف دوائر الخابرات البر يطانية عصابة للاغتيالات 
السياسية » كان يتزعمها السلطان الفضى ». وجعبل بن حسين وى عضويها 
أشخاص كثيرين من عناص ر وطنية كانت إلى فترة قريبة معروفة بشعاراتما الوطنية » 
وظهرت وجوه أخرى من حكومة الاتحاد تتزعم عصابة ثانية لاغتيال الوطنيين » 
مثل محمد بن فريد العولى و زير الخارجية السابق من حكومة الاتحاد المهارة » 
ووقتها استطاعت جبهة التحر ي رأنتكشف عصابات الحيانة والعمالة» واستطاعت 
بالفعل عن طر يق مرافق نخاص اسلطان الفضلى أن تعثر على وثيقة خطيرة حملها 
أحد الرفقاء لأحمد عبد الم الفضلى'وسلمها لحبهة التحرير » وقد أذاع هذا 
المرافق بعض أراء هذه' العصابة » واحتفظت اللحهات المسثولة فى جببة التحرير 
ببعض الأسرار الخطيرة الى تتعلق باعتبارات الأمن . 


عليات الإرهاب والاعتقالات السياسية 


ومنذ قامت الثورة المسلحة فى الحنوب ى ١5‏ أكتوبر سنة م195 » 
والاستعمار البر يطافى يمارس أساليب رهيبة ووحشية ضد الشعب العرلى المناضل 
فى ابلخنوب : حرب الإبادة على مستوى القرى وتشريد السكان وحرب التجويع 
وتسم المياه واعتقال المواطنين وتعذييهم » وتشريد الآلاف من مناطقي 


01 
والاعتداء على بيوت الله القدسة 7, 


)١(‏ انظر ما سبق ذ كره فى قصة الثورة عن الأساليب الى اتبحها الاستهار فى ضرب الاورة 


ليل 
وعندما اشتدت الثورة وتعاظمت جذوتما » ومارس الفداثيون فى عدن أسلوب 
حرب العصابات ضد مؤسساته وركائزه وعملائه » بدأ الاستعمار يجن جنونا 
هيستير يا وفرض عل شعب المنطقة سجناً كبيراً » أعلن حالة الطوارئٌ»؛ وكانت 
هذه الخالة مستمرة منذ قيام الثورة حى اليوم » ثم فرض الاستعمار تفتيشاً دقيقاً 
على المواطنين فى الطرقات وق كل مراكز التفتيش » ونزلت طائرات اطليوكيثر 
إلى أسطح المنازل لمداهمة المواطنين ليلا » والاعتداء على ار يات العامة وكبت 
تحركات الشعب وأنفاسه » وزاد من جنون الاستعمار أن الثورة كانت قد 
أفقدته ما تبتى لديه من صواب » فتفن فى تعذيب العتقلين السياسيين » ومارس 
أساليب يعجز الإنسان عن تصويرها » وكانت أساليبه امتداداً للساليب 
النى استعملها النازيون ى تعذيب أسرى ادرب - أساليب فاشية و«ميجية وحشية 
تعبر بالفعل عن تخلف العقلية الاستعمارية الى تحكم تصرفاتها وسلوكها عقليات - 
: الانحطاط فى العصور الأولى من تاريخ الإنسانية . كانت أساليب الغاب 
هى المقياس لقوة بر يطانيا فى جنوب شبه ابلزيرة العر بية كلها . 
وف السنوات الأخيرة من عمر الثورة كانت سجون عدن مليئة بالمعتقلين 
السياسيين » وأثارت ابلبهة القومية ثم جبهة التحرير قضية المعتقلين السياسيين فى 
كل أنحاء العالم » وواصات جمة التحرير بعد ذلك كشف أساليب بريطانيا 
وتفنها فى تعذيب المعتقلين » واتصلت بلجان الأثم المتحدة وبكل المنظمات 
الدولية » تفضح الأساوب الاستعمارى البر برى » وق نفس الوقت كانت أسر 
المعتقلين السياسيين قد أبرقت إلى كل المنظمات الدولية » ومن بينها منظمة العفو 
الدولية » وعلى الفور قررت المنظمة الدولية إيفاد مندوب عنها إلى عدن للاطلاع 
شخصينًا على الة المعتقلين هنك » وتقدم تقر ير عن حقيقة الأوضاع السيئة 
الى يعيشونها فى السجون والمعتقلات : وعن وسائل الإرهاب والتعذيب الذى 
تفننت بر يطانيا ومققوها فى ممارستها ضد المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم وأمام 
صمود كل المعتقلين وثباتهم لم تستطع بريطانيا فعلا أن تحقق ما كانت تصبو 


5 
إليه »'واختارتالمنظمة الدولية بعد ذلك رجلا اسمه ( صلاح الدين راس جيلدى ) 
سو يدى ابلعنسية تركى الأصل » وعندفاوصل راس جيلدى إلى عدن قابل١ريتشارد‏ 
ثر عبول 6( المندوب الساى البر يطائى فى عدن ذلك الوقت وطلب منه السماح 

عقابلة المعتقلين . . ولكن المندوت الساى رفض ذلك محجة أنهم ليسوا معتقلين 
سياسيين بل إنهم من الإرهابيين . 

وم يتمكن جيلدى من دخول أىمعتقل أو سجن فى عدن أو المحميات » 
وذلك تنفيذاً لتعلمات المندوب السام البر يطانى . . فاضطر إلى الاتصال بعائلات 
المعتقلين » ومقابلة الأطباء ومخامين العرب الذين شرحوا له الطريقة الرهيبة الى 
قبض بها على المواطنين » وكيفية التحقيق معهم وطر يقة تعذيبهم والمعاملة الوحشية 
الى يلاقونها من السلطات البريطانية . كما استظاع جيلدى أن جتمع ببعض 
الموظفين العرب الصغار الذين يعملون فى هذه السجون » وشرحوا له حقيقة أوضاع 
المعتقلين كاملة "كنا استطاع أن يزور المنطقة المقام عليها سجن رأس مربط 
والمنصورة حيث شاهد 0 الأسلاك الشائكة والحراسة المشددة المقامة حول 
مبالى السجون . 

وبعد أربعة أيام أقامها وسط عائلات المعتقلين عاد جيلدى إلى لندن حيث 
قدم تقريره إلى منظمة العفو الدولية 29 

ونشر التقرير » وثار مجلس العموم البريطانى . . وناقش الموضوع وأعلن 
هارولد ويلسون أن التقرير لا يعبر عن الوجه الكامل للحقيقة » ولكنه يعبر 
فقط عن نصف الحقيقة » بيما هوجم جيلدى من الصحافة البريطانية » وانهم 


» كان ريتشارد ترينبول ثانى مندوب ساى يأق إلى عدن فى العمر القصير للثورة‎ )١( 
إذ غيرت بر يطائيا مندو بها أكثر من مرة لجامبة الأوضاع الثورية الحديدة بعد ذهاب مندو بها السااى‎ 
السايق هيكنبوتام الذى مكث فى منصبه أكبر فترة ف تاريخ الحبوب ين أن بريطانيا انتديت بعده‎ 
. السير مفرى تريفليان مندو بآ سامياً جديذ] لخبرته فى أوضاع المستحمرات‎ 

( ؟) راجع صعيفة الأخبار القاهرية فى عددها الصادر بتاريخ 1955/11/7٠‏ . 


ك1 
بانحيازه للإزهابيين فى المنطقة وبأنه ليس ايد بالمعنى الدولى تجرد أنه مر على 
القاهرة » وقام بعدة اتصالاات مع المسثولين فيها . 


وعلى ذلك قر رت وزارة المتارجية البر يطانية إيفاد مندوب عنها إلى عدن أسمه 
مسير بادن وفعلا سافر الدبلوماسى البر يطانى إلى عدن » وعند وصوله إليها وقبل 
أن يقابل معتقلا واحدًا أدلى بتصر حا تكذب فيها تقر ير منظمة العفو الدولية» 
فقاطعته جميع المنظمات الوطنية 5 أن أعلن عن انحيازه الكامل حكومته 
قبل أن يقوم بأية اتصالات » واستقل المندوب البر يطانى طائرة حر بية هليوكبتر 
كانت ف انتظاره فى مطار عدن إلى منزل المندوب الساى البر يطالى .حيث أعلن 
للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام أن من يرغب فى الاجماع به يتفضل 
لمقابلته بمنزل المندوب الساى البريطانى حيث لا.يسمح لأى مواطن هناك من 
الاقتراب أو حت المرور . . وبطبيعة الخال لم يتمكن من مقابلته أى عرلى . 


وعاد المندوب إلى لندن ليحمل وجهة نظر المندوب الساتى البريطالى فقط 
وهو بريطانى الخنسية .. اسمه بيثر بنتش لبحث الموضوع بنفسه . 


وطار بير بنتش إلى عدن . . ومر بالقاهرة حيث أمضى فيها ساعتين » 
اجتمع خلالهما بناصر عرجى ممثل جبهة تحر ير ابلدنوب تل و يعض المواطنين 
هناك » وقد أبلغوه يحقيقة الأوضاع فى عدن والحميات » كنا سلموه وثائق وصورا 
توضح مدى التعذيب الذى لقيه المعتقلون فى السجون . . وقد وقع بيكر بنتش 
شخصيً بأنه تسلم هذه الوثائق » كنا طلب منه زيارة المعتقلين فى سجن المنصورة 
ورأس مربط » وطار بير إلى عدن وقد مضى ثم عاد بعدها إلى لندن وقدم 
تقريراً آتحر » أكد فيه التقرير الأول وأعان فيه أن التعذيب مستمر قى سجون 
عدن » وقبل أن يفرض التقرير على المنظمة سرقته بر يطانيالأنه يتضمن: شبادة 
من بريطانى مسئول بأن مواطنيه يعذبون العرب فى عدن الذين يطالبون بالحرية » 


ككا 


من المواقفٍ الى تسجل بلبهة التحرير » أنها ظلت تعمل على الممتوى 
السيابى والعسكرى » برعم الثغرات .والضر بات العنيفة الى كانت تحاول 
تحطيمها من الداخل » نظراً لوجهات النظرالمتعارضة داخلها ؛ واللى هى تجسيد 
لتشكيلها من قطاعات متباينة فى التفكير وف المنطلقات والاجتهادات الفكرية 
المتعارضة » رغم اتفاق الجميع حول الهدف الأسابى الذى كانت تنتبجه الثورة 
المسلحة » وهذه التناقضات راجعة إلى أن ابلحببة كانت مشكلة من أعضاء بمثلون 
منظمة التحرير الى يتزعمها عبد الله الأصنج ٠‏ والمستقلين الذين يمثلهم 
عبد القوى مكاوى » وابلبهة القومية الى يمثلها عبد الفتاح إسماعيل » وسيف 
الضالعى وعلى السلا وسالم زين وطه مقبل» وممثلى ابلديبة. القومية» وهؤلاء بمثلون 
العناصر القيادية حركة القوميين العرب فى جنوب العن» وقد لعب بعضهم دوراً 
أساسينًا على حد تعبير البعض فى تحطم جببة التحر يرهن الداخل ؛ انطلاقاً من 
عدم قناعة البعض ف قيام جبهة التحر ير » وتردد البعض الآخحر بين الالتزامات 
الدز بية والاعتبارات الشخصية؛ . وبصورة محددة » التردد بين المحافظة على 
بقائهم فى القيادة وبين تبرير انتائهم الحزلى . وإرضاءاً للقواعد بأن وجودهم 
ل يكن إلا لإنقاذ ما يمكن, إنقاذه لإحياء الحبهة القومية » وحاولة احتواء جببة 
التحرير والالتفاف من, حونما مستقبلا لصالح التنظم الحزبى المنتمين إليه » 
مثلا سيف الضالعى الذى استقال منها أكثر من مرة ء ثم عاد إليها » ومثلها 

(1) كنت أرغب فى تحديد منبج” البحث على أساس إجمالى بحيث لا أتعرض للتفاصيل + غير 
أن يعض المواقف واجخوانب. الى تعرضنا لما أدخلتنا فى متاهاتبا » و رأيت من الضر ورى إيضاح بعضها » 
ولو جاءت ألحياناً غير مرتبة ومسنلسلة » وهذه الملاحظة أتحيلها حتى لا يكون هناك لبس للقارئ - 


1 

فى دورتين للأنم المتحدة » وكان فى كل مرة بعود إليها مبرراً خروجه أو دخوله 
بعبررات عدة » ولكى نكون منصفين فى هذا نسجل اللحقائق التالية ؛ 

١‏ ف بداية الدمج بين ابلبهة القومية وجببة التحرير كان سيف الضالعى 

فى الخارج يمثل ابحبية القومية فى مؤتمر القارات الثلاث فى كوبا » وعندما علم 


بالدمج تردد فى العودة إلى القاهرة حتى لا يقع فى إحراج شخصى مع معارضى 
الدمج » وحاول العودة إلى تعز مباشرة وانضم إلى تشكيل قيادة جبهة التحرير . 
؟ ا ظل على اتصال بقواعد الحبهة القومية » محاولاء تبر ير دخوله بأنه 
مفروض عليه » وإذا صح ذلك كان الأحرى به أن ير فض الدخول ق جبهة 
التحرير نبائينًا » وهنا يمكن أن يحكم عليه بالموقف الموحد الملتزم ٠‏ لما 

٠"‏ ظل ,ارس فى جبهة التحرير موقفاً معارضاً » تارة بالإعلان » وتارة 
بالهمس » وكانت كل أخبار جبهة التحر ير تنقل أول بأول إلى القوى المعارضة 
ف ابخببة القومية . 

4 شارك فى وضع الأسس لانتخابات المجلس الوطى بحبية التحرير » 
وعندما أجريث الانتخابات عارض شرعية هذه الانتخابات » وخلق ضحجة 
كبيرة عن طريق البيانات الى وزعت فى وقت منتظم تعارض اجماعات املس 
الوطى ببهة التحرير فى كل من راديو وتليفزيون عدن ولندن فى وقت واحد . 
ووزعت بشكل كبير فى مدينة تعز إيان اجماعات الس الوطى بخبهة تحرير 
جنوب المن احتل وكان من نتيجتها نجاح كل العناصر المستقلة فى جبهات القتال 
فى تلك الانتخابات ووصف هذه الانتخابات بأنها غير شرعية » أوأن انعقاد 
انهلس الوطى غير مشروع لأن نتائج الانتخابات أسفرت عن نجاح العناصر 
المستقلة فى جبهات القتال » وامتناع العناصر ا حز بية نظراً لقللههم فى تلك ابلبيات 
ومعارضة المناضلين لبعض القيادات از بية التى فرضت عليهم فى المرحلة السابقة 
لقيام جبهة التحرير . 


هلم ينعقد المجلس الوطى الذى كان محدداً لانعقاده بداية شهر يوليو 


18 
», تجنباً #زرة. كان يمكن أن تؤدى إلى إراقة دماء كبيرة من أنصار 
الحبهة القومية وأنصار جبهة التحرير » نتيجة لبعض التحر يضات غير المسثولة 
وقد لعبت الأحداث الى جدثت فى تعزق يوليو””19 إلى جانب عدم حضور 
بعض قيادات جبية التحرير إلى تعز » وخاصة عبد الله الأصنج النبى. كان 
وقتها ى ألمانيا الشرقية فى زيادة لطلب المساعدات للجببة » ووجود بعض 
قيادات الخحببة القومية. ى جبهة التحرير فى القاهرة مثل سال زين_وطه مقبل ‏ 

أدت كل هذه الأسباب إلى تأجيل العقاد املس 

5 - بعد ذلك توالت الأحداث وذهب وفد يمثل قيادات جيبات القفال ' 
إلى القاهرة مع عبد القوى مكاوى الأمين العام بحبية التحرير فى يوليق 195 
لإجراء مباحثات مع المسئولين العرب »: ودعى بعد “ذلك أطراف ابحبية 

القومية إلى القاهرة ومن بينهم سيف الضيالعى حيث عقّدت اجمّاعات مشتركة 
مخضت هناك عن اتفاق الإسكندرية والذى وقعه سيف الضالعى مع بقية كلل 
الحبية القومية » والذي سنتعرض له فيا بعد ' 

٠7‏ - حاول بذكاء وهو عضو بارز فى جههة التحرير أن يلعب دور المنقذ 
للجببة القومية متفاديا الانهامات البى كانت القواعد توجهها إلى بعض قيادات 
الحبهة القومية » وتزعم الدعوة إلى مؤتمر ( جبلة) الذنى عقد فى مايو ١157‏ والذى 
ناقش بصراحة ماضى الحببة القومية :وحاضرها ومستقيلها » واستنكار المؤتمر 
تصرفات معظم قياداما السياسية وجمد وفصل بعضهم والذىسنتعرض له فيا بعد.. 


مؤتمر جبلة مايو”9١‏ 
دواعي انعقاده : 


بعل الدممج عباشرة انسحبث مجاميع كبيرة من جيش التحرير الذى كان ٠‏ 
تابعا للجبهة القومية » .فى كل من الضالع وردفان والشعيب وا-4واشب والصبيحة 


158 
والواحدى ويافع » وانضمت إلى جبهة التحر ير بعد انسحابها من ابكبهة القومية » 
وبدأت هذه الاميع تنتقد أساليب بعض قادة ابحيبة القومية وتصرفاتها فى كل 
مكان » مما أدى إلى إمجاد حالة سيئة من السخط الغاضب غردى الأساليب » 
الزبية فى المنطقة عرى حركة القوميين العرب » وكادت الملات ضد 
ابحبية القومية أن تقضى على التنظم شعبيًا وتقلصه » ولتدارك هذا الموقف 
الناتج عن تلك الحملات والمرتبطة أساساً بأخطاء أعضاء املس التنفيذى 
للجبهة القومية » شكلت بخنة تحضيرية من ه أشخاص للإعداد لور 
جبلة كان من أعضائها أحمد صالح الشاعر وسالم ربيع . 
مناقشات المؤتمر : 

ناقئن المؤمر بصرادة مطلقة كافة القضايا والأخطاء الى أدت إلى تصدع 
تنظم ابلحبية القومية وانى -حمل المؤتمر نتائجها إلى القيادة التى تولت زمام الأمور 
فى املس التنفيذى » والنى حددها أعضاء المؤمر بمانية وعشر ين خطأ » نذ كر 
منها على سبيل الإجمال النقاط التالية : ٌ 

١‏ ناقش المؤتمر سحملات الفصل الى انفرد بها الس التنفيذى للءجببة 
القومية ضد كل عضو يبحمل وجهة نظر خالفة أو معارضة لوجهة نظر القيادة » 
ونقد تصرفاتهم الى كانوا بمارسونها على أساس تقر يب من يدين بالولاء لأشخاصهم 
ويلتزم بالتنظم كتنظم على أساس المبدأ فحسب . 

وناقش المؤتمر بصراحة فصل كثير من أعضاء الحبية القومية » كان بيهم 
على سبيل المثال : محمد على هيم وناصر السقاف وغيرهها من العناصر الثورية 
الى أثبتت وجودها الفعال ى ساحات القتال . 

٠!‏ - العييز بين المقاتلين » والتفرقة بين المناضل الذى يلتزم بالثورة كهدف 
ومنطلق وبين الملتزم للحزب كعقيدة وتنظم » وكذلك القبيز بين الأقارب 
والأصدقاء الذين يديئون بالولك الشخصى وبين من سواهم ممن يرتبطون بالثورة. . 

. عدم ذزول القيادة إلى مستوى المناضلين وتفهم حالهم وظر وفهم‎  * 


ين 

4 انعزال القيادة عن القاعدة » وعدم تحقيق الانسجام الكامل بين 
القيادة والقاعدة . 

8 عدم تقدير القيادة لكل .ما يرفع إليها قبل المقائلين والقواعد الشعبية » 
وتصرفها الذى ينم عن هوى وعدم تقدير المسثولية . 

 *‏ معارضة القيادة لقبول كثير من العناصر الوطنية ذات الثقل الشعبى 
الى كانت تطالب بالتحاقها ضمن الحبة القومة » وخاصة العناصر السياسية 
البارزة مثل عبد القوى مكاوى » وغيره من العناصرالشريفة الى شاركت فعلا فى. 
دعم ابلحببة القومية أثناء فئرات النضال ماديا ومعنويًا . 

وطرحت الواعد أن الححجة التى تحاول قيادة ابلعببة على أساسها إبعاد العناصر 

الوطنية ذات السمعة الدولية والسياسية » إنما تعود إلى أن قيادة الحببة كانت 
تخثى أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص سوف يحجث الأضواء علها بكم 
كفاءتهم السياسية ج 

ثم نوقشت خلال جلسات المؤمر قضايا تنظيمية وتفصيلية لا نرى من 
الأهمية ذكرها . ١‏ 


بعب المناقشات الطويلة الى "وصفها المطلعون عن قرب بالصراحة التامة واحرأة » 
اتخذ المؤبمر عدة قرارات نذكر منها ما يلى : 
١‏ - إدانة بعض أعضاء القيادة السابقة للجببة القومية واستدكار تصرفاتهم . 
؟ ‏ قرر المؤتمر فصل علىالسلامى من قيادة ابحبهة القومية » نتيجة لانفراده 
بدمج اللحببة القومية مع منظمة التحرير فى جببة تحر ير جنوب الهن امحتل . 
تجميد نشاط عدد كبير من قادة احببة القومية ». على أن تكوئن 


لفن 
نة لمساء لمهم عن الأخطاء ١١‏ الى وقعوا | فيها وا وانفرادم بالساطة وعدم تقديرهم 
للمناضاين الحقيقيين فى ساحات القثال . 


4 - احتيرت قيادة عامة جديدة للجبهة القرمية من بين أعضاء المؤتمر . 


ف تكليتث وفد من القيادة الخديدة للذهاب إلى القاهرة » وطرح أسس 
للوحدة الوطنية بين القوى الثورية » وقد كلف كل من عبد الملك إماعيل 
وسيف الضالعى وعبله الفتاح إسماعيل وأحمد صالح الشاعر وحصمك على هيم 
للقيام بهذه المهمة» وتأكيد يمانم بالوحدة الوطنية الى أقرت بأن تكون مع مجبهة 


التحرير على أساس وى : 
اتفاقية الإسكندرية 
أغسطس 1955 
اللقاء والأسباب الثى دعت إليه : 


نتيجة للصراع الذدىدار بين بعض أطراف ابكبرة القومية فى داخل جبهة التحرير 
وخارجها » وكمحاولة لتتجسيد اللقاء بين الأطراف الوطنية الممثلة فى جبهة التحرير 
والخبهة القومية » دعيت الأطرافالمعنية من جبهة التحر ير وابلحبهة القومية إلى لققاء 
ف الإسكدن» ية بعد وصول وفد الحببة القومية إلى القاهرة بعد انتهاء مؤتمر جبلة 
وعلى رأ مهم سيف الفبالني وأحمد صالح الشاعر وعبد الملك إسماعيل وعبد الفتاح 
إسماعيل وتحمد على هيم وقد مثل ابحبهة القومية فى حادثات الإسكندرية كل 
من سيف الضالعى وعبد الفتاح إسماعيل وطه مقبل وسالم زين وعلى السلاتى » 
ومثل جمة التحرير عبد القوى مكاوى وعبد الله الأصنج وعبد الله المجعلى 
و#مد سام باسندوه وعبد الله على عبيد . 


لفن 


أهم القضايا والقرارات الى تاقشها المؤتمر : 


0 
- ١ 


م 


-5١5١ 


الأمور الى ناقشها اجماع الإسكندرية وأقرها امجتمعون ما يلى : 
توحيد صفوف المناضلين. 

توحيد جبهات القتال . 

دمج التنظيات على المستوى السياسى .والعسكرى والتنظيمى . 


تشكيل قيادة مشيركة التنظم الواحد تضم الخبية القومية وجببة التحرير 
وعلى أن تمثل جبهة التحرير بثلثين وابحبهة القومية بثلث . 

انتخاب مجلس وطنى يعثل كل القطاعاتالشعبية والعسكرية . 
الكشف عن الأسلحة وتوزيعها على المقاتلين بالمساواة . 

اعتبار جبهة التحرير هى التنظم الوحيد فى المنطاقة . 

اختيار مجلس قيادة للثورة من قبل ال خلس الوطى . 


. عدم الاعتراف بالسلاطين والمستوزرين وإشراكهم ف الحكم . 
1 


عدم الاعتراف بالأحزاب العميلة 


عدم فصل أية جزيرة أو منطقة عن اللخنوب . 


إحصاء المقاتلين من الكشوف الموجودة لدى اللحببتين ؟ 


وبعد ذلك أقر التمعون البرنامج السياسبى التالىكلحق ( ب ) لاتفاة 
الإسكندرية . 1 


لفن 


الملحق ( ب ): 
البرن نامج السياسى 

توصل الجميع إلى قناعة كاملة بأن جيهة تحرير جنوب العن احتل التى 
تكونت من القوى الوطنية المناضاة والنى تقود الثورة المسلحة » هى الممثلة الوحيدة 
لشعب ابلنوب . . واتفق اللدميع على الالتزام بتحسين هذه القناعة على كافة 
الممستويات وى تلض الحالات . . وذلك بالقسك بالمبادئ الثالية : 

أولا : بأن جبهة تحرير -جنوب العن التلهى الممثلة الوحيدة لشعب اللحنوب 
وعلى بريطائيا أن تسم بهذه القيقة مسبقاً وتعترف بها » وتدخل فى مفاوضات 
مباشرة معها رسعية وغير سعية . 

ثانياً : اعتبار قرارات الأثم المتحدة الصادرة فى ه نوقير سنة 1956 م 
لا تمثل كل مطالب الشعب الأساسية . . بل هى تمثل الحد الأدنى من المطالب 
الى يناضل شعبنا من أجلها . . . وجبية التحرير تقبل أن تدخل مع بريطانيا 
كطرف وحيد مثل شعب الحنوب للتفاوض ححول الأسس و«التفاصيل المتعلقة 
بتنفيذها » شريطة أن تبادر بر يطانيا بالإعلان الرسمى عن تسليمها بقرارات 
الأثم المتحدة نصًا وروحاً . 

ثالثاً : تقوية النضال المسلح » وزيادة المقاومة الشعبية الشاملة » وتوجيه 
المعركة عسكر ينا ودعاو ينا ضدكل القوىالمعادية للثورة » ومن ضحنها السلاطين 
بصغة أساسية . 

رابعاً : إيجاد النفاف شعبى واسع حول جبوة التدحر يروتوحيد كل القوى الوطنية 
التقدمية فى إطارها : . والعمل بكل جهد وإخلاص. ملتعلهاتمثاة للوحدة الوطنية 
بالمعنى الصحيح . 

ولتحقيق هذه الاستراتيجية العامة » اتفق الجميع على الإسراع فى تنفيذ 
اللدطوات التالية : 


و1 

. تشكيل حكومة وطنية فى المنى بأسرع وقت ممكن‎ - ١ 

؟ - إجراء اتصالات سياسية سريعة بكل الدول للاعتراف ببذه الحكومة 
الوطنية ويجبية التحرير كمثلة وحيدة لشعب ابلخنوب . 

٠"‏ - رفض أى تدخل من قبل الأثم المتحدة مالم ينم أولا اعتراف بريطانيا 

جبهة التحرير » والدخول معها فى مباحثات حول كيفية. تنفيذ قرازات الأثم 

المتحدة » وهنا يتحمم إشعار الأمين العام للآتم المتحدة بهذا فوراً .. 

واتفق الجميع أنه فى حالة الدخول مع : بزيطانيا فى مباحثات حول كيفية 
تنفيذ قرارات الأ المتحدة » فإن وجهة نظر جبية التحرير فى اللدنوب لمحتل 
بهذا الشأن تتلخص فها يلى : 

أولا” : التنفيذ السريع والفورى للمطالب الواضحة واتخددة التالية : 

١‏ .- إعلان واضح» ووعد لا يقبل التأويل من قبل بر يطانيا » بقبول قرارات 
الأثم المتحدة الصادرة فى © نوشبر سنة 1956 م بكاملها نصنًا ورصاً.. 

9 - إيقاف العمليات العسكر ية والعدوانية والتعسفية ضد شعب المنطقة فور . 

-.- إلغاء حالة الطوارئ وكل القوانين والإجراءات الصادرة بموجبها . 

؛ - إطلاق الحريات العامة ؛ وتعمم حقوق الإنسان فى كل المنطقة , 

ه - إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين » وذلك يشمل كل 
من اعتقل أوسجن لمواقفه أو أعماله الوطنية أو الاناء إىأى تنظم أو منظمة 
سياسية . . وإلغاء أية عقوبة صدرت بحق أى واحد منهم وإسقاط أى 
حق لاسلطات فى مقاضاهم أو حرمائهم من حقوقهم السياسية بسبب ذلك . 

1 - السماح لجميع المنفيين والمبعدين عن المنطقة بالعودة إليها ٠‏ والسماح للم 
بالنشاط السياسى وجميع الحقوق السياسية . 


ثانياً : أما بالنسبة للقرارات امتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء 


ين 


انتخابات عامة ف المنطقة . فلابد أولاأن تقوم بريطانيا بالموافقة على الخطوات 
الدستورية التالية : 


ارك 


لا ل 


ثالثاً : 


- ١ 
- ؟ ا‎ 


.نحرمان الحكام السابقين لاولايات أو أى فرد من أفراد أسرم 


إلغاء الاتحاد الفيدرالى بكل أجهزته التشريعية والتنفيذية » وإلغاء 
إلغاء دستور عدن بكل بنوده وأجهزة عدن التشر بعية والتنفيذية » وإلغاء 
أية دساتير نخاصة بأية منطقة من مناطق اللنوب » ولك اللخاصة زر 
كوريا موريا وكران وميمون » وأية أجهزة تشريعية أو تنفيذية أو 
استشارية ينما وجدث فى اللخنوب . 


عازل ل كل السلاطين والأمراء عن مناصيهم الخحالية كحكا م للولايات 


و1 أغاء هذه المناصب هايا وكل م يتعلق ما من ساطات . 

0 الذين سبق 

هم المتع بالحكم بأية صورة من الصور من حق الارشيتح والانتخايات 
والقثيل » حى لا يكون لنفوذهم السابق أى تأثير على سير الانتتخابات 

إلغاء كل المعاهدات والتفايات الى أبرضتها بريطانيا مع الحكام 

السايقين بشكل جماعى أ أو لوكي 

تصفية كل القواعد العسكرية ية فى كل المنطقة تصفية كاملة » وسحب 
ك0 القوات البريطانية من" كل أجزاء المنطقة 8 

البر يطانيين 


دخول بر يطانيا فوراً فى مفاوضات مباشرة مع جبهة تحرير جنوب الإن 
الغتل » ككمثل وحيد لشعب المنطقة من أجل : 


إقامة حكومة التقالية . 


الاتفاق حول الترتيبات والإجراءات لإيحاد أوضاع بديلة حينًا يكون 
ذلك ضروويا. 


1 

للاثفاق حول موعد الاستقلال والحطوات الممهدة لإعلانه . 

4 - الاتفاق حول دستور مؤقت وقانون للانتخابات , 

ه: ‏ الاثفاق حول موعد محدد بخلاء القوات البر يطانية والترتيبات اللازمة له . 


ظروف النشأة ودواعى قيامه: 

بعد قيام جبهة التحرير فى ١‏ يناير 1957 » وتعاظم الصراع بين القوى 
المشيركة فى جبهة التحرير من ممثلى ابلخيبة القومية ومنظمة التحرير والمستقلين » 
ودخول الصراع بين القوى الخز بية اختلفة إلى مرحلة خخطرة كنا ذكرنا فى السرد 
السابق » وتجاهل بعض هذه القوى للعناصر والقواعد المحركة أصلالحذه الثورة » 
وبالذات تشكيلات الفدائيين وقيادات جبهات القتال ‏ الأداة المحقيقية للثورة 
وحرصاً على سلامة الثورة واستمرارها وامحافظة عليها وعلى خطها الثورى » كان 
طبيعيًا أن تتحرك هذه القوى الثورية إلى موقع أكثر تنظها ف سبيل المنفاظ على 
هوية الثورة وعلى مستقبلهاء ففكرت القوئ الثورية المستقلة من المقاتلين وهى 
الأداة الفعالة للثورة كما أشرنا إلى تعبثة طاقام| وجهودها ضمن تنظم ثورى يعبى' 
الطاقات الثورية ق مجرى الثورة واستمرار فعا ليها وتعاظمها ؛ ودارت عدة اتصالات 
بين التنظيات العسكرية الى تعمل فى جبهة التحرير خاصة بعد أن بدأ بعض 
ارك ركيين7!) يتحركون بطر يق معا كس لاتفاقية الإسكندرية؛ و بدأ أفراد من ابلتانب 
الآخر الذى كثله عبد الله الأصنج فى جبهة التخر ير يسير ون فى اتنجاه يفهم 
منه أن الثورة أمست شركة يتقاسمها: جماعة الأصنج من جانب وجماعة الحبية 
القومية من جانب آخر فى جبهة التحرير » وابترى بسرعة حول من يمثل أكثر 
فى قيادة مجلس الثورة بلدبة تحرير .جنوب العن امحتل. وكان طبيعيًا والأمر قد 

: المركيون اصطلاح يطلق على حركة القوبيين العرب فى جنوب المن‎ )١( 


يفن 
وصل إل نهاية مؤسفة أن يقر رالفدائيون والعسكر يون والقوى الثورية المستقلة ى 
جبهة التحرير قيام التنظبم الشعبى للقوى الثورية » كنطلق للعمل الشعبى 
والعسكرى فى إطار الولاء للثورة وإلشعب ضمن الإطار السياسى لبهة التحرير » 
وقد دارث مناقشات ودراسات عديدة قبل إعلان قيام هذا التنظم بين كل القوى 
الثورية المستقلة فى جبهة التحر ير داخل المنطقة وخارجهاء وكان هناك تردد داخل 
المنطقة فى إعلان هذا التنظم ف وقت مبكر حرصاً على المصلحة العامة للثورة . 
غير أن الفدائيين والعسكر يين فى الداخل قد امتلأت نفوسهم بالمرارة للتصرفات 
الى كانت تتناقض أساساً مع المنطلق اقيق للثورة » والمعروف أنه قبل قيام 
هذا التنظم » كانت هناك قيادة عسكر ية سرية عرفت باسم القيادة العسكرية 
السرية بحبهة التحرير تعمل فى عدن تحت هذا الاسم من تشكيلات الفدائيين » 
وكانت هذه القيادة قد توسعت فى الشهورالستة الأول التى أعقبت دمج الخببة 
القومية.ومنظمة التحرير فى جبهة تحرير جنوب العن امحتل وكان طبيعيا نتيجة 
لتلك الاعتبارات السالفة أن تعلن القوى الثورية قيام التنظم الشعبى فى بيان لها 
صدر فى أكتوبر عام 1955 » محددة فيه قيام هذا التنظيم وهويته ضمن إطار 
جبهة تحر ير جنوب العن المحتل كمنطلق للقوى الثورية على مستوى الداخل » 
بعياداً عن الصراع الزبى المدمر » وعن القيادات الحز بية على قمة الثورة والى 
لا بهمها إلا تطلعانها الشخصية والخر بية . 
مفاهيهه ومنطلقاته : 

وكا أسلفنا سابقاً ٠‏ فإن التنظم الشعبى للقوى الثورية لم يبدأ من منطلق 
سياسى بقدر ما انطلق من ممارسة النضال الفدائى اليبى داخل عدن المديئة 
وتخارجها فى الريف » بين صفوف المقاتلين الأداة الحقيقية للثورة » ولذلك فإنه من 
البداية لم يلتزم بفلسفة سياسية محددة أو منهاج فكرى غير فلسفة الثورة ومنهاجها 
ومنطلقاتها الواضحة المحددة » والى تتلخص بوضوح وفقاً لمعتقدات المناضلين 
فى الأهداف الصر بحة التالية : 
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على مستوى اللنوب : 
© تحقيق الحرية الحقيقية الشعب » والاستقلال الكامل الناجز غيز القرود: 
© تصفية.الركائز الاستعمارية فى المنطقة » وإسقاط الحكم السلاطيى الرج 
العميل . 
© ضيان وحدة أراضى اللمنوب بم فصل أو تدويل أية جزيرة مِنْ الازر 
من مياهه الإقليمية » واعتبار أراضى اللحنوب واب41زر التابغة له وحدة واحدة 
لا تقبل التجرئة . 


© اسعرداد ثروات المنطقة » وتسخيرها لصالح الشعب المناضل فى الحخنوب . 


على مستوى الوطن العرلى : 
© يؤمن ويعمل على .وحدة الأمة العر بية بالمشاركة الفعالة فى إيخاد الصيغة 
الملائمة وتبيئة الظروف الموضوعية لإقامة هذه الوجدة على أسس 
دعقراطية تقدمية تكون قاعدتها الحمهورية العر بية المتحدة . 
© يؤمن بضرورة تجسيد أهداف النضال العرنى فى الحرية والاشتراكية 
والوحدة » واعتبارهم المنطلق القوى لعمل وتحركات التنظم. الشعبى 
للقوى الثورية . 
على المستوى الدولى : : 
© يؤمن يمبدأ الحياد الإيجانى » وعدم الانحياز والسلام القائم على العدل . 
© التعاون الجماعى من' أجل ود الدول فى تحقيق حياة أتضيل 
للشعوب » وفقاً لميثاق الأنم المتحدة 


.© محاربة الاستعمار بكل أشكاله القديمة والحديثة من: خلال 0 حركات 
التحرر 


1 


من البداية شام التنظم الشعبى ق تحمل عباء النضال المسلح 4 ليس 
فقط منذ إعلان قيامه أو قيام جبهة التحرير »بل إن التنظم الشعبى ونعبى به 
الرجال الذذين تحماوا عبء الثورة منذ تفجر شرارتها الأولى فى ردفان فى 5 ١‏ أكتوبر 
سنة 1958 م ء كان القاعدة والأداة الحقيقية برجاله الذين وهبوا أنفسهم 
وحياتهم لقضية الحرية » وأرووا بدمائهم الذكية شجرة اخرية الوارفة » وسقطت 
دماؤهم على تر بة الحنوب الطاهر » وظلوا يواصلون نضالم كجنود مجهولين ى 
ساحات النضال » لذلك فإنه من الإنصاف أن نؤكد هنا عدة حقائق تكون 
مدنلا أساسيًا لتفهم الدورالنضالى لرجال هذا التنظم > وكفاحهم المستمر - 
من أجل الأهداف والمثل الى وهبوا حياتهم لتحقيقها :/ 


أولا : شارك هؤلاء الرجال من البداية فى الحبهة القومية » إعانا منهم بثورة 
الرايع عشر من أكتوبر » وتحملوا بالفعل مسئولية النضال على طريقة حرب 
العصابات النى أرغمت المستعمر فى مدينة عدن وق الريف على الاعتراف 
يخطورتها » وأزعجته على امتداد عامى 1954 و 1954 . 


ثانيا : بعد دمج 'الحبهة القومية مع منظمة التحرير فى جيبة التحرير » 
وما رافق هذا الدمج من ملابسات ومفاجآت للبعض » وتشبث بعض اللتزمين 
حر بِينًا بضرورة استمرار النضال, تحت شعار ابلحبهة القومية على أساس الحافظة على 
الكيان المزر فى » ونتيجة لعدم رضاء بعض قادة الحبهة القومية بنصيبهم من المقاعد 
قَْ قمة جمة التحرير » وبدء الصراع والتشكيك فى سلامة الدمج » وبلبلة 
الأفكار .والتشكياث فى قيام الوحدة الوطنية استناداً إلى هذه الاعتبارات » وإاناً 
باستمرار الثورة وحرصاً على سلامتها » عقدت تشكيلات الفدائيين فى عدن من 


اا 
العناصر المستقلة والملتزمة بالثورة » والثورة وحدها » عدة اجّاعات حددت فيها 
هذه العناصر 2 ود هى القوى احركة للثورة - قواعد وقيادات موقفها من هذا 
الصراع الذى كان يهدد استمرار الثورة» وأعلنت هذه العناصر والقوى الحقيقية 
للثورة قبوها للوحدة الوطنية بعد أن اتضح ًا حقيقة ة الموقف 3 ودواعى وحدة اقيق 
الوطنية 34 وضرو رما لواجهة العدو المشترك . 

ولقد وجدت هذه القوى أذناً صاغية لأراق ِ من قبل المسئولين العرب الذين 
تحملوا مساعدة الثورة ودعمها » وقد أطلقت هذه القوى على نفسها منذ البداية 
كما ذكرنا 1 القيادة 0 خية ار » واستمر .العمل تحت هذا 

شال : : بق هذا النظم على المستوى التنظيمى الداخلى ستقلا عن قيادة 
جيهة التحرير ى نضاله وتفكيره » محدداً موقفاً ثوريًا جديداً يتفق وأهداف 
الثورة العر دي ٠.‏ 

إلا أنه على المستوى الخارجى ظل يعمل ضمن إطار جبهة التحرير ويدين 
بالولاء السياسى لما » و إذا أردنا الدقة فإن التنظم الشعبى للقوى الثورية هو 
الإطار العام لحببة التحرير وهو القاعدة والأداة الحقيقية والقوة الفعلية بلحببة 
التحر در )00( 


بعل هذه اللقائق الثللاث 3 نستطيع الآن أن نحدد بوضوح أن التنظم 
الشع ى لقوق 06 لعب عزنا كيرا عل امستهق السكرق ع وشخاصة 0 
وق عدن المدينة أذهلت المستعمر نفسه ؛ وتعاظمئت هذه المعارك وهذه 
( 1) ظلت إذاعتا لندن وعدن تطلقان على هذا التنظي اسم المنظمة الشعبية التابعة للقيادة العرربية 


فى تعز ورثم كل الحملات الى وجهت ضده إلا أنه أثيت وجوده فى الساحة واعثرف بفاعليه 
الأصدقاء والاعداء .معا . 


14 
الأعمال بعك دمج الحبهة القومية ومنظمة التحرير ق جبية التحرير » وتدرب 
رجاله على أحدث الطرق العسكرية فى مراكز خاصة أعدت لتدريبهم وبدعوا 
ينفذون عمليات غاية فى الدقة وفى الخطورة » وأذهلت الخركة المستعمر وأدهشت 
العالوكله » وشهد بها الأعداء أنفسهمء وقدرها الأصدقاء » وكانت أنباء المعارك 
الاسمة والضر بات القوية الى كانت توجه ضد مؤسسات الاستعمار مثار إعجابت 

وتقدير كل شعوب العالم . 

ونذلت إلى الساحة أسلحة خحفيفة الحمل عظيمة التأثير » تدرب عليها رجال 
الثورة » وتصاعدت بالفعل معاركهم مع الاستعمار » وتعاظمت الثورة بشكل 
واضخ أرغمت بر يطانيا على امتداد السنتين الماضيتين بالاعتراف بقوة الثورة 
وفاعليمه! » وتركزت أعمال الفدائيين فى عدن على مواقع ومؤسسات الاستعمار 
ذات الاستراتيجية الحامة » ولقد اعترفت أجهرة الإعلام الاستعمارية بهذه 
الحقيقة أ كثر من مرة » ونحرجت الأرقام التصاعدية عن زيادة خسائر المستعمر 
إذا ما قورنت بأعمال المرحلة السابقة من حيث الكم والكيف » وهذا لا يعنى 
التقليل من قيمة التجر بة السابقة » ولكنه يؤكد حقيقة أبر زتها أحداث ما بعد 

1 يناير عام 1955 م وهى أن النضال ضد الاستعمار بقدرما يتصاعد نظراً 
لتوفير الإمكانيات المائلة فى نوع السلاح وفاعليته » فإن ذلا يعود إلى الأداة 
الحقيقية لاثورة » وهى الأداة نفسها الى تحملت عبء النضال ف المرحلة 
السابقة » وهى نفسها التى تتحمل عبء النضال فى المرحلة التالية » ولكن بسلاح 
أقوى ف نوعيته وكنيته من السلاح الذى لم يتوافر فى الرحلة السابقة . كذلك فإن 

العز بمة الحديدة الى حملها عقيدة المناضلين كانت تزداد دوماً قوة . 

ومن -حيث إعانهم بأن نضال الخماهير لايمكن أن تعود نتائجه إلا المصلحة 
النضال وحده ولغاية هذه الجماهير من النضال » وبدأت تسرى روح جديدة 
على ساحة القتال تزحر كلها بالأمل وتنبض با حياة وتتدافع سباقاً التضحية والغداء 
بذلا وعطاء لحرية هذا الوطن واستقلاله وعزته » ونزلت إلى الساحة بالفعل ‏ 


بي 
أفواج جديدة من الرجال الذين دخلوا ق تحد كبير مع امستعمر ومع .عملائه » 
جنياً إلى جنب ى نضاهم ضد حملات الدس والوقيعة والتشكيك » واستطاع هذا 
التنظم بشبابه الثورى اللص أن يكسب إلى قواعده فثات ثورية كثيرة » وأن 
يستقطب مع العناصر الى ارتبطت بأداة المرحلة السابقة على أساس الثورة 
وحدها » وقطع الطريق بالفعل على التوسع الازبى ى معظم مناطق الحنوب » 
وخاصة فى مركز تجمعات قيادة هذا التنظم فى عدن 2 ولج على وجه 
امخصوص . وانتشر هذا التنظم إلى مناطق الحنوب الختلفة حيث تتواجد قيادات 
المقائلين على شكل تنظم شعى وعسكرى » وق نفس الوقت فق مناطق الضالع 
ورافاتر اتسين والشعيب والصبيحة و يافع. و بيحان والعوالق وحالمين والواحدى » 
وحضرموت » وأثبت وجوده الفعال فى منطقة الفضلى ودثينة والعواذل واستطاع 
التنظم أن ستقطب منظمة سرية كانت تطلق على نفسها اتحاد القوى 
الاشتراكية ('2. وإنصافاً للحقيقة وللتاريخ ٠‏ فإن هذا التنظم قد كسب أيضاً 
أنصاراً كثير ين والتفت حوله جماهير واسعة » وتقدم الآلاف من شباب اللبنوب 
للانضمام إليه حبى شمل تنظيمه الثورى المسلح معظم مناطق اللخنوب » وكان.له 
دور كبير.ى إسقاط الأنظمة السلاطينية الإقطاعية العميلة:وفى ابا وق 
إرغام بر يطانيا على الانسحاب ٠.‏ : 

واستطاع التنظم الشعبى للقوى الثورية قاعدة جببة التحزير أن يؤاضل 
كفاحه ى طر يق م حبى وصل معدل الحجمات اليومية إلى أكثر من 
سين عملية عسكر ية فى ولاية عدن فقط . 

قد كان التنظم الشعبى للقوى الثورية وراء جميع الأحداث التضالية التاز غخية 

الى مرت بها ل » وأظهر بظولة شعب الجنوب.. 

وى معرض: هذا السرد الموجز نجد أنفسنا.فى جل عن ذكر ل تلك 


)١(‏ وهو تنظي تأسن بعد الدمج من الشياب المثقف وبعض التقابيين والطلبة » وكله تنظم 
فاضرى الاتجاة انصهرت جَمِيمْ عناصره من صفوق التنظي الشوى و توسع فى هذه:القطاعات توسهاً كبيراً. 


م 
المعارك والهجمات ٠»‏ ولكن الذين تتبعوا المعارك فى الحنوب وأحداثه يمكنهم أن 
يضيفوا إلى معاوماهم تفاصيل تلك العمليات من بلاغات وكالات الأنباء العالمية 
والنشرات التى أصدرتم! جبهة التحرير فى حينها » وإحصائيات قيادة الشرق 
الأوسط البر يطانية ى عدن . 

واستدرا كا لما سبق فقد استطاع التنظم الشعبى إبان النكسة الى منيت بها 
الأمة العر بية فى ه يونيو 19517 أن يشارك من أقصى الحنوب فى المعركة العر بية » 
فشدد ضرباته القوية على القاعدة العسكرية فى خور مكسر وعلى مصاق 
البئرول ى عدن الصغرى » واستطاع التنظ م الشعبى خملياث قذائية ينه أن 
يقوم. 2 من سين هجوماً ق اليوم إيان ل على كل .1 راك والتجمعات 
الجيش البر يطاق 3 وكذلك المفؤسسات ذات الاستراتيجية الحيوية ةق عدن . 


وكان"مذا التعاظم فى الأعمال الفدائية يسّهدف هدفين أساسيين 


المدف الآول : 


مرتبط بإقلاقي السلطات البر يطانية كهدف من أهداف المقاومة لإرغام 
ا مستعمر عل الدلاء 5 


الهدف ااثالى : 

وهو مشاركة الفدائيين العرب فى عدن لإخواهم العرب قى معركهم 
المصيربة ضد الوجود الصهيونى فى فلسطين العر بية والمرتبط أساساً بالإمبر يالية 
والاستعمار العالمى 

وسارت المعركة بعد ذلك برغم المد الاستعمارى المتعاظم ورتم اذكالث 
المضاد . وشد د الفدائيون من أعضاء التنظم الشعبى ضر باتهم القوية على الأنظمة 
السلاطينية العميلة فى جميع الولايات وخاصة فى بداية شور أغسطس ١951‏ 
الذنى شهدت أيامه الثلاثين أعنف معارك) الحنوب وأحسمها » وقد استطاع 
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القذايون قفرت غصور الالاطن اف نح ع اواسعولرا عل مراتكز الفرئفة يها + 
وخرج سلطان احج وحاشيته هار بين تحت جنح الظلام 37 , 


دوافع المؤقر وأغراضه : 
بعد اتفاقية الإسكندر ية » واتفاق اللتميع على العودة إلى المنطقة لتنفيذ 
هذه الاتفاقية ظل بعض أعضاء ابلببة القومية يرفضون تنفيذ هذه الاتفاقية » 
و يطالبون بإعلان اتفصال الحبهة القومية عن جبهة التحر ير » ولقد روى لنا بعض 
الذين عاصر وا: هذه الأحداث أن: مجموعة من اللحبهة القومية نحاولت الدعوة 
إل عقد مؤثمر فى «ححمر» لناقشة عديد من القضايا المتعلقة ؛بالحببة 
القومية » وقد ليت هذه الدعوة معارضة من قبل بعض قادة المناطق » ولكن 
شخصا يدعى سام ربيع عضو القيادة العامة للجبهة القومية فى ( قعطبة) قام 
بإرسال عدة رسائل لقيادات جبهات القتال الملتزمين للجيهة القومية والمتواجدة ى 
تعز » يطلب منها العودة إلى قعطبة » وقد جاء فى رسائله الى بعث بها أن 
التنظم الداخلى للجبهة القومية قرر أن يعقد مؤفراً فى قعطبة , 
ولقد اجتمع بعض القياديين الملتزمين للجهة القومية فى تعز بحضور عضو من 
القيادة العامة للجببة يدعى أحمد صالح الشاعر » وكانت هناك وجهة نظر ترى 
تأجيل المؤتمر حتى تتسنى بحبهات القتال الفرص للتفاهم » وحى يتواجد معظم 


)1١(‏ وقد كان فى إمكان التنظيم الشعرى أن يستولى على ولاية لمج فى ذلك الوقت » إلا أنه فصل 
الابتعاد عن فكرة السيطرة » باعتبار أن بريطائيا لا زالت موجودة فى ولايات كثيرة بالكنوب . ولكى 
لا تقوم السلطات البريظائية بقصف مدن عدن وقراها بالطائرات ام أثناء 
احتلاها من قبل جيش التحريّر . 2 
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قادة الحببة وممثلو التنظمات الداخلية جميعاً » وقد طرحت المبررات التالية 
لتأجيل المؤمر. ْ 

. ألا يعقد المؤتمر إلا بعد قرار يتخذ من قبل القيادة العامة‎ - ١ 

؟ ‏ عدم تواجد بعض القياديين من القيادة العامة فى الداخل . 

"اس عدم توافر عدد كاف من جبهات القتال » والمعروف أن قرارات 
مؤتمر جبلة كانت تنص على عدم عقد أى مؤقر إلا بتمثيل جميعم قطاعات 
التنظم » وعلى أن يحضر من كل منطقة ما لا يقل عن خمسة أشخاص قياديين » 
ورغ كل ذلك فقد م عقد المؤمر » وكان الهدف من وراء عقده ما يل : 

» رفض اتفاقية الإسكندرية » وفصل الحببة القومية عن جبهة التحرير‎ ١ 
. وقد لعب فيصل الشعبى دوراً بارزاً فى هذا الصدد‎ 

١‏ - إعادة تنظم ابلحبرة القومية على أسس جديدة » ومن بين الموضوعات 
الى طرحت للمناقشة فى هذا المؤم رالذى عقد فى يوم 55/11/57 مايل : 

. ضرورة الوحدة الوطنية‎ - ١ 

؟ - السياسة العر بية وتطوراما . 

م وحدة الصف بين القوى الثورية التقدمية, . 

4 اتفاقية الإسكندرية و#توياتها . 

ه ‏ انسحاب البهة القومية وانفصاها عن جبرة التحرير . 

سلبيات وإجابيات الانسحاب . 

/ا ‏ سلبيات و إتجابيات البقاء فى جبهة التحرير . 

8 - القوى الذاتية للجبهة القومية . . إلخ . . إلخ . 

هذا ويلاحظ أن اتجاهاً قويًا فى المؤتى » كان يطالب بفصل الخحببة 
القومية عن جبهة التحرير » وكان هذا الاتجاه موضع اعتراض عدد غير قليل 
من الخاضر ين » بدعوى عدم 7 افر العدد الكاقمن جببهاتالقتال » واعتراض بعضص 
أعضاء القيادة العامة» وكذلك جانب من القطاع الطلانى والنسائى وقطاع القبائل 


4 3 

كما 15 
والفلاحين على الانسحابت » ودار حوار طويل حول انسحاف الحببة. القومية 
من جبهة التحرير » واستمر هذا الحدل على امتداد خسة أيام .وكانت وجهة 
نظر معارضى الانسحاب تتلخص قُْ ضرورة الوحدة الوطنية وصولا إل تحقيق 
أهداف الثورة » وقيل لنا إن من بين الذين كاتوا لا يقرون الانسحاب أحمد 
ضالح الشاعر » و#مد على هيم وعلى سام البيضن وعيد الله مطلق وعلى #2 دار . 
إلا أن الحانب المؤيد الاسحاب كتبت له الغلبة » مثل جماعة الضالع وردفان 


و أشعيب 


قرارات المؤمر : 

قرر المؤتمر ما يلى : 

. انسحاب الحبهة القومية من جبهة التحرير‎ ١ 

؟ - إعادة تنظم الحبهة القومية كتنظم متنفصل . 

. رفض اتفاقية الإسكندرية‎ - ٠" 

ولقد اعتبر بعض الحاضرين هذه القرارات غير شرعية » وحددوا موقفهم 
من الحبية القومية وتكسكهم بالوحدة بين 5 تين © ومن هؤلاء عيك الله مطلق 
وعلى #ذار وقد أصدر ممثاوابحبهة القومية فى جبهة التحر ير بياناً وقنها وشجبوا فيه 
شرعية هذا المؤتمر وبعد ذلك بدأت الحبهة القومية تعمل كتنظم مستقل . 


جهة التتحر 00 تجتاز محاولات التحطم 
بدا واضحاً أن العوامل السابقة ‏ الى أسلفناها ‏ كانت من المعوقات التى 
ساهميت قْ تحطم جبهة التحرير من الداخل 2 ومع ذلك ققد" برزت جبهة 
التحر سر على الستوى العرلى وا مستوى الدوق ولقد استطاعت جبهة التحر در 


11 
أن تتجتاز تلاك المرحلة وهى المرحلة التى يوز أن نصطلح على تسميتها عرحلة 
عاولات التحطم من الداخحل 3 واستطاعت مجهود مضاعفة يدها رجال ال تنظم 


الشعبى عل مسئوى الساعة أن يوقفوا 8 احاولات الى كان يطلقها الخاف با 


المعارض لاستمرار جبهة 4 التحدر د ”+ 


وكان طبيعينًا والأم ركذلك أن تطررح تصورات جديدة لأبعاد المرحلة القادمة 
وتقييم | التجرية » وعقد العديد من الاجماعات» وطرح الكثير مه ن الاجتهادات 2 
و بدأ أسلوب جديك مه ن التفكير يسود فى صفوف جيمهة ة التحر بر > وهو افاج 
جبهة التحر د ير على كل المناضلين وتوسيع رفعة النضال المسلح » وفعلا بدأت 
86 


لحببة فى تدريب بعض الرجال فى تعز و إرساطم إلى حضرموت حيث فتحت 
أول جبهة فى منطقة حضرموت فى مايو ١951/‏ ا نفسه » كانت جبهة 
التحر ير على المستوى السيامى تمر بأوج مجدها السيامى ف الفئرة التى للدتنت 
ناير عام /1951 » حيث نوطدثت علاقات البية السياسية بالقوى العر بية 
والدولية » وتلقث العديد من الدعوات وسافر أعضافها إل الخارج فى زيارات 
: أشرح تطورات القضية» وطلب المساعدات ن الدول العر بية والدول الاشترا كية 
الصديقة . وبدا واضحاً أن قضية المنوب ق تلك الفترة قد بر زت من ندلال 
تعاظم النضال المستاتح الذى .عارسه الفدائيون فى عدن وق بقية مناطق دنوب » 
وبحم التكالب المعادى والمضاد للثورة من ١‏ الاستعمارية والرجعية فإن 
0 كلهلم يؤثر على بروز جبهة التحرير م ثورى أثبت وجوده الفعال ىق 
المنطقة » وبذلك اجتازت جبهة التحرير - مؤقتآ مريحلة له التحطم من كيل 
رانطاقت على الساحة لتثبث وجودها الشعبى والسياسمى داخلينً وخارجيا . وقد مرت 
جبية التخرير فى خلال الشهور الأول من عام 1١9517‏ بفترة عرفت أيضاً بفيرة 


تقيم ومراجعة لتجر بة النضال ف الفترة السابقة » وتصور أبعاد وآفاق المح 
التالية . 


1848 


جبهة التحريرواخحبهة القومية 
بين مرا كز القوة ومواقع الضعف 

قبل نكسة الأمة العر بية فى ه يونيو ١9517‏ كانت جبهة التحرير فى مركز 
القوة . ويقصد بذلك المركز الذى وصات إليه الحبية من خلال تعاظم النضال 
المسلح وتغطيته الساحة عسكرينا » وكذلك تصاعد مد التأبيد والدعم للثورة 
المسلحة ولحببة التحرير من قبل الدؤل والشعوب العر بية والصديقة » و بذلك 
تقلصت القوى الزجعية والعميلة أو كادت » وبدأت تشعر عرارة الخالة التى 
وصلت ليها رغ محاولاما المستمرة فى تشويه وجه الثورة من خلال عمليات الاغتيال 
الى سادت المنطقة » والنشاط المعادى ضد رجالات الثورة من قبل الاستعمار 
وعصابات السلاطين والقوى الرجعية : والى كان من نتيجتها استشهاد الأولاد 
الثلاثة لعبد القوى مكاوى أمين عام جبهة التحرير » ونسف منزله وتساقط 
العديد من فدائى ابلحببة غدراً وحيانة . 

وإنصافاً الحقيقة فإن نمة ملاحظات تطرح فى هذا الصدد » أبرزها أن 
مراكز القوة الى وصلت إليها جبهة التحرير من خلال العمل المسلح خلقت 
بعض الأوضاع السلبية والممارسة الخاطئة من بعض قادة جبهة التحرير الذين 
أفسدوا كثيراً من الآمور الناجحة للجببة من خلال تصرفاتهم الخاطئة» فى محاولة 
للوثوب على ابحببة لصالحالولاء الشخصى» و يقصد بذلك أفراد من جماعة عبد الله 
الأصنج فى جبة التحري رالذين أصبحت تصرفاتهم مشجبآ علقت عليه الأخطاء. 
وقد استغلت بعض هذه الأخطاء من قبل خصوم الحبية لتصويرها بأنها جبهة 
الأصنج » وأن الأصنج هو جبية التحر ير مستغلين ماضيه-وموقفه السابقين من 
أسلوب النضال المسلح ء وأخطاء بعض مساعديه فى اللاحق ليضربوا وجه 
الحبية ويحطموها . 
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دبرثم أنهم فشلوا فى ذلك ء فقد استمروا ى طريق آخر محاولين إعادة 
الحياة إلى نفوسهم » واسترداد مواقعهم بعد أن بدأت آفاق جديدة تظهر على 
سطح النضال » وعلى ساحة المنطقة لصالح جبهة التحرير » ومركز القوة الذى 
احتفظت به جبهة التحرير من خلال تصاعد العمل العسكرى فى الساحة » 
وكسب الرأى العام العرنى والعالمى سياسينًا لصالح القضية العادلة التى بناضل من 
أجلها شعب اللنوب » ولقد عكس هذا المركز داخلينًا جملة من المعوقات بين 
جبهة التحرير واحبهة القومية البى كانت قد أعلنت مجموعة من أعضائما انفصاها 
عن جبة التحر ير.. ومن أبر ز هذه المعوقات - وهى استمرار لإعادة وتدعيم نفوذ 
الخبهة القومية السيامسى والعسكرى والشعبى على الساحة ‏ أن الحببة القومية 
سلكت فى سبيل استعادة نفوذها وتدعم مراقعها طر ين 
الطريق الأول : 
استهدف استعادة المواقع الشعبية وتقوية تنظم البحبية القومية . واقد جعلت 
الحبهة القومية هذا الحدف اعتباراً أساسينا وسلكت فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف مسالك شتى أعادت إليها مواقعها . 

ويلاحظ من جهة ثانية أن الاستعمار ‏ وانطلاقاً من سياسته المعروفة 
فرق تسد نشط بكل أجهزته الإعلامية من أجل تعميق هوة الفرقة والانقسام 
بين الفصائل الثورية وضرب الخبهة القومية يحبهة التحرير والعكس . وعمل على 
تعميق أسباب التباعد واللحلاف مستهدفاً بذلك تحقيق أهداف قريبة وبعيدة 
تشهد المنطقة اليوم نتائجها عن كثب . 

و بتعبير أوضحكان الاستعمار .دمن وراء ذلك إلى تصفية جبهة التحر ير 
ثم الوثوب من حول اللحبهة القومية بعد إضعافها وصولالتحقيق هدفه من إقامة حكم 
سلاطينى رجعى عميل فى الحنوب يحمل هذه الهوية أو تلاك . 

لم يكن يهم الاستعمار أن إيتسام الحكم سلطة عرفت بثوريها أو سلطة 


ل 
افتقدت.جزء"| من شعبيتها.. المهم أن يحقق الاستعماز غرضهو يضمن مصالحه 
تحت واجهات خلفية تحمل لافتات الاستعمار :الحديد . 
الطريق الثاني : 
ح و هدم قطع نبل الرجاء ين آبفيبة القونية وينية المحزير + وذلك عن 

طر يق فتح حوار يستهدف إيحاد الوحدة الوطنية غ وكسب الوقت حبى تستطيع 
الحبهة القومية فىحالة فشل الطريق الأول أن تلجأ إلى الطر يق الثانى لصالح تحقيق 
أعظم الأمانى حلماً ٠‏ وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه خدمة للحزب وللدقة مكن أن 
نقرر أن قيادة ابخببة القوميةحى يونيو 1951 كانت تعانى من بعض مظاهر 
التفكك والضعف » فكان أكبر آمالا أن تحقق التعايش على الأقل مع جبهة 
التحرير ؛ رغ مواقفها من التعايش مع جبهة التحرير » والتشكيلك بسلامة اط 
الذى تننهيجه . وقد حاولت قيادة الي اي الاتفاق بينها وبين جببة التحرير 
على صيخة للوحدة الوطنية . و بالمقابل تحققت اتصالات ثنائية سرية ى مايو/1951 
دون علم بعض قيادة ‏ اللحبهة القومية وجبهة التحرير على شكل انفرادي بين 
بعض الأفراد من جانب الحيبة القومية وجمة التحرير » وتم ذلك فى القاهرة 
فى منزل لأحد أبناء الحنوب » وهذه الاجّاعات كان يقصد بها الاتفاق على 
تناسى الماضى » وفتح صفحة جديدة » ودارت مناقشات ودية عديدة لاداعى 
للخوض فيها » وعند علم قيادة جبهة التحر ير بتلاك الاجماعات الحائبية حاول 
الأصنج و باسندوه إنكارها أولا » ثم أدلوا لقادة مجلس الثورة بما دار فيها » فى 
الوقت الذى كان ممثلو اجخبهة القومية ى هذه الاجماعات يرددون أمام القواعد 
ف الحبهة القومية أنه لا يمكن اللقاء أو التفاهم ‏ مع الأصنج انطلاقاً من تعبئة 
مركزة وسابقة ضد الأصنج » واستغلالا .مواقفه السابقة من أسلوب النضال المسلح 
والى قى أثرت دون شلك فى أعماق كل أبناء الشعب » والبى عمل على تصحيحها 
بعد ذلك من خلال قبوله لمنطق الأسلوب المسلح » .وانخراطه ضمن إطار جبهة 
التحرير ف. خط الثوارة المسلحة . 


امل 

وبعد هذه اللقاءات اللدانبية » حاولت القاهرة أن تبين للطرفين أن الوقت 
قد حان للتقاهم ؛ وتكو ين وحدة وطنية سليمة مهما نحا ببة أخطار المرحلة اللهالية» 
ومواجهة تبعات ومسئولياث المستقبل . وتقدمت باقتراحات ثورية محددة حول 
كيفية قيام الوحدة الوطنية ومفهومها بين الحبوتين . وقدم مشر وع للوحدة الوطنية 
ونوقش من قبل الحانبين فى اجماعات استمرت من أوائل مايو حتى 3١‏ يونيو 
3517 » والى انهت بفشل هذه الحادثات . 


محادثات الوحده الوطئية الأول 
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تركزت محادثات الوحدة الوطنية الأول على أن تتم الوحدة بين جبهة التحرير 
وابحبهة القومية على أساس ( جبهوى ) أى أن أداة الثورة تظل ( جبهة التحرير ) » 
وتوحد قبادة الخبهتين » وتظل كل جبهة حتفظة بتنظيمها الخاص » وتوزع نسبة 
القثيل ف التقيادة محيث يكون الثاثان لحبهة النحر بر والثلث للجببة القومية . وأثناء 
الخوار قال ممثل ابلحببة القومية فى هذه المحادثات : إن التسمية ليست مشكلة . . 
المهم أن تشكل قيادة جديدة من اللحبهتين على أن تتم الموافقة مبدئينًا على قيام 
هذه القيادة باسم جببة التحرير وأن تكرن القواعد فقط ‏ منفصلة » وطلبت 
قيادة اللحبهة القومية فى مايو /1951 إعطاءها فرصة للرجوع فى ذلك إلى قواعد 
الحبهة القومية على حد تعبير القيادة . و يقال إن فيادة الحببة القومية فى تلاك 
الفئرة كانت تتشبث بإنقاذ ما عكن إنقاذه» للوصول إلى تحقيق هدفها » وهو 
الاستمرار فى التعلق حبل الرجاء والأمل حتى لا تفوت الفرصة عليها » فى الوقت 
الذى كانت فيه جبهة التحرير تقف فى مركز القوة سياسينًا وعسكر يا » وهو 
ما عزز موقفها . 3 


توقفث المحادثات فى مايو /1951 على أن تستأنف بعد عودة الرد من المنطقة 


10 
إلى قيادة الحبهة القومية بالموافقة على هذه اللخطوة » إلا أن الظروف والملابسات 
الى حدثت: بعد ذلك قى يداية يونيو ١9519‏ غيرت الصورة ناما . 

وكان واضحاً أنالاستعمار يعمل على تعميق الحلاف بين الحبيتين و بتدعيمه 
دف ضرب اللبهتين بعضهما ببعض . وعاد مثلى الحبهة القومية ليجتمعوا بقيادة 
جببة التحرير ويباغها أن ابحبهة القومية لا تريد وحدة على أساس « جبهوى» » 
بل إن القواعد تريد التنسيق فقط . ويمكن تلخيص وجهة نظر الحببة القومية 
فى شكل الوحدة على النحو التالى : 

١‏ أن تكون الوحدة الوطنية على أساس التنسيق العسكرى والسياسمبى 
الموحد بين الحببتين فقط. 

؟ أن يتغير الاسم ع أى اسم جبهة التحرير ويكون الاسم الخديد هو 
( الحبية المتحدة لتحر ير جنوب العن الحتل ) . 

. ١ /ز لكل من الحبتين.‎ 5٠ أن تكون نسبة المثيل‎  " 

وبالنسبة. لكل هذه النقاط كان رأى جيرة التحر ير على النحو التالى : 

١-أن‏ الحبية لا تمانع فى أن تكون الوحدة الوطنية على أساس 
التنسيق العسكرى والسياسى وإن كانت حر يصة على أن تتحةق الوحدة كاملة بين 
قواعد وقيادة الحببتين . 

؟-إن اسم الببة لا يقدم ولا يفخر قَْ شىء ولا مانع من تغيير الاسم 3 
وإن كانت جبهة التحرير تحرص على استمرار اسم جبهة التحرير » نظراً 
لاعتراف الدول العر بية والصديقة هذه الحببة» وحتى يحقق النضال أهدافه ى هذه 
المرحلة تحت هذا الإطار » و بعد ذلك ريكون الأمر سبلا فى استبدال هذا الاسم 
أو تغييره والعكس كذلك . ولكن ابحبهة القومية طلبت مرة أخرى أن ترجع الأمر 
إلى القواعد » وكذلك طلبت. جببة التحرير أن يعاد النظر ى الاسم إلى اجتماع 
يعقد للقيادات العسكرية والشعبية فى المنطقة . 


15 
أما بالنسية للتمثيل فإن جبهة التحر ير أكدت أن هذه ليست مشكلة 
أساسية » ونسبة /5٠‏ التى تطلبها الحمية القومية توافق عليها جبهة التحرير على 
المستوى السياسبى أما على المستوى العسكرى فإن جبهات القتال تشكل أغلبية 
عظمى لحبهة التحرير بالنسبة للجبهة القومية . 
وقد طلبت جبهة التحرير أن يكون العُثيل على المستوى العسكرىبنسبة 5 : ١‏ 
أى ثلثين بلحبهة ,التحر ير وثلث”للجبهة_القومية » باعتيار أن جبهة التحر يرا قيل 
أقوىمن ححيث العمل االعسكرى”عن المبية القومية » مع ملاحظة أن المقاتلين 
فيها لا ينتمون إلى أى تنظم حزبى ف المنطقة . 
وقد رفضت قيادة الحبهة القومية هذا الاقتراح » وأرجعت ذلك إلىعدم موافقة 
قواعدها وسنعود مرة #انية إليها 5 
وكان رد جببة التحرير على ممثلى الحبهة القومية يبدو ١‏ أن القواعد يختلف 
رأها عن رأبكم ولا داعى لضياع الوقت فيا لا جدوى منه » » وبذلك انيت 
محادثات الوحدة الوطنية الأولى بالفشل . 
ويقال إن الأمور اتخذت بعد ذلك طابعاً تكتيكينًا من قبل بعض قادة الحبهة 
القومية » إذ استغاوا فرصة عودة وفد جبهة التحر ير من نيو يورك» وأجر وا محادثات 
سربعة معه لاستثناف المحادثات » على أن يعطوا فرصة العودة إلى المنطقة للإقناع 
القواعد بالاتفاق الخديد» وهذه المحاولة من باب كسب الوقت» وبدأت سلسلة 
جديدة من النطورات والملابسات الى دفعت إلى تأزم الموقف » وجر البلاد 
إلى مزالق الاقتتال الأهلى . 
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الاقتتال الأهلى 


مقدمة : 

وقبل أن نبدأ فى الحديث عن كيفية اندلاع الاقتتال الأهل أسبايه 
وتطوراته ونتائجه » لابد أن نعرض بإبحاز وترك زالأم الملابسات التى طرأت على 
المنطقة بعد محادثات الوحدة الوطنية الأولى : 

١‏ - اتفق أطراف الحبهتين على العودة إلى المنطقة لعرض وجهات النظر 
المطر وحة حول أسس الوحدة الوطنية » وحاولة إقناع القواعد بها . و بالفعل عاد 
كل وفد إلى المنطقة . ويلاحظ بعض الراقبين أنه أثناء عودة أعضاء اللببة 
القومية بدعوا يختطون طريقاً آخر هو فق جماته تكر يس -للطريق الأول وابتعاد 
عن الطر يق الثانى . 

؟' ل تعيئة القواعد ضد جبهة التحرير تعبتة تجسدت فيها المرارة إلى 
أقصي الحدود » وقد وضح ذلك من خلال ما نشرته جر يدة ١‏ المصير » والمنشورات 
الى كانت توزع. فى شوارع عدن . . وإعطائهم صورة مشوهة تصور أن بعض 
الدول التقدمية كانت منحازة لصالح: جبهة التحرير » وأنها تريد فرض وحدة 
وطنية جبرية على ابلحبهة القومية التى ترفض الوحدة مع الانتهازيين والسياسيين 
الخعرفين » على حد قولم فى جببة التحرير . ٠‏ الخ 4 

محاولة إيهام الرأى العام العرنى والعالمى بأن ابحببة القومية هى الممثلة 
الوحيدة لشعب المنطقة وتجاهل جبهة التحرير كقوة فعالة اعترفت يوجودها 
قيادة الشرق الأوسط البر يطانية . 

4 - دعوة الخبهة القومية للصحفيين العرب والأجانب إل مؤتهر صدى عقد 
فى ( زنجبار ) بالسلطنة الفضلية فى ١‏ سبتمير 19517 وإعلانها أن الذببة القومية 


ها 
هى الممثلة الوحيدة لشعب الدنوب » وأنهم يعتبر ون أعضاء جبهة التحرير 
جرد مواطنين عاديين » ويطالبون بر يطانيا بالاعتراف بالحبهة القومية وأن تسلم 
الساطة إليها » وأن أى ادعاء بوجود أطراف فى منطقة الحنوب غيرها هو ادعاء 
زائف . 

ه - يقال إن الحبهة القومية لم تكتف بهذاء بل بدأت باستفزاز واختطاف 
أعضاء جبهة التحرير . وبالمقابل فإن أعضاء الحبهة القومية يقولون بدورهم: إن 
الام الشعبى للقوى الثورية وهو إطار شعبى وعسكرى لحبهة التحر ير هو الذى 
بدأ الاقتتال والاستفزاز» وأدى هذا الموقف إلى انفجار بذور الاقتتال الأهى 


بين الحبيتين . 


بدء الاقتتال الأهلى الأول سبتمير /71951) 
بدايته 76 أسبابه 5 نتاجه 


وجهة نظر جبية التحرير : 
يذ كر ماه جبمبة التحرير 5 أن الزحف بدأ من قبل بعض عناصر الجبهة 
القومية على منطقة دار سعد » ومركز وا هناك قَْ الشرطة والمسجد » وتحصنوا 
حاولين تطويق المنطقة» و بدعوا عملية اعتقال أفراد التنظم الشعبى واستفزازه » 
والاعتداء على أعضائه » وقد وجه لم التنظم الى 2 نداءات بالابتعاد عن 
الشرطة » ولكهم تمادوا فى هذا المسلك » مما أدى إلى أن يقوم التنظم الشعبى 
بالدفاع عن نفسه وقصف مركز الشرطة » فى محاولة لاسترداد معتقليه »2 وهو 
الأمر الذى أدى إلى توسع نطاق الاعتقال بين الحانيين » كنا أن التنظم الشعبى 


)١ (‏ يلاحظ القارئ أننا ننقل هنا تسجيلا تارييًا ليوميات الحرب الأهلية وما لخقها من 
تطورات : 


كوا 
استطاع أن يعتقل عدداً من أفراد الخبهة القومية مقابل الأعضاء الذين تم اعتقاهم 
من جبية التحرير . ٌ 

بعد ذلك يقول أعضاء جبهة التحرير : إن نطاق الاقتتال الأهلى قد توسع 
بحيث شمل منطقة ( صبر ) و( الحوطة) ‏ حيث قام أعضاء اللحببة القومية 
الذين كانوا متمركزين فى منطقة ( الحوطة ) بلحج بجوم مركز على قرية 
( صبر ) » وكان هدف هذا لمجوم هو إضعاف معنوية التنظم الشعبى » لآن 
هذه القرية هى المقر السرى لقادة التنظم الشعبى » ولم تكسب اللحبهة القومية 
هذه المعركة رغم استعمال بعض أفرادها للمدافع الثقيلة الى كان يساندهم فيها 
بعض أفراد اليش الاتحادى . وى هذه المعركة يقال إن التنظم الشعبى كان 
فى مركز الدفاع » بيها كانوا هم فى مركز الحجوم . 

أما معركة ( الشيخ عدّان) فقد كانت دامية » خصوصا وأنها منطقة آهلة 
بالسكان » والمعركة فيه لا تحتمل أى نوع من الأسلحة الثقيلة » ومع ذلك 
استعملت هذه الأسلحة / الأمر الذى أدى إلى هدم كثير من البيوت السكنية » 
وقتل الكثير من الأبرياء من أبناء الشعب دو نما تقدي رأو تمييز لنتائج هذه المعركة 
وأخطارها ؛ ويقال إن المصفحات البريطانية قامت فى هذه المعركة بمحاصرة 
تجمعات التنظم الشعبى وضربه » غير أن التنظم الشعبى أثبت وجوده بحدارة 
واستطاع كسب الحولة والسيطرة على مواقع وتجمعات عديدة . 

نقطة أخيرة يثيرها أعضاء جببة التحرير وهى أن الحكومة البريطانية 
كانت كلما أحر ز التنظم الشعبى انتصاراً ما فى أية منطقة » أوقفت القتال » 
وحولت هذه الماطقة إلى منطقة تابعة للجيش الاتحادى كا حدث فى مناطق 
(دار سعد) و( صبر) و (لحج) و (الوهط). والمعروف أن قيادة 
الشرق الأوسط قد أصدرت قبل هذه الأحداث بيازة بتسلم السلاح إلى الإدارة 

[ البريطانية فى شهر أغسطس ١4507‏ بعد الأحداث الدامية الى جرت فى لبج . 


/14 
و بالرغم من أن التنظم الشعبى كان ينفذ أى قرار يصدر من اللحيش العربى » 
إلا أن الطرف الآحر بغض النظر عن أى قرار » على أمل أن يغض اليش 
المهجود ى المنطقة المتمركز ين فيها النظر عن تصرفاهم . 

وبالرثم من أن ذتائج الاقتتال الأهلى كانت سيئة » إلا أن خروج الشعب 
خلالها وبعدها مستنكراً هذه الحرب » ومنادياً بوحدة القوى الوطنية » كان من 
الدوافع الأساسية إلى أن تناشد جبهة التحرير أعضاءها التوقف عن الاستمرار 
والالتزام بالإرادة الشعبية» وفعلا توقف القتال الأهلى بين الخبيتين بغير تدخل 
لحيشن لفض هذا الاقتتال » وتنشكات للحنة من الأطراف المعنية ى بخنة 
لمصالحة » حيث اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار على أمل استئناف 
لمباحثات بين الحبهتين للاتفاق على الوحدة الوطنية » وتشكيل حكومة انتقالية 
مركزية من الحبيتين » ووضع برنامج للعمل الوطى بعد تسام السلطة » ووضع 
لدستور للبلاد » وقد تحدد زمان ومكان هذه المحادثات فى القاهرة فى شور 
أكتوير 191 حيث استأنفت الحببتان محادثاتهما لاوصول إلى تحقيق الوحدة 
اوطنية 


وجهة نظر اللجببة القومية 

ولعله من المناسب هنا أن ننقل ‏ إنصافا للأمانة ‏ وجهة نظر ابكبهة القومية 
حول هذه الأحداث .. وقد وردت فى حديث أدلى به فيصل الشعبى إلى مجلة 
اخماهد ابازائرية فى العدد الصادر بتاريخ * ديسمبر 1951 قال فيصل : 
' بالرغ من أن ابحبهة القومية تمثل القوة الأساسية فى المنطقة إلاأمها فى مخاولة 
منها لتجنب القتال الأهلى ف الحنوب وتوفير نحقيق بجبهة واحدة نجاه مرحلة 
الاستقلال » فإنها فضلت أن تدخل فى مباحاثات مع جبهة التحرير » واقد 
طبقنا هذا يوم 1١/8‏ //1951 ء إلا أن جبهة التحرير للأسف الشديدكانت 
أثناء سير المباحاثات تعتمد إلى تكديس الأسلحة فى عدن » وكانت عناصرها 
تقوم باستفزازات مستمرة لعناصر ابلبهة القومية . 


١ 

وف يوم 19517/11١/8‏ بدأت جبهة التحرير القتال الأهلى عندما بدأت 
عناصرها بإلقاء القنابل اليدوية .على عناصر اللببة القومية أَثْناءً قيامهم بتوزيع 
نشرات للتوعية الشعبية » ولقد قامت لخخنة الضلح بين الطرفين بإمهاء القتال غير 
أن جببة التحر يرأخلت بذك العهد أ, ربع مرات متتالبة 54 واستعخدمت ةن هذه 
العمليات مدافع الحاون والبازوكا فى عدن الاهلة بالسكان .. الأمر الذى أدى 
إلى وقوع خسائر جسيمة بين .المواطنين » فهناك 17١‏ قتيلاو 4٠١‏ جريح . 
ودكت بعض المثارل . . أمام هذا الموقف .» كان وفد الحبهة القومية فى مباحثات 
اللقاء الوطى 34 يطرح على وفد جيبة التحرير ضرورة إمهاء القتال الأهل » والتدحل 
لوضع حد هذه الأعمال حتى بدأ خواطر المواطنين إلا أنهم ولكل آمب رفضوا 
ذلك » لذا ل يكن أمام الحببة القومية إلاأن تح نحسم الموقف فى عدن لمافيه مصلحة 
الشعب ومصلحة الثورة » فألقت القبض على العناصر الحربة والليطرة فى جببة 
التحرير » وصادرت الأسلحة البى معهم 0( . 


محادثات الوحدة الوطنية الثانية 


استجابة لانداءات الى وجهها الشعب وزعماؤه الدينيون والوطنيون بوقف 
القتال الأهلى وتوجيه اليش الاتجادى نداء لإيقاف الاقتتال الأهلى » 
واستجابة جبهة التحر ير وابخبهة القومية الفورية لهذه النداءات الى وجهت من قبل 
الشعب وايش » أعلنتا ضرورة توحيد القوى الوطنية. » إذ أن المستفيد من هذا 
الشقاق بين القوى الوطنية هو الاستعمار وحده » حى يتمكن من تنفيذ خططاته 
المضادة » ف الوقت نفسه . وهجهت جامعة الدول العر بية نداء إلى القوى الوطنية 
بوقف القتال فوراً » وعقد اجماع فى نطاق اللخامعة العر بية لتوحيد الصف'ء 
ولكن الحبوتان تجاهلتا دعوة التامعة » إذ أن اللخامعة العربية دعت كل القوى 
الوطنية يما فههم السلاطين السابقين و بعض العناصر المزٍ بية الى أبعدت عن 
الصف الوطى 
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وقد حددت اللحببتان موعد ومكان الاجماع فى القاهرة خارج نطاق التامعة 
العربية » وحدد للمؤتمر يوم " أكتؤوبر سنة 195197 كوعد لبدء أعماله لمناقشة 
النقاط الأربع الى نص عليها الاتفاق » حيث ثم الاتفاق بين اللحبهتين على إنجاء 
القتال بينهما ابتداء من صباح 99/ 14717//9ء تمهيداً لاجماع قيادق الحبيتين فى 
القاهرة يوم " أكتوبر » وقد صدر يوم 194317/9/18 بيان مشتّرك عقب لقاء 
ممثل الحبيتين ؛ وقعه كل من عبد القوى مكاوى الأمين العام لحبهة التحرير » 
وفيصل الشعبى ممثلا للجبهة القومية ناشدا فيه المقائلين من أعضاء الحببتين وقف 
الاقتتال 0 والتآختى والحذر » خاصة وأن الاستعمار يريد أن بعمق روح 
الحلاف ؛ وينشر بذور الحرب الأهلية قبل رحيله الذى أصبح عتما .وق صباح 
يوم 195197/1١/1١‏ » بدأت اجمّاعات الوحدة الوطنية بين الحبيتين فى 
القاهرة » ومنئذ اللحظة الأول سارت الحادثات فى بطء شديد » وثعئرت ووصلت 
إلى موقف متأزم عند مناقشة مسئولية الحكم ‏ وقد انفض الاجمّاع عن احتداد 
عنيف بين الطرفين . وقد بذات #اوللات حميدة لاستئناف الحادثات يعد 
توقفها قرابة يومين » عم الإلحتاح الشعبى بضرورة الوحدة الوطنية » وتوحيدك 
صفوف الشعب . 

ف الوقت نفسه أعلنت المصادر البر يطانية فى “919/ 19519//1٠١‏ أن بر يطانيا 
تبحث جديا الآن الانسحاب من اللنوب العرلى » ولولم تتفق جبهة التحرير 
مع ابلبهة القومية على تشكيل حكومة جديدة » بعد أن تجددت أعمال العنف 
ضد قوات الاحتلال فى الدنوب . وفجأة وصل المندوب الساى البر يطانى قى 
عدن إلى لندن لإجراء مشاورات عاجلة حول الموقف المتدهور فى عدن ؛ وبعدها 
فوراً أعلن وزير الدارجية البر يطانية قراراً بسحب القوات البر يطانية من عدن » 
وعددها خمسة آ لاف جندى خلال الأسابيع الثلاثة القادمة » أى قبل شورين 
من الموعد المقرر لمنح الاستقلال للجنوب فى 4 يناير المقبل . 

وقد بادرت كل من الحبهة القومية وجبهة التحر ير بإعلان بيان رنممى يع 


0000 
الاتفاق على جميع المسنائل الى تم ينها » وقد أعلن هذا البيان فى أول نوشبر ١95017‏ 
وطالب البيان الشعب واللحيش بالوقوف بحزم وصلابة فى وجه كل ما من شأنه ؛ 
الإضرار بتورته » ولكن الأمور سارت بسرعة مزهلة فى الأربع والعشزين ساعة 
التالية » فد أعلن براون وزير خارجية بريطانيا أن بريطانيا قررت منح ابدنوب 
الاستقلال فى النصف الثانى من شهر نوفير الحالى » وسحبت قواها من هناك 
فى نفس الموعد » وبعدها شبدت عدن بطريقة فجائية مريبة أحداثاً دامية 
خلال الساعات الأخيرة من يوم 1971/11/1 ء فقد وقعت اشتباءكات دامية 
عند منتصف ليل 1951/11/79 استمرت طوال يوم 1951/11/8 »> 
استخدمت فيها مدافع الهاون والباز وكا والرشاشات » وانتهت بمصرع ٠١‏ أشخاص 
وجرح نحو ٠٠١‏ فى مناطق الشيخ عمان والمنصورة والتواهى من أبناء الشعب 
الأبرياء . وقد افتعلت بريطانيا هذا الصراع بققصد إظهار القوى الوطنية بمظهر 
المتسابقين على تسلم السلطة على حساب تصفية كل جببة للأخرى » وهى بذاك 
تنفذ عخططاً مسبقاً لضرب القوى الوطنية بعضها ببعض » وقد خرج الشعب 
والزعماء الدينيون من المساجد وسط النيران حاملين المصاحف مستنكرين هذه 
الحرب » وبطالبين بوقف القتال . وتم الاتفاق على ذلك بعد معارك استمرت 
8 ساعة » ونقلت وكالات الأنباء أن نحو ماثة شخص ‏ من المثقفين والنقابيين 
والشباب البارزين قد اختطفوا من قبل الفغات المتصارعة فى عدن ولا يعرف 
مصورهم ٠.‏ 

وفى يوم 19517/11/4 وجهت الحبهة القومية وجبهة التحر ير نداء مشتركا 
من القاهرة » للوطنيين فى عدن يطالب بوقف القتال » أذاعه كل من قحطان 
الشعنى » وعبد القوى مكاوى إلى جماهير الشعب ف اللحنوب » وأذاعه راديو 
صوت العرب بصوتيهما ثلاث مرات فى يوم واحد . وأعلنا تشكيل حنة تحقيق 
لتحديد مسئولية الجهة الى قامت بالاقتتال » وقالا إن عقو بات صارمة ستنزل 
عن يثبت قيامه بالاقتتال الأهلى » وإعلان ذلك للشعب + 


له 


الاقتتال الأهلى الثانى -- نوفمير ١9519‏ 


وقد كانت هذه الحوادث الداخلية بداية تعرض المنطقة لاقتتال أهلى ثان » 
ساعد الاستعمار هذه المرة على خخلقه وافتعاله » الأمر الذى أدى إلى حرب 
شاملة ضد مؤيدى وأنصار ابحبهتين من المواطنين الأبرياء » ولوحظ قيام القوات 
البر يطانية والطائرات بقصف منازل « المنصورة ) على سسا كنيها وتصغية جيش 
التحرير التابع خبهة التحر ير » ومتابعته حبى ف خخاررج الندود » واعتقال ما يربو 
على ١٠٠1مقاتل‏ . وانفجر الموقف مرة أخرى يوم"1971//1/1 بصورة مفزعة 
الأمر الذى جعل الشعب كله يخرج فى مظاهرات ضخمة وسط النيران يطالب 
بوقف القتال » وقد سقط فى هذا اليوم ضحايا لا حصر لهم من الأبرياء فى 
شوارع عدن تناثرت أشلاقهم فى كل مكان » وقد تجدد القتال بصورة عنيفة 
وارتفع عدد الضحايا إلى ماثة قتيل وأكثر من "٠١‏ جر يح . 

وفجأة أعان اليش يوم ١51// ١1/1‏ تأييده للجبهة القومية » وتدخل بالفعل 
لجسم الموقف لصالح ابلدبرة القومية . و بالفعل ارتفع عدد الضحايا » ونزح أكثر 
من ألبى شخص إلى خارج البلاد فى عاولة لتصفية أنصار ومؤيدى جمة 
التحرير . 

وف لندن نقلت وكالات الأنباء يوم / نوشبر تصر يحات جديدة لجورج براون 
وزير خارجية بر يطانيا جاء فيها : 

١‏ إن بريطانيا ستسلم السلطة فى اللخنوب العربى إلى من يكون مسيطراً على 
البلاد عندما تنسحب القوات البر يطانية منها فى موعد أقصاه "١‏ نوشبر الحالى » 
ويبدو أن الحبهة القومية أصبح لما اليد العليا هناك » وخاصة بعد أن أعلن جيش 
المنوب أنه يقف إلى جانبها . فى نفس الوقت » توقفت المباحثات بين ابحبهة 
القومية وجببة التحرير » وذلك بعد أن أوشكت على إصدار بيان رسمى بالاتفاق 


١ 
الكامل » ولكن الأحداث الخطيرة الى وقعت فى عدن عرقلت إعلان نتائج‎ 
المباحثات » وحولت كل الحهود إلى محاولة لمواجهة الموقف الداخلى فى الحنوب ع‎ 
وقد دلت البيانات الى وصلت من عدن إلى قادة الخببتين على أن علامات‎ 
خطيرة ظهرت ف الموقف الدجوى فى عدن »-إذ أن الاشتباك حمل معانى غامضة‎ 
أقلها خطراً عمليات الإبادة لاوطنيين وأسرهم بطريق القتل اللشماعى » ونسف‎ 
المنازل يمن فيها وظهر أن ن معظم من كتلوا كانوا من الشباب» وأن غالبيتهم مزل‎ 

الطلائع الوطنية الذين كان منتظراً أن يتحملوا مسئوليات العمل مع القيادات 
الثورية فى بداية الاستقلال ٠»‏ محيث أصرحت عدن وبق - على حد تعبير 
وكالة اليونيتد برس - « مدينة الأموات » . 

ف ليتع 9 شير ١951/‏ أعلن سيف الضالعى رئيس المكتب السياشى للجبهة 
القومية .أنه يجب على بريطانيا أن تعترف بسيادة اللحبية. القؤمية على الدنون + 
وأن تبدأ بالتفاوض معها بشأن نقل السلطة إليها بعد الاستقلال » باعتبارها الممثلة 
الوحيدة لاشعب » وقالت وكالة اليونيتد برس أن سيرهمغرئ تر يفليان المندوب السائى 
البريطانى » وطلب من وزير خارجية بريطانيا أن يوافق على إجراء محادثات مع 
الحبهة القومية . وقالت .هذه الوكالة إن ابحببة القومية قد اعتقلت نحو ألفين 
من معار ضيها ٠‏ وقدثم ترحيل بعضهم «خارج عدن . وقال رادي و لندن: إن قيادة 
الحيش ف الحنوب تقوم بالتخلص من رجال اللحيش «البوليس الذين يؤيدون 
جبهة التحرير . وقد شملت هذه الدركة نجوسبعين من رجال اليش و 7م من 
رجال البوليس . 

وق م ١‏ نوشير ١9451/‏ أعلن متحدث ق لندن -ياسم وزارة الخارجية 
البر يطانية أن بريطانيا قد ردت عبى طلب اللخبهة القومية » بالاعتراف بها رسيا 
باعتبارها انلككومة الفعلية فى عدن . وبعد اعتراف المجرية. البريطانية بابلحببة 
القومية بدأ الحوار فعلا بين الحبهة واللحكومة البر يطانية » وأصبح من المنتظر 


أن تجرىقى المفاوضات ق جنيف 5 ع 


ا 

والمعروف أن جبهة التحرير قد أعلنت معارضيها لانفراد ابخبهة القومية 

يعفاوضة بر يطانياء وكان المفر وض أن تجرى المفاوضات مع وفد كثل ابلحبيتين معاً. 

وف يوم 1971/11/11 عقد قحطان الشعبى مؤعراً حصفي فى القاهرة » دعا 

فيه الحكومة البريطانية للدخول مباشرة قى مفاوضات مع ابخبهة القومية لتسلم 
الاستقلال » وقال إنه ليس هناك استعداد للقاء آآخر مع جبهة التحرير . 

فى يوم 1950/1١/7١‏ أعلنت الأمم المتحدة تقرير للحلتها اللماص 

بالمنوب » وقد .حذرت فيه اللجنة من أن إقامة الدولة الخديدة المستقلة على 

أساس إحدى اببببتين الوطنيتين الرئيسيتين فقط يمكن أن يؤدى إلى حرب 


5 
أهلية . 


مفاوضات جنيف واستقلال الجنوب 


وفى يوم 1910/11/171م بدأت المباحثات الخاصة باستقلال اللدنوب العنى 
بين وفد الحبهة القومية برئاسة قحطان الشعبى والوفد البريطانى برئاسة أورد 
شاكلتون. من ناحية أخرى وجهت الدكومة العنية دعوة رسمية إلى جبهة التحرير 
والحبهة القومية لإجراء مباحثات فى صنعاء لاستكمال مشروع الوحدة الوطنية » 
وتضمنت الدعوة طلب وقفف النفاوض م بر يطانيا حى يم الانهاء من باق 
النقاط الخاصة بالوحدة الوطنية » وتشكيل وفد مشترك من الحببتين للتفاوض 
مع بر يطانيا . أعلن متحدث اعمى باسم جببة التحرير قبول هذه الدعوة حرصاً 
على تجنيب الحنزب العبى حرباً أهلية طاحنة . 

وبدأت المفاوضات لتسلم السلطة فى الحنوب العربى تمهيداً لاستقلاله 
يوم ٠١‏ نوقبر سئة 1951م » ورأس الوفد البريطانى لورد شاكلتون وزير 
الدولة » ورأس وفد الحبهة القومية لتحرير ابلدنوب الذى يضم أشخاص قبحطان 
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الشعبى 3 وأهم المسائل الى تناولها المحادثات » مسألة الاستقلال » ومسألة 
المساعدات المالية البريطائية » والالتزامات الدولية للحكومة الحديدة » واستمرار 
القوانين والتشريعات ع ومستقبل الحاليات الأجنبية ف المقرر أن 'تجرى 
محادثات بسرعة حتى يمكن حسم جميع المسائل الى سيتعرض لا البحث نظراً 
لاضطرار الوفد العربى إلى, العودة إلى عدن قبل احتفالات الاستقلال . وصرحت 
مصادر دبلوماسية بأن بريطانيا قد تسل الساطة فى اكنوب العرى بدون حت 
معاهدة رسمية . وقال لورد شاكلتون : إن دريطانيا مهتمة بتشكيل حكومة 
عامة فى الحنوب . 
وصرح قحطان الشعبى بآن وفد الحببة لديه أمل كبير فى تحقيق المطالب 
الشرعية لشعبنا . وأشار إلى مسألة المساعدات بقوله : ١‏ إننا نعتقد أن ٠١‏ مليون جنيه 
ليست كافية وسنطالب بالمزيد إذا أمكن ع . 
ومن عدن نقلت وكالة الأنياء الفرنسية عن مصدر عسكرى مطلع 
أنه الحببة القومية وافقت على حضور بعثة عسكرية بر يطانية إلى الخنوب للمساعدة 
ف تدريب اليش بعد الاستقلال » والمساهمة فى الأعمال الفنية واللاسلكية # 
وستضوم البعئة 4٠‏ ضابطاً برياسة جترال . 
وتقول وكالة الأسوشيتدبرس إن الولايات المتحدة تتايع اهام سياسة لكوت 
العرنى إزاء الملاحة عبر باب المندب الذى يربط إفريقيا بشبه ابكزيرة العربية 
تقربياً . وبمكنه أن يسد الطرف الختوى لليخر الأحير فى وينه الملاحة 
الإسرائيلية . 
وف دوم 19717/11/376م صرح المراقبون فى جنيف بأن المباحثات الدائرة 
الآن بين: الحكومة البريطانية والحبهة القومية لتحرير الحنوب اختل ستمتد 
أسبوعاً آخر 
: وقال المراقبون إن أشخاصاً معينين من الطرفين سيستمرون فى العمل لوضع 
التفاصيل اللهائية للاستقلال » والمعروف أن بريطانيا قررت -اللاء عن. المنطقة 
فى أواخر هذا الشبر . 


مء؟ 

وجرت المباحثات بين الطرفين ى سرية تامة . ولكنمتحدثاً بر يطائينًا أعلن 
أن المباحفات وصلت إلى النقاط الأساسية الهامة فى الموضوع . 

وأهم نقطة تدور حيها المباحثات بين الطرفين هى مسألة المساعدات 
البر يطانية للدولة المستقلة » وكانت بر يطانيا قد وعدث بدفع مليول جنيه 
إسترلينى طوال السنوات الثلاث الى تعقب الاستقلال » ولكن اللبهة القومية 
تريد المزيد من المساعدات . 

وف يوم 1971/11/378م وصلت المفاوضات بين بر يطانيا وابخبهة القومية 
إلى مرحلة حرجة فجأة تأجلت لمدة 4؟ ساعة . وطار لورد شاكلتون رئيس 
الخانئب البزيطانى إلى اندن لإجراء انصالاات مع جورج براون وجاء فى بيان 
قصير صدر عن المفاوضات أنها وصلت إلى نقطة صعبة من المعتقد أن مبلغ 
الستين مليون جنيه الى وعدت بها بر يطانيا حكومة الخزوب هى السبب . 

وف دوم 550716 م » أعان السير همفرى المندوب الساى البر يطائى 
فى عدن مرسوماً بإنباء حالة الطوارئ الى كانت مفروضة منذ يوم ٠١‏ ديسمير 
سنة 1958م » عندما ألقيت قنبلة يدوية فى مطار: عدن على سير كيندى 
تر يكاسكيس المندوب الساى البر يطانى وقنها وهو يستعد للسفر إلى لندن مع بعض 
وزراء الاتحاد الفيدرالى الذى انبار تحت ضربات المواطنين . 

ونشر المرسوم لبر يطانى فى اللحريدة الرسمية فى نفس اليوم » وم تنفيذه على 
الفور . وقد رفعت حالة الطوارئ فى أعقاب إطلاق سراح آآخر فوج من المعتقلين 
السياسيين ى الأسبوع الذى سبقه » وهى الإجراءات الى تتخذها بريطانيا 
لإتمام انسحابها من الحنوب العرلى قبل يوم اللحميس الذى تلاه . 

وف نفس الوم استعرض تر يفليان ه؟ سفيئة حر بية ترابط قرب ميناء عدن 
لنقل بقية القوات المنسحبة بدون إطلاق المدافع /ا١‏ طلقة كتحية تقليدية 
خشية أن تثير الوطنيين أو أن يساء تفسير هذه التحية فيرد عليها الوطنيون من 


الشاطئ . 


حا 

واستعرض' تر يفليان سفن الأسطول » وغى تشكل 'أضحم قوة بكر ية تتجمح 
ف المنطقة منذ عام 1985م ومن أصغر سفنه الحر بيةكاسحة الألغام ( إيلتون) » 
وبعد الاستعراض حلقت ىق السماء من . فوق. حاملة الطائرات' (إيجل) 4؟ 
طائرة هيليوكيتر و8١‏ طائرة » وهى العمليات الى كان من طراز بوكاتير 
مقاتلات من طراز ( س - فيكسن ) : 

وجاء من نيك أن المحادثات استمرت بين وفد الحبهة القومية والوفد 
البريطانى برياسة لورد شاكلتون وزير الدولة . وام إلى الوفد الذي يضم ٠١‏ 
شخصاً سير هار ولد بيلى رئيس الوقد البريطانى فى مؤكر نزع السلاح ف جذيف 
والمعين سغيراً لبريطانيا ق الحمهورية العربية المتحدة . 

وكان اخانبان قد اجتمعا أمس لمدة 4 ساعات » على أثر ع, عودة شا كلتون 
من لندن بعد مشاورات عاجلة أجراها مع جوريج براون وزير اللتارجية وصدر 
بيان مقتضب عقب الاجماع جاء فيه أن اكائيين وافقا عن وقف مناقشة نقطة 
معيئة . 

ول يشأ أى من الحانبين التحدث عن هذه النقطة » ولكن مصادر كبيرة 
تكهنت.بأن المسألة الشائكة “فى المحادثات ذاتها هى مسألة المعونة المالية البالغة 
ستين مليون جنيه كانت بر يطانيا قد تعهدت فى المافى يدفعها لنجنوب العرنى 
بعد استقلاله . 


وف يوم ١551/11/78‏ م دخلت محادثات الاستقلال يومها السايع وعاد 
ف مساء هذا اليوم إلى جنيف اورد شا كلتون رئيس وفد المفاوضات البر يطالى 
قادما من لندن بعد أن اليرت براون وزير الخارجية على آخر تفاصيل 
امحادثات ٠»‏ وكان من المتوقع أن تستمر المحادئات هذا اليوم أيضاً » يها تستمر 
ىُْ نفس الوقت عملية جلاء القواء البريطائية من عدن . 


ورا 


وثيقة إعلان الاستقلال 


وقد أعد الوفد البر يطاتى ووفد الحبهة القومية وثيقة مؤقتة لإعلان استقلال 
المنوب الع رلى » على أن تستكمل المفاوضات حول الاستقلال الهافى ف ديسمبر 
8 بين بريطانيا وا لحكومة الخديدة للجمهورية الشعبية اءجنوب العهى . وقد 
تأجل بحث موضوع المساعدات البر يطانية للدولة الحديدة إلى ديسمير 19/8 ١‏ 

وف يوم 48م ذكرت وكالات الأنباء من عدن واندن أن 
القوات البر يطانية يم انسحابها اليوم من اذوب عند غروب الشمس» و يصيح 
الحئوب العرلى مستقلا فى منتصف 1951/11/8٠‏ م » لتصبح منطقة 
الحنوب دولة مستقلة فجر /1551//11م» وقد قال راديو لندن: إن الحبهة 
القومية بدأت تمارس عملها كحكرمة انتقالية . وقد أصدرت مراسم تفضى 
بإشرافها على اللخدمات الإذاعية والتلفز يون» وتولى اثنان من قيادتما المسئولية ف 
مناطق رئيسية أخلتها القوات البر يطانية . 

وف صباح الأريعاء 11/88 ١9+0/‏ م » وبعد أن وقعت بر يطانيا واجكجمة 
القومية اتفاقاً وافقت وجبه بريطانيا على استقلال الحنوب العربى . 

وفيا يلى نص البيان. المشّرك الذى نشر وقما يجنيف : 

١‏ اجتمع وفدا المملكة المتحدة وابكبهة القومية لتحرير اللحنوب الى 
يجنيف ف الفترة المأراوحة بين 9 نوفبر يرأسبها على التوالى لورد شاكلتوك 
والسيد قحطان الشعبى . 

؟ - وقد تباحث الوفدان فى مسألة نقل السلطات » وإنباء الحماية البر يطانية 
على المنطقة الى ستسمى الحمهورية الشعبية للجنوب الى » واتفقا على تسلم 
جميع اليايلات وا حقرق الى كان يزاوفا العرش البر يطانى إلى الدولة اخديدة 
المستقلة ابتداء من ٠م‏ نوشير سنة 11517 م » وهو تاريخ إعلان الاستقلال 


8 
- وقرر الوفدان أن يقمم بلداهما_علاقات ديباءماسية فيا بينهما » ويتبادلا 
السفراء م ش 

4 اطلع الوفد البريطاتى على البيانات العامة الصادرة عن احببة القومية 
لتحر ير والى تقول بأن' الحمهورية الحديدة ستضمن أمن ابكالية البريطانية 
المقيمة فى المنطقة . 

ولقد تدارس الوفدان عدة قضايا أخرى ذات المصلحة المشتركة ما فى ذلك 
قضية تقدمالإعانة . وقد أبر زوفد ابحبهة القومية أهمية المساعدة:المالية البر يطانية » 
سواء بالنسبة لضمان سير المصالح المدنية والعسكرية ‏ أو بالنسبة لتنمية البلاد 
حي" يتسبى إرضاء آمال الشعب .وضمان؟”جهيز أجهزة الدفاع . 

ويعتبر الوفد البر يطاتى أن الفترة السابقة للاستقلال بالغة القصر لكى تسمح 
بإنماء المباحثات ىق هذا الموضوع وستستأنف المفاوضات حول قضية تقدم 
الإعانة البريطانية إلى الدولة الحديدة بعد استقلالها » وقبلت أن تستمر الحكومة 
البر يطانية فى الوقت الذدى تجرىفيه المفاوضات فى تطبيق المساعدة المالية والمدنية 
والعسكر ية الحالية لمدة ستة أشور ابتداء من فاتح ديسمير سنة /1451 م . 

واخستتم البيان معلناً أن اللورد شاكلتون قد قدم تهانى وتمنيات : الشعب 
والحكومة البريطانية إلى الحمهورية الشعبية للجنوب العنى » مؤكداً زغبتهما فى 
الإسهام ى تحقيق ازدهارها وأمنها على أساس الاحترام المتبادل والمساواة . 

وف صباح الحميس 1951/11/70 أعلن' ميلاد الدولة الحديدة , 


البابٌ الث 
تقيم التجربة النضالية 


إن تجربة الثورة المسلحة فى اللمنوب إذا ما قيست بتجارب الاخرين فإنها 
تجر بة غنية وخصبة مليئة ببطولات رائعة وبأعمال عظيمة صنعتها جماهير الشعب 
المناضل بالدم وبالتضحيات وبالبذل والعطاء . 

رجال ركبوا الخطر » وحماوا أرواحهم على أكفهم . . فريق منهم قضى 
نحبه وفر يق مهم ينتظر . . وصنعوا الثورة وحققوا النصر وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه . وحسب ثورة المنوب أنها من صنع ذلك الشعب ومن صنع جماهيره 
الكادحة الى تعرضت وهى تحمل السلاح فى وجه المستعمر » للقتل الجماعى 
والاعتقال والتشريد وابدوع «البرد والعراء فوق قم جبال ردفان » حيث الرجال 
السمر الذين ركبوا الخطر يوم ١4‏ أكتوبر دونما تنظم » ودونما خطة عسكرية 
مسبقة . وأعلن من هناك من على جبال ردفان . . من هنا تبدأ الثورة » ومن هنا 
تنطلق الشرارة » وأذن مؤذن من أبناء الحنوب : أبها الشعب حى على الثورة » 
وهيا إلى النتصر. فلبى شعب اذوب كله نداء الثورة » فى وقت كان فيه السياسيون 
التقليديون والمتسلقون والعاطلون فى شغل شاغل وفى ضياع وفى ميتافيزيقيا نظرية 
لا تجد لها من مبيل غير الحدل وضياع الوقت فى ملهاة التشدق بعبارات وقوالب 
نظرية مصنوعة ومنقولة ومكررة . ويوم قال الشعب : هنا الثورة . هنا ردفان . 
كان كل فريق من هذا الشتات يتسايق حرصاً على إثيات الوجود لاحتوائه 
هذا النداء . 

ينا كان التقديرلهذه الفئة أو تلاك مبادرة بالإيجابية » ونا كان تقييمنا سلب 
للآتخرين ممن وقفوا موقف اللحمود والسلبية » إلا أننا نكرر ونقول إن الثورة .. 
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”7 
ثورة المثوب صنعتها جماهير شعب ابلمنوب وأُرويّها دماء الحفاة العراة هزلاء 
الأجسام أطهار القلوب . إنبا ثورة الفقراء والكادحين . ثورة منيعها الشعب 
ووقودها ابشماهير . وابكماهير هى الى يجب أن تجنى ثمار الثورة وتقطف مكاسههاء 

وأن تشارك مشاركة فعالة فى صنع مستقبل الثورة . 


إن الثورة المستمرة لاتصنعها فئة ولا أقلية» وإذا صصح أن تقود الثورة طليعة » 
فإن هذه الطليعة يحب أن تتوافر فيها صفات الطليعة» وأن تحقق تحالف الشعب 
من أجل أهدافه وآماله الخسام . 


نقطة البداية ف التجربة : 
من ردفان بدأت الثورة ثم امتدت لتشمل الحنوب :بأسره . والواقع أن الثورة 
وإن بدأت غير منظمة وليس ا أية خطة عسكرية استراتيجية من البداية » 
إلا أن ذلك القول ليس حكما على الثورة بالعفوية » وأكن الثورة فى ردفان 
كانت نايعة من إحساسات وعذابات ممعاناة شعب ذاق مرارة البفس والحرمان 
وظلم لاقع الألم . كانت إذن إحساسات الثورة مشتعلة فى النفوس . كان 
هناك شعور بالظلم » وكان هناك إحساس به . ومن هنا يتجسد قول المفكر 
الفرسى روسو : 3 إن الإحساس بالظلم » وليشس الظلم نفسه » هو الذى يولد 
الثورات . » وكان ذللك المناخ وذلك الخو الذىهيأ فى النفوس روح الثورة عاملا 
من عوامل استمرار الثورة ونجاحها . لقد هيأت ظر وف الواقع لقم مناخاً طبيعينا 
الثورة . كان الظلم والاستبداد والحرمان والإقطاع حك العمالة الأردى التسلطى 
المدعوم يراب المستعمر وقواه » عاملا قويًا من عوامل التصاعد الثورى . ولذلاك 
0 أن تلتهب النغوس بالثورة منذ لحظلما الأول فالثورة إذن ثورة شعبية 
وايست ثورة مبلية ولا تمرداً عفويا ولا هىكذلك ثورة حزبية. ثورة الحنوب إذن 


ثورة حقيقية لأن أسباب وعواما اسه : 
باب وعوامل استمرارها . ونجاحها كان متوافراً . . . 


الحبرة القومية ومسار الثورة : 
هناك مواقف مضيئة لا بد من تسجيلها بأمانة الدور العظم الذى أدنه 

الحببة القومية منذ اللسدظات الأولى لانطلاق الثورة . ولابد أولا أن نوضح ما هى 
الحببة القومية : 

© إذا التزمنا الدقة من حيث التحديد التنظيمى » فإن احببة القومية هى حركة 
القوميين العرب » فالتنظمات الى كونث ابحية القومية معظمها كانت خلايا 
تنظيمية تابعة دركة القوميين العرب » باستثناء قلة من هذه التنظيات . 

© وإذا التزمنا التحديد من حيث إطار الثورة » فإن اهببة القومية من حيث 
الالتزام بالثورة كانت أداة وإطاراً ينضوى تحت لوائها باسم الثورة المسلحة » 
وليس باسم حركة القوميين العرب » كل أبناء الشعب ا أسهموا فى الثورة 
المسلحة » 0 م أبناء الريف الأذين لم يعرفوا اسم حركة القوميين العرب 
إلا فى فترة الاتقسام الذى لحق مسار الثورة . . فالثورة إذن كانت إلزاماً والتزاماً 
لكل المناضلين تحت إطار ابخببة القومية . 

© من إيجابياث اللحببة القومية أنها فتحت آفاقاً رحبة من التفتح الذهى والفكرى 
أمام : شباب الثورة من خلال المتاخ والدو الفكرى الذى لعبته أجهزتها الإعلامية 
شعبينًا ودوليًا . 

© بلورت الخببة القومية إحساسات الثورة فى قلوب الحماهير » وعرفت هذه 

الروح بشكل وفر مناضاً لأداة الثورة نمت من خلاله قيادات احتلت مواقعها فى 
العمل النضالى العسكرى والسياسى » وهناك أيضاً أدوار بارزة للجببة القومية 2 
كتزظه لم إسهامها الفعال فى إنعاش قضية الخنوب وإغنائها وبلورّها دولينًا وعربينًا 
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© امتازت الخحببة القومية من خلال تنظم حركة القوميين العرب بإجاد 


انضباط تنظيمى » ووحدة فكرية بين أعضائها الملتزمين دركة القوميين العرب وإن 


دف 
كان البعض يرى أن ذلك الانضباط مفقود إلى حد كبير بين أولئك الرجال 
الملتزمين للثورة وحدها فى إطار الحيبة القومية ساعد الانضباط التنظيمى إلى 
حدما فى توحيد صفوفها » وضبط قواعدها رغ ما رافق ذلك الانضباط من 
انقسام فى المراحل الأخيرة نتيجة لعوامل أسلفناها . 

© على مستوى الحرب الثورية » مارس فدائيو ابلبية القومية أعمالا بطولية 
رائعة رغم الإمكانيات امحدودة » إلا أن الروح الثورية الى سادت بين صفوف 
المناضلين من رجالات المة القومية كانت من دوافع إحراز الانتصارات 
السريعة على جحافل المستعمر في عدن وف الريف . 

© فى ماولة لا تدكر باورت أبحبهة القومية مفاهيمها فى ميثاق للعمل الثورى » 
واستطاعت عقد مؤيمر قوؤى الجبهة القومية بصرف النظر عن عمق هذا الميثاق 
أو تقصيره وعن دعقراطية المؤدّر أو عدمه . 
سلبيات : 

© يؤخذ على بعض” قادة الحببة القومية استخلاهم تعاطف اللحماهير والتحامهم 
بالثورة استغلالا حزبيما » مما جعلهم بميزون بين المناضلين الملتزمين للثورة. وبين 
أوئك الملتزمين للحركة » مما نفر الكثيرين من الأساليب الحزبية » وخلق تياراً 
مناوتاً لهذا الأسلوب ومساره . 

© كان هناك اتتجاه فى الحممة القومية يدعو إلى جعل الحبهة القومية كواجهة 
ركة القوبيين العرب ويعمل على تنفيذ هذا الاتجاه بصورة سرية لأن بعض 
العناصر الى انضمت إلى الببة القومية عناصر تكره أساليب الحربية » وتؤمن 
بالعمل الثو رى المسهدف تغيير الأوضاع الشاذة فى المجتمع . 

وكان هناك جناح آخر فى اللحبية القومية يقول : إنه يجب الانفصال عن حركة 

القوميين العرب + وتثقيف الأعضاء على أساس جبهة قومية » لأن الثورة من 
المفروض أن تسير وفق أساليب مستمدة من الواقع الثورى الخاص بالمنطقة ذائها» 
وليس من توجيهات تأتيها من الحارج... والحقيقة أن العمل فى ابلببة القومية 


للق 
كان يسير على أساس جمبة قومية » وليس على أساس حركة القوميين العرب منذ 
بدايته تنظيمينًا | فى عام 1454. ْ 
© يؤنحذ على الحبية القومية أن الضيط التنظيمى الذى توافر إلى حد ما 
فى الحببة القومية لم يكن شاملا أو متكاملا » بمعى أن هناك ريطا خاص 
بين العضو الملتزم لحركة القوميين العرب وبين قيادة الحببة القومية » طق يتوافر 
هذا الر بط التنظيمى بين العضو الملتزم للثورة المسائحة وبين قيادة ابحبهة القومية . 

© يوذ على الحيهة القومية أن الاسترانيجية الشاملة ها على المستوى العسكرى 
والسياسىلم تكن متكاملة » وإذا توافريت فى بض اخعالات فإن توفيرها اجمهادى 
بمعنى أننا لانستطيع أن نعطى حجمآ مثالا للاستراتيجية » ولاحجما ضثيلا كذلاك . 

© يؤخذ عليها بغ أن أزمة ثقة ظلت بين قواعد الحبهة القومية و بعض أعضاء 
القيادة . وكانت هذه الأزمة مثار تخوف الكثير ين ممن بحرصون على سلامة 
الحبية . وهذه الأزمة كانت أيضاً فى البنية التنظيمية الى لم يتوافر نا كل 
المقومات المتكاملة بقدر ما كانت محدودة الإطار » مما هدد تنظيم الحبهة القومية 
فى أواخر عام 1958 بطر » وحفر جراحاتم فى بنية الدمبة وهيكلها 
© يعيب البعض على بعض قادة الحببة القومية الاستعلاء على القاعدة ما جعلهم 
فى عزلة تامة عنها . وبقواون : إنه إذا صح أن ما حدث ف الحنوب هو صراع بين 
تيارين متناقضين يسار وبين وهذا مجرد افتئراض - فإن ذلك لا يبرر أسلوب 
التصفيات بالشكل الذى شهدته المنطقة . 

واليسار الثورى والمين الانتهازى نسبة افتراضية بين بعض القوى الوطنية ق 
الخنوب وأن بعض القيادات التى على الميكل التنظيمى لاحركة الوطنية ليسوا 
متباعدين من حيث الصبغة التى يمكن أن تطلق على كل منهم » اللهم إلا أن 
هذا يلبس قميصاً أبيض ور ياتحف مسحة بيضاء » وذاك يابس قميصا]ً أسود 


ويلتحف لحفة سوداء » إما الحسد واحد والعقلية واحدة . غلم بأن هناك على 


)000 والمقصود بذلك ما حدث من تصفيات لخفاح فى الحببة القوبية فى مايو 1558 . 


5 
ساحة الحنوب شباب لا زال مغموزاً يحمل مشعل الثورة فى صدره وفى بنيته وى 
تفكيره وساوكه » وهو مؤهل لأن يؤدى دوره التاريخى إذا وجد المناخ الطبيعى 


للنمو والحياة . 
© بالنسبة للوحدة الوطنية يذكر البعض أن جانباً من قيادة ابلبهة القوفية مارس 
أسلوبين حوها . 


١‏ أسلوب الدعوة إلى وحدة القوى الوطنية من خلال الانصهار ضمن ابلبهة 
القومية » وهذا الأسلوب ارس عادة فى مزحلة القوة سواء الفترة الى سبقت قيام 
جبية التحرير أو الفيرة الى الحقت توليهم السلطة . 

"ل أسلوب الدعوة إلى وحدة القوى الوطنية » وإذابة هذه القوى مرحي فى 
تنظم سياسى واحد » تبدأ بمرحلة التنسيق وتنمهى رحلة الانصهاز التنظيمى » 
ويمارس هذا الأسلوب عادة فى فثرات الضعف الى لقت انسحاب ابلببية القومية 
عن جبهة التحرير من نوقبر 1955 حى يونيو 19517 . : 

)١(‏ وحول الأسلوب الأول يقولون : إن الحبية القومية تبنت أسلوب 
الاستئثار من خلال إطار تنظم ابحبهة القومية » ذلك أن دعوتها للوحدة الوطنية 
وهى فى مركز القوة وخاصة فى السنوات الأول من بداية الثورة المسلدحة 
عام 1955 ب مكو والى برزت فيها البهة القومية كتنظم أورى. ينوج 
الأساوب المسلح ؛ وهو الأسلوب الذى أسقط كل الأحزاب السياسية التقليدية 
شعبيًا ودولينًا » فى تلك الفترة كانت ابلحببة القومية تستهدف من دعوبها الوحدة 
الوطنية تجنب الإحراجات العربية » وذلك بوضع مقاييس وشروط ترفضها 
بالطبيعة القوى السياسية الأخرى ليتسى للجبهة القومية قيادة الثورة على أساس 
الحزب الواحد » وهو كذلك عحاولة لإبعاد وعزلك تلك التيارات عن التوسع فى 
اجالات الشعبية من خلال الدخحول عملينًا ف الوحدة الوطنية. وهذه النظرة من وجهة 
النظر از بية مشروعة للحفاظ على المكاسب الزبية وهوية التنظم . ويقولون : 
إن اللجبهة القومية مارست نفس هذا الأسلوب فى فترة توليها السلطة » وأعانت 
قيام نظام الخزب الواحد » وتجاهلت القوى الثورية الأخرى التى شاركت ى 


1" 
النضال عملينًا ٠‏ واعتبرت وجوده, بالإقليم هو التخلى عن اتماءاتهم لأى تيار 
ثورى منافس . وحى فى هذا الصدد تجاهات حلفاء الآمس كالشيوعيين » 
واعتبرت شركاء النضال من رجالات جبهة التحرير مجرد مواطنين عاديين نظرينًا 
وعمليدًا ملأت بهم السجون . إذن فالرحدة الوطنية فى نظر احبمة القومية لا تعدو 
أن تكون وحدة أعضاء الحببة القومية نفسها . فهى إذ تدعو أوحدة القوى الوطنية » 
تعود قتصئف القوى الوطنية تصنيفاً آخحر خلاصته أن هذه المقاييس الثورية 
لا تنطبق على أى تنظم غيرها بمعبى أن الثورية متجسدة فى الحيهة القومية » وأن 
الانهازية والوصولية تنطبق على التنظمات الثورية الأخخرى فى الحنوب » وبالتالى 

تعتبر من وجهة نظر ابخبية غير مؤهلة للمشاركة فى أى عمل وطنى . 

ب) وحول الأسلوب الثانى وهو أسلوب الدعوة إلى الوحدة الوطنية من 
خلال إذابة كل الكيانات ق تنظم ثورى واحد » مروراً بتنسيق العمل 
النضالى » وانتباء بالانصبار الكلى »: فإن هذا الأسلوب ينادى به فى مرحلة 
الضعف بالنسبة للجبهة القومية . 

وهو تطبيقاً نودى به فى الفرة الى أعقبت انسحاب اللبهة القومية عن جبهة 
التحرير وبروز جبهة التحرير شهبينًا ودواينا » ويدال البعضىءلى ذلك منخلال 
وثيقة هى عبارة عن تقيم سرى لقواعد الحبهة القومية تحت عنوان [ «شروع برنامج 
لقاء استراتيجى بين أطراف القوى الثورية ] . 

تقول الوثيقة فى إحدىفقرام!: « إن لقاء القوى الثورية البى دعت إايره ابلحبهة 
القومية فى ساحة الحنوب العنى » هو لقاء استراتيجى مرحلى بين أطراف القرى 
الثورية فى المنطقة )2 يتخذ شكل التنسيق فى النشاطات النضالية والسياسية 
والفكرية حول قضايا المرحلة الراهنة الى تعيشها القضصية الوطنية الروم » والعمل 


)١(‏ ويعنى بالقوي الثورية هنا جبية التحرير «ايبة القوبية وكل التنظمات الثورية الى 
حددتها الوثيقة بأنبا غالبية الفئات السياسية الفعالة والقوى الاجماعية الثقيلة فى الحتوب المى ص ١‏ من 


الوثيقة. 


1" 
على إيجاد الخلول الثورية بالارتفاع إلى مستوى مواجهة التناقضات الداخلية 
امختلفة » ويهدف للوصول إلى إرساء وحدة وطنية ثورية تنصهر معها جميع 
التنظمات الثورية ى ساحة اللكنوب المبى فى تنظم ثورى تقدبى واحد » مروراً 

بمراحل التنسيق العملى الثورى المشترك . 

ْ . . ويذكر البعض أن مسيرة الثورة وضرورة استمرارها » وتتحقيق انتصار 
أهدافها القومية البعيدة » وخلق مجتمع اشتراكى تقدى لا يمكن أن يضطاع 
بالقيام به تنظمحز لىواحد » مهما عظمتقوة هذا الحزبومهماكان حجمه؛ وإذا 
صح أن فترة النضال قد أسهمت فبها كل القوى الوطنية وإذاكان الواقع الاستعمارى 
والظروف قد هيأت مناخاً من الالتحام والدفع الشعبى للثورة » فى قترة ما قبل 
الاستقلال فإِن فيرة ما بعد الاستقلال فترة أكثر خطورة لا يمكن لأى حزب عفرده 
أن يحقق أهداف وأمانى كل جماهير شعب الخنوب» لأن ذلك ضد حقائق 
الأشياء وقوانين الطبيعةء وفوق هذا وذاك لا يمكن لهذا المترب الواحد أن بيحافظ 
على وجوده إلا بالقوة » وبالتالى لا يمكن أن يضمن استقراراً طبيعيئًا للأوضاع 
فى المنطقة » وفى وثيقة الحبهة القومية السالفة الذكر ما يؤكد هذا الكلام » 
ويطرحه البعض © وابحبهة القومية اليوم فى مركز السلطة أو المتزب الواحد المعان . 

تقول الوثيقة فى الصفحة الثانية منها تحت.عنوان جانى ( أوليات الاقاء) : 

مايلى : 

(٠.٠‏ ب) تسلم القوى المعنية بأن جميع الأحزاب والتنظيات ابخبهويه 
القائمة فى الساحة ليس بينها من يمثل لوحلاة الشعب فى سائر اتحاد ابلنذوب العنى 
من عدن حتى المهرة » وعليه فإنها مطالبة بأن تعطى نفسهها امسج الطبيعى اللتقيق 
كفصيلة ثورية من بين الفصائل الفعلية الثورية الأخرى العاملة فى مناطق 
الحنوب . 

وبوحدة القهى الثورية يتوافر لاشعب التنظم الواحد والممثل الشرعى الوحيد . 
© يؤخذ على تنظم الحبهة القومية أن عناصر من القيادة تحاول دوماً تربية 


يلف 
القواعد على أساس ال حقد والتشكيك بالحرين » وهى بذلك حولت عناصر شابة 
مخلصة وورية بالفطرة ‏ من خلال التعموات إلى طاقات تستغل وتستخدم 
تضليلا فى الحقد على الآخر ين. والتشكيك فى حد ذاته أسلوب من أساليب العمل 
الحزبى هيدف إلى إبجاد قناعة لدى العناصر الشابة المخلصة من قواعد الحبية 
القومية بأن من ليس فى تنظيمهم ليس إلا انهازى أو خائن . . . إلخ اعتقاداً 
منهم أن هذا الأسلوب » طريق سهل » لاستغلال كفاح الشباب نحو 
التطلعات الخزبية . 

ويضرب البعض مثالا لذلك بما يلى 297 : 

» شحن القواعد بماضى عبد الله الأصنج من الثورة المسلحة مسبقاً‎ )١ ١ 
وكأن الأصنج فى تشبيههم له بأنه عميل ضايع وأخطر من عميل » أو هكذا‎ 
كانوا يصورونه للتقليل من قيمة جبرة التحرير . وإذا كان الأصنج قد ع‎ 
معارضاً لأسلوب' النضال المسلح فى فترة من الفدّرات فإن ذلك ليس حكما نها‎ 
» يؤكد خروجالأصنجعن الحركة الوطنية بأساوبها التقليدى إذا ف هذا التشبيه‎ 
أن نهم الأصنج بعجز‎ ٠ لكن لا يمكن منصف أن 2 الأصنج بالخيانة . يمكن‎ 
أساليبه وبتخافها ويمكن أن ندينه إذا استمر فى معارضته للثورة وانزلق مع‎ 
الاستعمار. . ولكن الأصنح عصح موقفه كنوع من الاجتهاد فى العمل السيامى ع‎ 
والتحق بالثورة المسلحة » واقتنع بأن الأسلوب المسلتح هو طريق وحيد لانتزاع‎ 
الحرية » بصرف النظر عن النوايا الداخلية هذه القناعة » فنحن لا يمكن أن‎ 
ندخل إلى أعماق الإنسان لكن هذا الاقتناع فى حد ذاته هو انتصار لدعاة‎ 
. الأسلوب المسلح » وهو انتصار لاثورة وتيخطئة للأساليب السياسية التقليدية‎ 
. 0- أساليب العرائض‎ 

وهذا لا يعى دفاء عن الأصنج » ولكنه توضيح للحقيقة . وإذا كانت 


)0 انظر قيام الدمج . .اروف , . وملابساته فى المزء الخاص بذلك و راجعه ملياً . 


انلف 
هناك ملإحظات عن الأصنج فسنعرضها بصراحة فىمعرض تقييمنا جبهة التحر ير» 
اتساقا مع السير وراء البحث عن الحقيقة وإبراز الحقائق مهما كانت مرة 


وقاسية . 


( ب ) تعبثة مشاعر الشباب ونفوسهم بحقد مر ير على جبهة التحر ير » وأنها 
جبمة السلاطين » واهام ابخبية دوعا بأنها وقعت فى أيدى البجينيين » مستغلين 
الظروف «الملابسات الى رافقت دخول اثنين من السلاطين السابقين فى جبهة 
التحر ير » نتيجة مواقف وطنية مظهر ينا سجلت لهما فىوقتها 27 وهذا لايعنى أن 


جبهة التحرير بقواعدها الثورية :( التنظم الشعبى ) وجبهات القتال وجيش 


فلا تطلق هذه الصفة على الرجل الثورى الذى حمل السلاح بيمينه » وحمل 
الإعانواليقين باستمرار الثورة وانتصارها فى قابه وصدره. وهذه القواعد الثورية 
الى نتحدث عنها هى التى كانت أساسا قاعدة عريضة للجبهة القومية قبل 
دمجها »فلم يتغر فى شكل الصورة صور الهدم التنظيمى إلا قمته » أما 
القاعدة فهى هى القواعد الثورية التى أسبمت بشرف قبل وبعد قيام ابحبهة 
القومية وجببة التحرير . فالنوعية البشرية وهى الى تشكل القاعدة الحقيقية 
للثورة » لم تفقد ثوريتها لا فى هذه ابخببة ولا فى تلك ولا فى فترة سبقت أو فترة 


)0 أحدم : السلطان أحمد عبد الله الفضل الذى فجر قنبلة سياسية وأفشل مؤيمر لندن عام 
4 » بصرف النظر عن موأقفه السابقة أو مواقفه اللاحقة إلا أنه مظهرياً ويحسن النية من الآخرين 
كان يبدى استعداده للعمل. الوطى ع وللتزول إلى المنطقة فهل كان بالإمكان منع إنسان من العمل . وعئد 
انحرافه كا أسلفنا حملياً ‏ فصلته جبية التحر يرى إبر يل عام أى بعد ثلاثة شبور من الدمي » 
وهذا تصحيح ثورى فى جبمة التجرير. الثاى : هوالأمير جعبل بن حسين وقد كان مسئولا عن امخايرات 
بالعواذل ولأ إلى الثورة طارحاً أمامها مخطط بريطائيا ووسائلها » وأبدى استعداده مظهر يا العمل الوطى 
فهل بمنع من العمل وعندما ثبت لحبية التحر ير اتحرافه وضيائته للنضالقصلته مع رفيقه السابق فى آن وأحد . 


لحف 
لحقث فالتشكيلك هنا ىجبهة التحر ير لايعدو أن يكون نوعاً من التربية الخاطئة. 
لمشار جبهة التحرير وثراها الحقيتى مهماكانت التبريرات 297. 

© يذكر البعض أن معارضة بعض قادة الحبهة القومية للدمج كان 
نابعاً عن رغبة القيادة فى الحصول على أكثر المقاعد فى قمة جبهة التحرير » 
رغم التبريرات التى تطرح لقواعد اللخبهة القومية فى محاولة لاستقطابها . 


© بالنسبة لانسحاب ابحبهة القومية عن جبهة التحرير جاء ليعبر - ى رأى 
البعض - عن مصالح بعض قادة ابلبهة القومية البى فقدت مواقعها بقيام الدمج 
وهو فى حد ذاته ‏ أى الانسحاب ‏ أدى إلى انزلاق الحبهة القومية إلى عدة 
مزالق » بدليل اضطرار البهة القومية إلى أن تسلك عدة وسائل فى تثبيت نفسها . 
يقول أحد قادة الحببة القومية داخل المنطقة كان أمامنا أحد أمرين : 


« إما أن تسستسم الحبهة القومية للأمر الواقع » وتسام القيادة بلحبية التحرير » 
وبالتالى ينّبى وجودها النضالى وإما أن تحاول تثبيت نفسها داخل المنطقة 


)١ (‏ حى ,على المستوى الدولى » ظلت قيادة الحبهة القوبية تمارس هذا الأسلوب . 

قال أحد قادة الحيبة القومية فى المجاهد المزائرية فى عددها الصادر فى م ديسمير + « وق محاولة 
من ابخيبة القوبية لتحقيق ووحدة وطنية سليمة» طالبت بأن يقال من قيادة جبهة التحرير السلطان الفضلى 
وجعبل » إلا أذنا وجدا معارضة من قبل جببة التحرير . . وتكوين جبهة التحرير هذا الشكل يدل 
على أن الهدف من ورائها لم يكن دفع النضال المسلح . . والارتفاع بالمسئولية لتحقيق نصر حاسم على 
بريطائيا بقدر ما كان الحدف المّهِيد لحلول وسطية وتسويات سياسية يدل على ذلك أن قيادة جيهة 
التحرير كانت تضم مثلى السلاطين والأحزاب . . وانهى ٠»‏ . 

والحدير بالذكر : أن السلطان الفضل وجعبل كا أسلفنا قد فصلا بعد ثلاثة شهور من قيام 
جبية التحرير أى حوالى عامين من النضال مارست فيه جهة التحر ير النضال بمعزل عنهما . أما القول بأن 
تكوين جببة التحرير بهذا الشكل كان يسهدف حلولا وسطية فهذا المنطق ترفضه وق'ئع النضال عبر 
عامين وضعت فيه جببة التحر يركل قواها العسكر ية فى المعركة بشكل تصاعدى مكثف . وهذا الكلام ليس 
دفاعاً عن جبة التحرير ولكنه إقرار الحقيقة . ١‏ 


قف 
وتستعيض با معونات الداخلية عن معونات الإخوة والأصدقاء . وقد آثرت اللدببة 
القومية الفكرة الثانية » و بدأت عمليات القويل المالى بالسطو على أر بعة بنوك 
وبعض المؤسسات الى يملكها تجار هتود وحصلنا بفضل ذلك على أموال تكفينا 


أكثر من سنه ا" 


جبة التحرير ومسمار الثورة 


سنقف أمام جانبينمن جوانب التجر بة فى تقييمنا بحبية التحرير : 

اللحانب الأول : المواقض الإيجابية 

الحانب الثانى : المواقض السلبية 

عن الخانب الأول : « الإيجابيات » 

هناك مواقف مشرفة ومضيئة فى تجربة جبهة التحرير النضالية بمكن 
تلخيصها إجمالا فها يل : 

© من حيث التحديد التنظيمى يمكن أن يطلق على جية التحرير بأنها إطار 

ضم واحتوى مجموعة التنظيات والعناصر الغئتلقة الأسلوب والهويات المتحدة الغاية 
والحدف » وكونت فى مجموعها أداة لثورة عرفت بعد ذلك ياسم جبهة تحرير 
جنوب ايعن انحتل . فجبهة تحرير جنوب العن اتل هى أداة وإطار عر يض 
ضم إلى جانب الكيانات التنظيمية ( الحببة القومية ‏ منظمة التحر ير) جميع 
القواعد والعناصر الثورية المستقلة من المناضلين والمقاتلين والفدائيين . قد 
اشتركت فى جبهة التحرير نتيجة لظروف وملابسات أسلفناها بعض عناصر 
قيادية من السلاطين السابقين الذين أدوا دوراً ما على المستوى السيامبى بالنسية 


)١ (‏ رأجع جر يدة الأنوار اللبنانية الصادرة فى 1951/١ 17/8٠١‏ . 


لفق 
لدفع قضية ابلدنوب » لكن هؤلاء فصلوا مباشرة بعد الدمج . بثلاثة شهور نتيجة 


لواقفهم المنحرفة التى استهدفت ضرب الثورة وهو ما أسلفناه فى مواقف سابقة . 


© من حيث تصعيد العمل العسكرى بعل الدمج مباشرة » حدثت موجة من 
البلبلة فى صفوف الفدائيين فى عدن » ولكن العناصر الثورية الناصرية الملئزمة 
أساساً بالثورة حسمت الموقف » وحددت موقفها من الصراع على الكرامى » 
وأيدت الدمج . ولقد تصاعد العمل العسكرى ف الساحة » واستطاعت العناصر 
الثورية ف جبهة التحر ير أن تطررح على المستوى العسكرى صورة مشرقة و بطولات 
نادرة تجلت فى العمليات ابخر يئة التىكانت تمارسها العناصر الثورية ى أسفل 
التنظم أشرى 3 ونعبى م العناصر الفدائية قْ قاعدة جبهة التحر بر ال 
ساعدها على ذلك إيجاد خطة عسكرية كانت ترسم على أساس استراتيجى 
محكم » وفقآً لأساليب ارب الثورية » وقد ساعد على تصاعد العمل المسلح بعد 
الدمج عدة عوامل : 


١١‏ ) ظهور عناصرثورية جديدة فى تشكيلات الفدائيين فى عدن تحمل 
الحماسة والإعان والشجاعة والإخلاص . 


١(ب22‏ دندول هذه العناصر الثورية قَْ تحد كبير وتنافس شريف ع 
العناصر الى كانت تقلل من قيمة العمل الذى تننهجه جبهة التحرير وخاصة 
العناصر التى وقفت من الثورة موقفاً سلبينًا » وامتنعت عن الاستمرار فى الحبة. 


(ج) توفر أسلحة جديدة خفيفة الحمل عظيمة التأثير » خاصة بعد الفئرة 
الى لحقت يوليو 1955 » وهى الفثرة الى شهدت معارك عنيفة وخارقة أزعجت 
المستعمر وأشغلت وكالاث الأنياء فترة من الزمن » ووجهت الأنظار إلى جنوب 
شبه ابلدزيرة لما تحمله من معانى الإكبار والتقدير . لهذه الصفوة الفدائية 


الأسطورية من شباب اللحنوب . 


هف 

( د ) التدريب العملى المركز لجميع العناصر الفدائية والعسكرية التى 
شاركت فى جبهة التحرير » وقد فتحت ابلحببة معسكراً خاصًا لذلك داخل تعز 
وداخل المنطقة » وكان التركيز فى التدريب حول أساليب الحرب الثورية 
أو حرب العصابات . 

وقد استطاع فدائيو جبهة التحر 2 أن يلحقوا الكسائر الفادحة بالمؤسسات 2 
الحيوية الاستراتيجية للاستعمار عسكر ينو بشرينًا » ما دفع قيادة الشرق الأوسط 
البريطانية فى أكثّر من مناسبة إلى الأعتّراف بفاعلية الثورية وتأثيرها . 


© من المواقف الإمجابية لحبهة التحرير أنها استطاعت تكوين جيش جبهة 
تحر ير منظم» كنواة بحيش المستقبل » إلى جانب اليش الشعبى » وقد تدرب هذا 
اليش على أحدث سائل التدريب العصرية فى القاهرة ةوقا من الدول التقدمية 

العر بية والصديقة وقدكان يمكن أن يكون هذا اليش هو جيش الثورة ة العقائدى. 


© أعادت جببة التحرر بر إلى معظم العناص الثورية أمل الاستمرارق المسيرة 
الثورية » واستقطبت كل العناصر المناوئة للأساليب الدزبية » واستطاعث فعلا 
أن نشقطر يقاً وعراً العمل الثورى وسط ضباب البابلة والتشكيك والتشبير من قبل 
البعض . 

© من خلال جبهة التحرير برزت على المستهى الإيجابى قوى ثورية امزية 
مستقلة أثبتت وجودها على مستوى القاعدة الشعبية » وطورت أساليب نضاها من 
فرق وتشكيلات عسكرية للفدائيين إلى تنظم شعبى » عرف فيا بعد يامم 
التنظم الشعبى للقوى الثورية » ظل من الناحية التنظيمية والداخلية بعيداً عن 
قيادة الحبية السياسية وإن كان يدين بالولاء السيامى بحبية : “التحرير نتيجة 
لظروف أسلفناها . 


© استطاعت جبهة التحرير من الناحية السياسية إبراز. القضيةءدوليئً على 


ينف 
مستوى هيفة الأم المنحدة وابخامعة العر بية وعلى الدول الصديقة فى آسيا 
وإفر يقيا وأمر يكا اللاتينية وشرق أور با » معتمدة على وسائل الإعلام الإذاعية 
والصحفية والزيارات والاتصالات الشخصية » وقد لعب عبد القوى مكاوى 
كور باززا فل هذا لد وأقنع الكثير من الدول بالتعاطف مع قضية 
الشعب العرى فق الحنوب . 


© حاولت هراراً عقد مؤر وطى عام للجببة » لإقرار ميثاق للعمل الوطبى » 
واكنبا فشلت ى كل عاولاتما » وإن كانت هذه الماولة تسجل فى رصيدها 
السلبى إلا أن المخاولة تعبرت لظروف خارجية أسلفناها » ولكنها على أية حال 
محاولة إتجابية إذا ما قورنت بالمعوقات الى عاقت انطلاقة جبهة التحر ير وحاولت 
تحطيمها من الداخل : وقد عوضت بجبهة التحرير هذا النقص بوضع خطط 
استراتيجية مرحلية ف المجالات النضالية السياسية والعسكر ية والإعلامية والشعبية . 


© وعلى الإجمال فإن جبهة التحرير ساهمت فى المعركة ضد الاستعمار ىق 
المنوب فكر يا ونض اليا عن طر يق مواقفها الإيجابية فى كل المناسبات. ولقد ظل 
رجاها حتنى آخر اللحظات الى حاولت السلطة البريطانية تصفينهم عساعدة 
الطيران الحوى محافظين على مواقعهم النضالية » و بالذات فى مناطق « كرش » 
و ١‏ النصورة » وه الشيخ عمان » و دار سعد » حى آخخر لحظة من لظات 


تدحل نر 1 يطانيا بر 6 لضرب مواقع تمجمعات جيش التحر ع 


السابيات : 


يؤحذ على بعض أعضاء قيادة جبهة التحرير استغلام للثورة المسلحة 
استخلالاخماطتا» وحاولتههم تسخير مكاسب الحببة النضالية ومواردها المالية لصالح 
الولاء الشخصى . وهنا يفرق بين قواعد جبهة التحر ير والقوى الثورية الناصرية 
المستقلة المتمثلة فى التنظم الشعبى وجبهات القتال » وجيش التحرير الذى كان 


7 
وقودا للثورة وجافآ لتعاظمها شعبينًا ودوينًا » وهو الذى يستغل أساساً من قبل 
القيادات الى تة قف على القمة ء وبين بعضتلك القيادات » .والمقصود بهم 
بعض جماعة عبد الله الأصنج » وبعض عناصر الحبهة القومية ف جبهة التحرير 
وكلاهما ساهم استغلال مكاسب الحبهة النضالية ومواردها لصالح الولاء 

الشخصى . والأمثلة على ذلك كثيرة : 


» تمل أفراد من جماعة الأصنج على تكريس الأساليب المزدوجة‎ )١( 
والميدز بين أولئك الذين يدينون بالولاء للحيبة التحر ير كأداة للثورة» و بين أولئنك‎ 
الذين يدينون بالولاء الشخصى للأصنج . إلى جانب ذلك -حاولت جماعة‎ 
الأصنج فى جببة التحرير أن كيز عييزاً صارحا على أساس إقليمى بين أولك‎ 
المواطنين الذين ينتمون إقليمينًا إلى عدن المددينة « العدنيين» وبين أولئلك الذين‎ 
أبناء الولايات » » وحاولت بتصرفاتما اللخاطئة‎ ١ ينتمون إقليميًا إلى الريف‎ 
خلق هوة عميقة فى التحيز إلى اللنانب الأول وتحاولة تسهيل كل الإمكانيات‎ 
. من ينتمى إلى هذا الموقع أو عرقلة مساعدة من ينتمى إلى الولايات‎ 

( ب ) تسابق بعض القيادات على اقتناص الفرص المتاحة لحبهة التحرير 
فى توزيع المساعدات . منح دراسية أو بعثات إلى الخارج إلى من ينتمون إلى 
هذا الفريق أو ذاك . عناصر من جماعة الحبية القومية فى جبهة التحرير 
يرشحون من برقتي , بم شخصيا ويقدموهم على من سواهم » وجماعة 
الأصنج ترشح الموالين؛ من أولئك المحتكين بهذا الزعم أو ذاك . كل هذا 
على حساب المقاتلين وعلى حساب المناضلين فى جهة التحرير » وكأن الحبية 
تركة أو غنيمة يتقاسمها هذا الفريق أوذاك إرضاء للرغبات » متناسين أن 
الثورة أمانة يجب أن يتحملها كل ثورى مخلص بنزاهة وصدق وإخلاص 


وتجرد 29 , 


)00 يلاحظ أن عبد القوى مكاوى الأمين العام لحبهة التحزير من العناصر الثوريه المستقلة فى - 


ديق 
(-) يؤنعذ على بعض عناصر الأصنج الملتفينحوله أنها لاتصلحلأن تكون 
كوادر قيادية على المستوى الثورى » بل بعضها ينهار أمام أبسط-حدث؛» وقد ساهمت 
ف كثير من أخطاء جبهة التحرير على مستوى نضالى وعلى مستوى سياسى »2 
وهذا ما أتاح للآتخرين من المعادين بلببة التحرير فرصة النيل منها » واستخلال 
كل الأخطاء فى صالح الرصيد الإحالى للخصوم . ويقراون حقيقة إن عناصر 
الأصنج عناصر وطنية » واكنها غير ثورية » بمعنى أنها غير مهيأة ثوريئًا لقيادة 
الثورة وتغيير الأوضاع » وبعضما لم يعش الثورة ‏ إحساساً ومعاناة ‏ ولا يعرف 
عن الثورة إلا كلمات . وحتى الكلمات الى كان يتفان الحركيون فى صبها 
وإخراجها فى قوالب فكرية نارية » كانت جماعة الأصنج - نظ ربا - تعجز 
عن التعبير عنها . 


(د ) حجبت هذه القيادة العمل القيادى أمام عناصر ثورية شابة » 
كان يمكن أن تسم ف عمل فعال قّ مسيرة الثورة 13 وكان بعض أفراد من 
جماعة الأصنج يحارب هذه العناصر المستقلة ويشوه انطلاقها , 


© يؤحذ على جبهة التحرير أن الانضباط التنظيمى فى أدنى متطلباته لم يتوافر 
ها » فالقيادة الى على رأس قمة الحرم التنظيمى للجبهة فقدت قدرتها على إنجاد 
الوحدة الفكرية والتنظيمية داخل صغوف جيرة التحرير » وعلى العكس تركت 
القيادة حل الأمور للقواغد » وهو ما دفع بكثير من القواعد فى الفترة التى لتقت 
قم التنظم الشعبى للقوى الثورية إلى أن يستقل بالتنظم الشعبى تنظيمينا على الأقل 


جببة التحرير كان نز بها فى مواقفه خلال الفئرة التضالية » وكان يقف موقف المستتكر والمهاجم 
لكثير من المواقف الى تسم بالحسوبية . 

وكان بعض العناصر الذى يحيط بالأصنج يخ الكثير من الأمور عليه نتيجة لانشغاله بالعمل 
السيامي والقضايا أطامة فى ألمبهة . وكانت عناصر الأصنج بصرف النظر عن المعارضة الى تحدث 
من قبل الفدائيين والاستنكار لمواقفهم الخاطئة تملك السيطرة الكاملة على بعض نشاطات جية التحرير 
السياسية والمالية . 


هن 
على المستوى العسكرى داخخل عدن » بالذات عن الامتثال والانضباط للقيادة 
نتيجة لتخوف القواعد من النتائج المترتبة على مسلكها هذا . 


© كثير من المواقف السياسية الحببة التحرير- رغم المحاولات المحدودة لإيجاد 
خحطة سياسية ‏ كانت تتخذ بدافع الاجهاد الشخصى من تدفعهم مسئولياتمهم 
النضالية للتحرك على كافة المستويات ؛ فانعدام الوحدة الفكرية دفع الكثير ين من 
القيادات الشابة ممن >رصون على استمرارسلامة خط الثورة التقدمى » وضرورة 
مواكبة والتحام العمل السياسى والإعلاتى مع العمل العسكرى والنضال الفدائى » 
جنباً إلى جنب ليكمل كل مهما الآخر. دفعت هذه المواقف القيادات الثورية 
اللشابة فى جببة التحرير إلى تكريس جهودهم عملينًا لإبراز كل المواقف النضالية 
لحبية التحرير شعبيًا ودوليا على كافة المستويات الإعلامية بعيداً عن الريط 
التنظيمى وفقدان الوحدة الفكرية والاستراتيجية النضالية . 


© بعض أموال جبهة التحر ير العامة؛ يذكر البعض أنها كانت تصرف فكثير 
من الأويجه غير الطبيعية » وفى الوقت الذى كانت تصرف فيه هذه المبالغ 
دون حساب فى بعض الأوجه غير الضرورية » كان يمكن أن تصرف على أولئك 
الرجال الذين يخوضون الموث والتحفز على أرض النضال . 

' وعلى الإبجمال » فإن القيادة الى برزت على قمة جبهة التحرير - على حد 
تعبير بعض المراقبين - باستثناء عبد القوىي مكاوى والقواعد الثورية الصلبة فى 
جبهة التحرير كانت غير قادرة » لكن المرء لا يستطيع إتصافاً للحقيقة الحكم 
عليها بالانحراف أو اللديانة . 


القسم الثافى 
قضايا المستقبل 


خير للمرء أن يسير على القانون النابع من نفسه برغ ما قد يكون فيه 
من “نقائنص » من أن متبع قوانين مستوردة برعم ما فيها من هزايا 
تطبيقية متعددة . 


( لابا جفاد جينا) 


مدخل إلى القضايا والمشاكل الراهنة والمستقبلة 

الواقع أن الاستعمار البر يطانى طوال احتلاله الطويل لمنطقة جنوب انمن » 
خلف وراءه قبل أن برحل تركة مثقلة من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية والإدارية والعسكرية . وهى مشاكل وقضايا ليست هينة بالنسبة لبلد 
يجتار مرحلة من أخطر مراحل النضال «البناء الوطبى » وهى مرحلة مابعد الاستقلال 
وهذه المرحلة الى تواكب اليوم انطلاقها الخديد تعتبر فى نظر المراقبين السياسيين 
مرحلة الدخول إلى قاعة الاختبار : اختبارالقوى القيادية النى شاركت فى الأحداث 
النضالية فى المرحلة السابقة ‏ ونعنى بها مرحلة التحرر والنضال ضد الاستعمار . 

غير أن الحديث عن قضايا ومشاكل ما بعد الاستقلال » ليس بالأمر 
السول الذى يمكن أن يتناوله المرء دون صعوبة تذكر » ولكنه حديث ذو جوانب 
متشعبة شاقة وخطيرة ذات شئون وشجون كشئون وشجون المرحلة السابقة . ذلك 
لأن وقوع المتحدث فى أحد اللدطأين أمر تمل جدًا : 

فهو إما أن جعل من سه واعظاً ومرشد يقدم الوصفات للتحرين من 
وجهة نظر ذاتية 

وإما أن يتتخذ من نفسه مشرعاً فى السياسة والاقتصاد ويقدم للآنخرين 
طبعاث جاهزة قل تنفع أحياناً » وقد لا تجدى فى كثير من الأحيان . 

وق تعرضنا لهذه الحوانب اللخطيرة من قضايا المستقبل سنحاول بقدر ما أن 
لنا من وقت وجهد ومراجع أن نقدم محاولة لطبيعة هذه المشاكل وملامها والحلول 
المقترحة بشأنها . . ذلك أن المهام المطروحة على الثورة فى المرحلة الديدة وعلى 
الحكم الوطنى القائم الآن فى المنطقة أعظم وأذق خطورة وتعقيداً من المهام الى 
طربحمها المرحلة السابقة عل الثورة » لذلاك فإن طبيعة مرحاة ما بعد الاستقلال 
هى الك الحقيى والقاسى جد للثورة التى صممت أن تواصل نضالها فى طريق 
مبادئها وأهدافها » كذلك فنحنعلى إعان وعلى يقين أن تحقيق أهداف الشعب 
وأمانيه وتطلعاته لا يكن أن تم فى ظل وحدة وطنية مفقودة . ذلك أن مسئولية 

فرق 


فرق 
المرحلة الحالية الى يتحملها الحكم الوطى فق الحنوب ليست جرد تشريف » 
ولكنها تكليف عسير يتحمل مسئوليات ثورية جديدة تتطلب نضالا 52 تما 
تطلبته معارك التحرير 5 

والمعروف أن الاستعمار البريطانى بعد جلالله عن الخنوب عشية 
الاستقلال فى الثلاثين من نوشبر 1951م ترك عديداً من المشاكل الخطيرة ؟ 
أهمها مشكلة الاقتصاد المتدهور وهذه المشكلة لما ملامح وجوانب عديدة من 
أعمها أن الاستعمار نلق عبثاً كبيراً أمام حكومة الثورة . هذه المشكلة هى مشكلة 
ارتفاع الأجور والمرتبات بشكل يسبب ارتباكات مالية باهظة على الحكومة 
الوطنية فى مستقبل أيامها . 

وهذه المشكلة تتعلق أيضاً يجميع القضايا والمشاكل الاقتصادية الأخرى 
كااز راعة والميناء والتجارة » وغيرها من المشاكل الاقتصادية الى ترتبط أساساً 
بأوضاع وعلاقات اجمّاعية معقدة ستقابلها الثورة » كشكلة البطالة » ومشكلة 
الجهل الضارب أطنابه فى المنطقة » ومشكلة الفقر والمرض و«المشكلة القبلية » 
والحاليات الأجنبية » والتقاليد الاجماعية الموروثة كتخلف المرأة العربية » وكل 
تلك القضايا أيضاً تتشابك فى ظواهرها وملامحها مع المشا كل السياسية والإدارية 
التى نجمت عن المحوة العميقة الى خلفها الاستعمار قبل رحيله بين القوى الثورية 
الى شاركت ف الثورة ونعبى بذلك كل من الحبهة القومية وجبهة التحرير . 

وهذه المشكلة تتعلق أيضاً بقضية مفهوم الحرية أو أزمة الديعراطية » كيف 
يمكن أن تحل مسألة الديمقراطية ؟ هل تأخذ الدولة الخديدة بنظام الحزب الواحد ؟ 
وكيف يفهم هذا النظام ؟ أم بنظام الأحزاب المتعددة ؟ وكيف يمكن أن تؤكد 
بذلك قضية الحرية أو مبدأ المساواة » إلى جانب ذلك.فإن القضايا الإدارية 
والكادر الفنى المتخصص مشكلة من مشا كل .وقضايا المستقبل» إذ أن الاستعمار 
خلف وضعاً إدارينً تحددت معالله وفق نخطة استعمارية تخدم المصالح 
والأغراض الإمير د يالية للتاج البر يطاق . 


رق 
وهناك أيضاً المشكلة العسكرية وتعتبر قضية هامة من قضايا الأمن 
والححافظة على نظام الدولة وعلى الاستقرار فى المنطقة . 


وق السطور التالية ستحاول بقدر الإمكان تقس 


م هذا البحث إلى أربعة 


1 اب رئيسية هى : 
الباب الأول : 

القضايا الاقتصادية ‏ ملاعها فى ظل الاحتلال ‏ تصنيفها - التلول 
المقترحة لما فى ظل الحكم الوطى أزيادة موارد الدخل القوى . 
الباب الثالى : 

القضايا والمشا كل الاجماعية ‏ ملامحها فى ظل الاحتلال - تصنيفها - 
الحاول المقترحة .للتصدى لا فى ظل الحكم الوطى . 
الباب الثالث : 


القضايا السياسية ‏ تصنيفها وملاحها وعوامل التغلب عليها . . حلول 
مقترحة للتصدى لها . 


الباب الرابع 3 
القضايا العسكرية ‏ تصنيفها ‏ ملامحها فى ظل الاحتلال . أسلوب 
مواجهتها فى ظل الحكم الوطنى . . حلول واقتراحات للتصدى لها . 


ب ل ا 


الباب الأول 
المشاكل والقضايا الاقتصادية 


مدخل إلى طبيعة الاقتصاد وظواهره فى اكنوب ف ظل الاحتلال : 

اخحتط الاستعمار ينوب اله ن طوال احتلال دام ١74‏ عاماً سياسة اقتصادية إٍْ 
استعمارية » هدفها تجميد إمكانيات وموارد المنطقة تجميداً يكاد يكون تام 
إلا فى النواحىاللى يمكن له ولشركاته الاحتكارية الاستغلالية واستراتيجية 
الاقتصادية العالمية أن تستفيد منها كل الاستفادة » فقد حرص الاستعمار 
البريطانى على أن يظل الاقتصاد الذى يعتمد عليه فى الحنوب اقتصاداً مصطنعاً 
ومفتعلا » فإِن ما يسمى ( بالرخاء أو الازدهار الاقتصادى ) ف المنطقة وخخاصة 
فى عدن إتما كان يعتمد على وجود القاعدة والقوات البر يطانية وعلى ميناء عدن 
باعثباره ميناء حرا ٠»‏ الأمر الذى يجذب السياح العابرين إلى عدن باعتبارها من 
أرخص بلاد العام . 


والواقع أن الاستعمار البريطانى خاق فى المنطقة اقتصاداً رأسالنًا يخدم 
0 رأس المال الأجنبى بالدرجة الأولى » وأعطى امتيازات للشركات الأجنبية 
الى تخدم باخ الإمبريالية الغربية » وعلى الإجمال فإن الانتسار البر يطالى 
قد خلق وضعاً اقتصادينًا متدهوراً فى المنطقة بعتمد على أن رأس المال فى المنطقة 
استهلا كى أو عقارات » وأن أغمة الرخماء البادى على مدينة عدن بالذات كنا 
أسلفنا هو نوع من الرثخاء المصطنع الذى اتتخذ شكل عمارات شاهقة أنشئت 
حديثاً ومنشآت ومبان وعمال مرتفعى الأنجور» أى كان نتيجة لمصر وفات القاعدة 
البريطانية ووجود القوات نفسها . فالبلاد فى مرحلة بدائية جددً من التنمية 


نرف 


فين 
الاقتصادية » وتكاد تخلوا كليدًا من الإنتاج » ومعظ. النشاط الاقتصادى يتركز 
فى التجارة وتجارة الترانزيت بالذات » حيث إن عدن ممر للبضائع الواردة إلى 
امن وشرق إفر يقيا والصادرة منها » ولا تكاد تصدر البلاد غير 'ية محدودة من 
القطن الذى يعتمد فى زراعته على الأمطار غير الرتيبة » ووسائل الزراعة 
البدائية والأسماك المتوافرة بغزارة لم تستخل بعد حى الآن » وهى من مصادر 
الدخل القوبى الذى يكن أن تعتمد عليه البلاد ى ظل الحكم الوطبى . أما ابر ول 
الذى ظل ينشر الأمانى فى النفوس وظل زمناً يداعب التطلعات الوطنية لم يظهر 
له وجود بغد أن أحفقت شركتان فى العثور عليه. وساهمت بريطانيا فى 'تخلف 
البلاد اقتصادينًا إلى حد بعيد » إذ أنما لم تشرع ف بناء دعائم الاستقرار ومشاريع 
التنمية وتعبيد الطرق إلا فى العشر سنين الأخيرة فى ظل ظروف سياسية قلقة » 
فلا يمكن أن يقال إن هناك أى مشروع ناجح للتنمية فى البلاد حتى الآن » 
ولأجل ذلك كانت التزينة البريطانية تدفع ما معدله 7١‏ مليون جنيه سنويا » 
ينفق معظمه على اليش . جيش الحنوب العرلى أو ما يسمى يجيش الا تحاد 
سابقاً فى الإمارات الغربية وجيشى البادية الحضرى ف الإمارات الشرقية وكأجور 
ومرتبات لموظى الإدارة البريطانية ى عدن . 
وإستناداً إلى هذه الحقائق السالفة الذكر » ستواجه البلاد فى السنوات الأولى 

من الاستقلال حالة فظيعة جددً! من الحاجة والعوز » وخصوصاً بعد أن كسدت 
التجارة » وهر بت الشركات الأجنبية كل رؤوس أموالها إلى الحارج » وأغلقت 
القاعدة العسكرية » وخاصة إذا حت تقديراتنا من أن بريطانيا تعتزم إنهاء 
التزامها :بدفم مساعدة قدرها 5١‏ مليون جنيه إسترليى لاسنوات الثلاث الأول 
للاستقلال. ؛ والنى وعدت بر يطانيا بها لأى حكم ترضى عنه ء أما إذا كان 
العكس فإن مسألة المساعدة أمر مستبعد وهو أمر فى غاية اللتطورة والارتباك 
ولكن كيف بمكن أن تحل هذه المشكلة . 

. المقياس قى نظر المراقيين والقوى -الوطنية المتعارضة فى المنطقة .» أن 


خرف 
وطنية الحكومة الخديدة » أى حكومة تتسلم السلطة فى الحنوب' فى ظل هذه 
الأ-حوال » هو فى مدى مقدرتها على تحويل البلاد من حالة الحاجة والعوز إلى 
حالة الكفاية ؛ وهذا يقتضى منهى الحزم فى تنمية موارد البلاد » وتحويل 
الأيدى العاملة الى ألفت تلى الماهيات وامرئبات الغزيرة لقاء ساعات عمل 
حفيفة إلى أيادرٍ منتجة للئروات الزراعية والصناعية والمالية » وغيرها من موارد 
ومصادر الدخل القوى » و بطبيعة الحال لا يمكن الاستغناء عن ر ؤوس الأموال 
العر بية لتماهم ف عملية تنمية موارد البلاد واستغلال ضيراتها » وم 00 
الحاصل أن يقال إنه لا يعكن صنع أأى تقدم بدون توفير الأمن والاستقرار 
والأمن والاستقرار لا يتوافران بدون توفير السدالة السياسية » وهذه بدورها 0 
لعسلك المخلص الأمين بروح التآلف «التعايش بين الفئات السياسية الوطئية 
المتنافسة ذات التأثير والنفوذ الشعبى والمقدرة على الإسهام فى مرحلة البناء والووض 
|| راهنة » وهى تللك القوى البى شاركت عملينًا وفعليًا فى ثورة التحر بر ومعركة التدحرر 
والحلاص من الاستعمار الغاشم . 


مصادر الاستغخلال البشع 
لوارد البلاد 
هناك جوانب اقتصادية هامة استفاد منها الاستعمار واستغلها استغلالا بشعا 
لصالح أهدافه ومطامعه . 
ا ميناء عدت : 
5 مقدمة هذه المصادر البى كانت من مصادر الاستخلال الغرلى أوارد 


الدخل القَوى ( ميناء عدن ) و يعتبر هذا الميناء من أهم الموانى قَْ العالم من حيث 
أضميته ع ماق اسيراتيجى وتجارى 3 إذ مر به 5-6 أكثر من 6 سفينة 


يف 
كبيرة تتجمع فيها البضائع الإنجليزية » ثم يعاد توزيعها بعد ذلك على أنحاء 
الحزيرة العربية وعلى شرق إفريقيا .. إذ تعتبر عدن هى مركز التجارة النشط 
فى ابلدزيرة العر بية » واستفاد الاستعمار من جعله ميناء. حرًا فى إعادة تصدير 
بضائع 3 نركاته » وق حصوله على الموارد الضخمة من العملات الصعبة . 

وف المقابل فإن البلاد لا تستفيد من مز ية كون عدن ميناء حر » فالمستفيد 
هو الدولة الاستعمنارية . و يعتبر دشمل هذا الميناء اهام حى الآآن سر يرل 0 
فإنه لايدرج ضمن ميزانية عدن » بل يذهب مباشرة إلى بر يطافيا » ولا يطلع 
أحل على هذا الدخل الضحم » “ومن هنا فإننا نستطيع أن ندرك مدى اليف 
والاستخلال البشع الذى تعانيه عدن من هذا الوضع الشاذ.» ومن الطبيعى فإن 
أية -حكومة وطنية تأ الحكم » لابد من أن تعيد النظر فى وضع الميناء »-وأن تضعه 
تحت إشراف الدولة حتى يصبح الدخل الذى يأ منه مصدراً أساسيا من 
مصادر الدخل القوى لخير البلد وتقدمه 29 

الشركات التجارية الاحتكارية الأجنبية : 

نشأت هذه الشركات فى ظل ظروف استغلالية بشعة ساعد الاستعمار 
والاحتلال. البر يطانى على إبجادها » فلقد بدأت هذه الشركات بداية بسيطة » 
م استطاعت بفضل 3 زايد أهمية عدن التجارية وبواسطة رؤوس الأموال 


)00 كح ع ادرادطل الررا مجر لمجال ياه هل اكت قر أنه نشر أخيراً 
بعد حصول الحنوب على استقلاله ‏ أن دخل الميناء حوالى ٠‏ مليون دينار » أى ١‏ مليوة جني رليك . 

0 يلاحظ أن إدانة ميناء عدن 0 مجو من اكات الاحتكارية 5 ظٍِ لون 
تجارية . ٍ 
وهى مأخوذة منالكلمة الإنجليزية #صدسة غموط. عفش ويشغل الميناء حوالى ألف وثلاثمائة من 
الأيدى العاملة ببن موظف وعامل فى مختلف القطاعات الفنية” والكتابية وغيرها . . إلخ » والمعروف أن 
قيمة الضرائب المفروضة فى الميناء #/: من أصل القن ٠‏ وقد استغلت الشركات الاحتكارية: الأجنبية 
الميناء لرواج تجارة التضدير والاستيراد لتنمية رؤوس أموالا وأرباحها . 


أذيفا 
البريطانية الكبيرة أن توسع استغلالها للميناء » كا أن هذه الشركات لا تقتصر 
على استغلال ميناء عدن فقط » و إنما هى تعمل فى التجارة بصورة واسعة وبكل 
أنواعها ( التصدير والاستيراد ) ابتداء من الدبوس ححتى التليفز يون وأدوات الأسنان 
والمواد الغذائية والسكر والآرز والثلاجات والمزاد الكمالية . . . إلخ . . . إلخ » 
وقد أدت هذه الشركات باحتكارها لصادرات. البلد ووارداتها إلى حجب ظهور 
الطبقة التجارية العر بية » وسببث لا مضايقات شديدة » والمفر وض أن يشتغل 
بهذه الأعمال التتجار العرب » ولكن وجود هذه الشركات ومنافسم للتجار العب 
أثار ضيق التجار وربط بعضهم يحكم المصالح المتعارضة بالمركة الوطنية . وقد 
تركزت السيطرة التجارية فى عدن بأيدى شركات كبرى أجنبية كشركة ( ألبس) 
و أوك توماس وسيفون رايز وميشيل كوتس وقهوجى وستالكو . وغيرها من 
الشركات الأوربية التى كانت تتولى كل التوكيلات النجارية فى عدن » وللدلالة 
على ذلك نسوق مثال شركة ( ألبس) التى لديها وحدها توكيل 18١‏ شركة ؛ 
وقس على ذلك بقية الشركات » بحيث أصبحث هذه الشركات هى السلطة 
لفعلية فى البلد » ويل هذه الشركات الأوربية الكبرى التجارمن أبناء الكومنولث 
البر يطانى ‏ أما التاجر العرلى فليس له أى دور يذكر يجانب الأجائب إلا بعض 
تجار العرب الذين عادوا من المهجر وهم قلة لا تذكر . وقد قاموا بدور الوسيط 
أى أن رأس المال الوطى لا يتعدى المصطلح الإنجليزى («ملهممسم0 ) بين 
اهتكر الأجننى المستورد والمصدر لاشركات الأجنبية وبين المسهلك المحلى أو 
لتاجر البسيط الصغير . 
ومن الحلول المقترحة الى حكن اتباعها فى هذا الصدد » والى يقع على 
عائق الحكومة الوطنية دراستها تأمم جميع الشركات الأجنبية الى نشأت فى ظل 
الاحتلال الاستعمارى وى ظروف غير طبيعية » وابتزت أموالا طائلة نتيجة 


انتفاعها بهذا المرفق التجارى . . . . حقيقة إن نمة مشاكل سوف تنجم عن 


التأممز » ولكن يمكن مواجهتها كا واجهت البلاد النامية » هذه المشا كل ويمكن 


54 
الاستفادة فى مواجهما بتجربة الحمهورية العر بية المتحدة ف قئاة السويس » 
ومبدأ التأمم ينطبق على جميع أوجه النشاط الاقتصادى والتجارى والمالى 

وأو المصرق ) وغيره من أوجه ومصادر الدخعل القوى للبلاد . 


#0 > 


“ا مصاق اليترول : 

وى مصاف ارول تتمثل المصالح البريطانية أيضاً » فشركة مصاف الزيت 
البر يطائية فى عدن الصخرى هى الأخرى مظهر من مظاهرالاستغلال الاقتصادى» 
فهذه الشركة أنشئت ف عام ه196 م25 بعد أن قام الدكتور مصدق الزعم 
الإيرافى بتأمم بترول إيران عام ١196م»‏ وتوقف معامل3عبدان نتيجة التأميم ١‏ 
وكان هدف هذه الشركة وأغراضها يتلخص فى تكر ير البترول القادم من إمارات 
الخليج العرلى » وتؤكد المصادر المطلعة أن تكاليف هذه الشركة قدرت ي#والى 
٠ه‏ مليون جنيه إسترليى ٠‏ غطنها الشركة فى خلال عامين فققط » وتعد هذه 
المصفاة من كبر يات معامل التكرير فى العالم » إذ تبلغ طاقتها حوالى 4" ملايين 
طن فى السنة » ولا تستهات منه عدن إلا ما يساوى إنتاج يومين أو ثلاثة أيام 
فقط ء أما بقية الإنتاج فيصدر ويباع فى الخارج » وهذه مشكلة معقدة إلى حد 
كبير » لآن البترول الحام يأتى من الخارج أى من « خارج البلاد » من تلك 
المناطق البى توجد لبر يطانيا فيها امتيازات التثقيب ف الخليج العربى ‏ إلى جانب 
ذلك فإن هذه الشركة نظراً لعدم الحبرة الفنية ا محلية استجلبت خبراءها هن الفنين 
الإنجليز » إذ يوجد بها حوالى 1٠١‏ خبيراً فنِينا إنجليزينًا . ْ 

كيف يمكن أن تقابل الحكومة الوطنية هذه المشكلة لو رأت الدكومة 
الوطنية أن تثرك الشركة البر يطانية تعمل فى هذه المصاى فإن مصلحة البلد تتطلب 
أن تفرض الحكومة.|الوطنية على هذه الشركة أن تدقع أجراً مناسباً نتيجة استغلال 
هذه المصاق علاوة على دفع .الضريبة كاملة حتى يمكن تحقيق أكبر نفع للبلد 


ننقا 
من وجود هذه المصالح الأجنبية 17) 5 
4 - البنوك والمصارف : 
وتتمثل المصالح البر يطانية أيضاً فى البنوك والمصارف المالية » إذ توجد ف 
عدن سبعة بنوك » وتقوم بكل العمليات المالية والمصرفية وتلك اللخاصة بالتتجارة فى 
البلد » وقد أنشىء حديثاً فروع لبعض هذه المصارف ف الولايات » ويتميز 
النظام التقدى والمالى فى عدن بأنه لا يعرف الاستقرار فى الأسعار » وأن الممهاز 
)١(‏ وأثناء طبع الكتاب جاء فى مقال كتبته الطليعة القاهرية فى عدد يناير سنة 1954 م 
نحمد الشحاتث ر أن مصفاة عدن كانت إحدى نقاط البحث الطامة ى جدول أعمال مفاوضات جنيف 
بين بر يطائيا وأبخيمة القومية . وكانت سلامتها وعدم تأميمها من المطالب الأساسية البر يطائية غ ويبدو أن 
الحائب البر يطانى سحصل على وعد يعدم تأميمها مقابل النظر فى تعديل حصة المكومة من الأرباح الى 
واستكالا ( لقصة البترول) والاحتكارات » فإن ما حدث فق ( حضرموت ) يفضح حقيقة 
الحلف غير المقدس بين الاستمار والاحتكارات » فى حضرموت كانت التقارير كلها تؤكد أنبا 
امتداد الحوض البثر ولى الذى. تسبح وه المزيرة العر بية » وقد حاول حكام هذه المندلقة ى عهك الاستعمار 


أن خرجوا من حالة الفاقة والمرمان الى يعيشون فيها وأن يتشهوا عيرانهم منسكام الخليج الذين 
تفجرث أرضهم بالبثر ول» فسمحوا للشركاث البر يطانية بالتنقيب و بعدها سمحوا لشركة (بان أمريكان ) 
بالبحث والتقيب : وعقدوا معها المعاهدات غير الشرعية الى تسلب الشعب كل حقوقه فى ثرواته 
الطبيعية » ما دام ذلك حقق لم أر باحاً تنقلهم من حالة الفاقة والحرمات . 

ت وحملات إعلامية مركزة » أعلنت شركة بان أمريكان اكتشافها للبكرول » 
ولكبا فجأة وق أغسطس سنة 155 م ». وعند ما بلغت المعركة المسلحة ذرويّها ضد الاستمار أعلنت 
انسحاءها من حضرموت يحجة عدم وجود البثر ول بكيات تجارية » وأخذت الشركة معها جميم الأيحاث 
والتقارير والخرائط الحيولوجية والأجهزة الدقيقة مخالفة بذلك الاتفاقية المعقودة مع حكومة حضرءوت 
والتى تنص على أن تترول هذه الأشياء جميعها إلى هذه الحكوبات فى حالة عدم وجود البكر ول . 


5 
و بعد أيحاث وتنق 


والمقيقة أن انسحاب شركة بان أمر يكان من حضرموت بعد أن تأكد وجود البر ول » هو جزء 
من عملية التخريب الاقتصادى الى يقوم بها الاستمار والاحتكارات » والحقيقة التى يحب أن تقال هناء 
ويكشف عنبا النقاب » هى أن شركة بان أمريكان م تكن تستيدف أبداً استخراج البتر ول من 
حضرموت » بل كان هدنها الأساسى استنزاف تكوينات اليورائهوم الى اكتشفئبا بريطانيا وعرضمها 
عل الولايات المتحدة . . 


حك 
المصرق يتميز » بثلاث خصائص هامة . 
١ (‏ ) انعدام البنوك الوطنية والسيطرة الكاملة أرؤوس الأموال الأجنبية . 
(س ) قلة وتركز المؤسسات المصرفية فى عدن . 
( <) التوجيه المطلق للبنوك نحو النشاطات التجارية . ٠‏ 

وف صدد التغلب على هذه الأزمة فإنه يمكن الحكومة الوطنية أن تتبع 
أسلوب التأميم » وأن توجد البنك المركزى للدولة : .كنا حدث فى البلدان النامية 
الى استقلت حديثاً . وصادفتها مثل هذه المشا كل التى تصادف الحنوب اليوم . 
إذ أنه من المعروف أن مثل هذه البنوك والمصارف الأجنبية لا يمكن أن تشجع . 
عملية التنمية الاقتصادية والتصنيع أو أى مشروع إنتاجى يعود بالحير على زيادة 
الدخل القوى للبلاد » وتمو بل المشر وعات الصناعية ذات الأهمية الأولية فى التطور 
ومهوض البلاد ؛ إذ ليس من مصلحة الاحتكارات البر يطانية أن تقوم أية مشار يع 
اقتصادية لاتنمية فى البلد ؛ وهذا الاعتبار هو الذى يلح بضرورة تأمين هذه 
المرافق نخدمة للمصالح البلاد . وتنميتها . 

ولا يمنع ذلك من استهار رؤوس الأموال الأجنبية بالمشاركة مع رؤوس 
الأموال الوطنية تحت مراقبة القطاع العام فى الدولة » واحصول على معونات 
وقر وض أجنبية غير مشر وطة نتييجة للأوضاع المالية السيئة الى خلفها الاستعمارء» 
غير أن الادخار الوطى يعتبر من أهم الدعامات لتطوير الصناعات الوطنية فى 
البلدان المتخلفة . 
ه- الز راعة : 

وتتمفل المصالح البر يطانية والاستخلال البشع فى زراعة القطن الذى يعتبر 
من أهم مصادر الإنتاج فى الخنوب . فالاقتصاد فى الإمارات يعتمد بالدرجة 
الأول على الزراعة بالوسائل البدائية ؛ ومع وجود الاستعمار وجد الإقطاع ع 
وأخحن السلاطين الإقطاعيون ينتزعون الأرض من ملاكها المواطنين بالقوة معتمدين 


رذق 
على حماية الاستعمار للم » وقد تركز الإقطاع فى العائلات الحاكمة فى كل 
من لج ويافع الساحل والفضلى والعواذل و بعض أجزاء من اللدنوب كالعوالق 
ودثينة » وأدخلت زراعة القطن إلى الإمارات عام 1441 م تحت إشراف إدارة 
الزراعة البر يطانية فى عدن » مما ضاعف من ثراء السلاطين وجشعهم . وزراعة 
القطن ق اللحنوب كانت تقع تحت إشراف وسيطرة شركة بر يطانية استغلالية 
عرفت باسم ( لحنة أبين ) وقد كانت هذه الشركة تشترى القطن من المواطنين 
بأْس الأسعار ( ستون سنتاً لارطل ) فى الوقت الذى تبيعه هذه الشركة فى بر يطانيا 
بأكثر من لخسمائة سنت ( أى خسة شانات ) وتحتكر هذه الشركة أيضاً ‏ كما 
أسلفنا - تسويق القطن فى الأسواق العالمية . فالازارع ليس من حقه أن يبيع هذا 
القطن لأى مصدر غير هذه الشركة » فالشركة نفسها هى الى تحدد السعر » 
وهى الى تسوق القطن وتصدره إلى معامل ( لانكشير ) و( مانشيسر ) حيث 
تصنع منه ألسجة. ثم يعاد تصديره من جديد إلى المنطقة ليباع فى شكل ملابس 
مصنوعة بأسعار مرتفعة . 

ويقدر الخبراء محصول القطن ف المنطقة كلها بحوالى ( 40 ألف ) بالة 
سنويئًا » وتقدر أثمان القطن سنوينًا بحوالى مليونين من اللكنيهات الإسترلينية » 
إلا أن هذه الأموال يذهب الدزء الأكبر منها إلى الموظفين الإنجليز وغيرهم من 
الأجانب » وإلى شركة ( كورى برذرذ) للشحن » وشركة ( لويد) للتأمين 
وللملاك الإقطاعيين فى المنطقة الذين يحمى الاستعمار مصالحهم » ويرظم 
عغططاته على بقاء ذلك الإقطاع واستخلال الشعب حتى يبق فقيراً معدماً متأخراً . 

ولكى يكون هناك تصحيح ذا الوضع الشاذ فإنه يعكن الحكومة الوطنية 
تحديد نسبة الملكية ومصادرة الملكيات الكبيرة من السلاطين وغيرهم من 
الإقطاعيين » وأن بعاد توزيعها على صغار المزارعين والمعدمين أو تتحول 


هذه الملكيات أو الإقطاعيات الكبيرة إلى مزارع للدولة 7 وهذا الموضوع 


)00 وقد يعترض البعض على مبدأ المصادرة يدعو أن هذا ظلم واإنتحاق:ق حجق الأخررين ب 
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- موضوع التجميع - يجب أن يدرس من قبل خبراء فنيين لأن تفتيت الأرض 
قد لا يكون أحياناً من مصلحة البلاد العامة » المهم أن لا تكون تلك الأرض ى 
قيضة الإقطاعيين أو السلاطين كما كان فى السابق إذ كان يلك سلطان 
لج وحده وسلطان الفضلى ويافع معظم الأراضى الزراعية كل فى حدود ولابته . 
وهكذا يركز الإقطاع اارهيب فى إمارات اللخنوب » فى الوقت الذى يعيش 
فيه المواطنون تحت استيداد واستغلال الاستعمار والإقطاع ٠‏ ولكى تكتمل 
الصورة فإنه من الأفضل أن تعطى الدولة للمواطنين اللحق فى أن ببيع قطنه بشكل 
حر أن يدفم المن المناسب » وإذا تطلبت مصلحة البلد أن تقوم الدولة بشراء 
وتنظم هذا المصدر لمصلحة البلد » فإنه يجب ألا يستمر هذا الوضع أكثر من 
فئرة الانتقال الى تحددها إلدولة » حى تتكامل. بذلك مصلحة المواطنين 
ومصلحة الدولة وعى مصالح متد اخحلةم يعود نفعها على تقدم البلد ومبوضه ٠‏ وجدير 
بالذكر أن الأرض الزراعية المستغلة لا تزيد على ١‏ ./ من مجموع المساحة 
الكلية » فالزراعة بصفة عامة وهى المورد الوحيد لاسواد الأعظم من المواطنين 
بست نشطة رغم خصوبة الأرض ٠:‏ ويعاد إلى الأذهان أن أهم الغلات الزراعية 
هى القطن وهو المحصؤل الأساسى » ويباع منه ما يقدر + ؟ مليون جنيه وين 2 
وكذلك التبغ والفاكهة والحضار والدور والحبوب بمختلف أنواعها » وتتألف 
صادرات الحزوب إلى جانب القطن - المحصول الرئيسى 2١‏ الذى يصدر إلى 
> وفرد هنا أن الظلم هوظم من وجهة نظر فئة مستغلة » لكنه من وجهة نظرثورية عدل لتصحيح لظام 
والاستغلال » ويجب ألا يفهم أذنا تأخذ بهذا الأسلوب كحل علمى » ولكئنا نأخذ به من ياب العدالة 
لإعادة الحق المغتصب إلى أعصابه ألا وهم الشعب ألذى استخل طويلا من قبل الاستعار والقوى المرتبطة به 
من السلاطين الإقطاعيين فى الحنوب » غير أن المنطق السليم بالنسبة للملكية هو الأخذ عبدأ تحديد 
الملكية من ذوىالملكيات الكبيرة فى حدود نسبة معينة على أن يعوض الملاك الذين انتزعت أملا كهم فوق 
النسبة المكوية المحددة تعويضاً عادلا على الدولة لمدة ثلاثين عاماً على الأقل » ويمكن أن يستفاد فى هذا 
الصدد بتجربة الحمهورية العربية المتحدة فى نظام الإصلاح الزراعى وتحديد الملكية مع مراعاة 

الظر وف الموضوعية الخاصة فى المن الحنوبية . 
)١(‏ وقد أدىالتوبع فى زراعة القطن أن بلفت جملة الواردات من الحبوب كا ورد فى بعغرت 
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مصانع لا تكشير فى بر يطانيا الملح واحلود والسمك » وترتبط علاقات الخنوب 
التجارية بثلاث دول رئيسية هى بر د يطانيا والهند واليابان إلى جانب العن الشمالية 
التى تعتبر السوق الطبيعى لصادرات العن المحنوبية » وكذلك اواردام! . 
وقد بلغت قيمة حجم التجارة بين البلدين حى سنة 19518 م ما قيمته مبلغ 
مليون جنيه إسترلينى وقد بلغت قيمة الواردات ككل فى اللنوب العبى حوالى 
4 مليون جنيه إسترلينى وقيمة الصادرات ككل حوالى ٠١‏ مليون جنيه إسترليبى 
إلى جميع أنيداء العالم » وأضمها الدول الى أشرنا إلييا » ويلاحظ أن اقتصاد 
المنوب كان مر بوطاً بالقاعدة العسكرنة البر يطانية حيث كانت القاعدة تسد 
العجز فى الميزانية الذى يبلغ ١٠7‏ مليون جنيه » والمعر وف أن القاعدة البر يطانية 
كانت تستتخدم سبعة آ لاف موظف وعامل يعانون الآن من البطالة ويشكلون 
عبئاً عل المحكم الوطتى ف النوب . 


أوجه ومصادر الدخل القونى 
تصنيفها وا حلول المقترحة بشأنها 


إن أية تنمية اقتصادية تسهدف دائاً وبالدرجة الأولى رفع مستوى معيشة 
الشعب بزيادة كية السلع والخدمات العامة وتحقيق الرخاء الكلى للبلاد عن طر بق 
يادة ع التقوى وإمائه وزيادة الإنتاج فى تل الحالات واستمار الموارد 
البيعية والبشرية . 
وهذا الهدف - رفع مستوى المعيشة - لا يتحقق إلا ى ظل وضع مستقر , 
ويحب أن يكون مصحوباً بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين الموطنين + والقضام 
الإحصائيات عام م.> ولع مائينته " ع 89و جنا من العملة الصعبة تضاعفت عام 571١م‏ إلى 
مليون جنيه ونصف وارتفعت فى عام 0+( م فجأة إلى الضف أَى ما يزيد على 4 ملايين جنيه 


إسترلينى » فإذا ما قيس محضول القطن الذى لا يتجاوز مردوده النقدى مليوذان من الحنيات 
الإسترلينية سنوياً ٠‏ يتضح مدى الاختلال الاقتصادى كا يعبر عنه الاقتصاديون فى ميزآن المدفوعات . 
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على كل الفوارق الطبقية » وإنهاء ظاهرة استغلال الإنسان للإنسان . 
وقد حددت بعض المناهج الى نجتها بعد الدول مرحلينا أهداف خطة 

التنمية الاقتصادية والاجماعية بعدة أهداف أساسية هى 23: 

. تحقيق زيادة مستمرة فى الإنتاج تتضمن تحقيق زيادة فى الدخل القوى‎ - ١ 

* -س تحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة وا لقضاء على جميع أنواع البطالة . 

* - تحقيق أعلى درجات الاستقرار الممكنة فى الأسعار واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لذلك للمحافظة على القوة الشرائية ثية للوحدة النقدية ». ومقاومة الميول 
التضخمية غ٠‏ وجميع أنواع التغييرات الفجائية فى الأسعار النائجة عن 
العوامل الطبيعية وتخريرات الأسعار فى الخارج . 

4 تحقيق حد أدنى من المعيشة لجميع المواطنين يليق بكرامة الإنسان » ويوفر 
له ضروريات الحياة العصرية » وتضمن له الصحة والثقافة والاطمئنان 
للمستقبل والفتع بالراحة . 

ه - توفير الخدمات الضر ورية الجميع المواطنين وتنظم توزيعها وسرعة اتصاها . 

خاصة فى الات الصحة والتعلم وا والضمان الاجناى , 
عامه 
ولكى نحدد أوجه ومصادر الدخعل القوى فإنه لايد أولة من تصننيف_أهذه 

المصادر على النحو الإجمالى التالى : 

أولا : لمجال الزراعى 

ثانياً : ميال الصناعى 

ثالقاً : اطوال التجارى والمالى والمصرى 

رابعاً : عال النقل والمواصلات 

خامساً : ال السياحة 


> الع عه 


) انظر المباج المرحل" لثورة الثامن من 1 ذار فى القطر السورى تموز ( يوليو سنة 3568م‎ )1١( 


فقق 


أولا” : امال الزراعى : 

أسافنا أن الز راعة تقوم على مياه الأمطار الموسمية الى تتساقط فى الصيف » 
وهى تنتحدر من اللخبال الشمالية من ابدزء المستقل من إقلما العن والمساحة القابلة 
لازراعة تقدر يحوالى ما يقرب من مليون فدان فى حين أن المساحة المزروعة 
اين لا تتجاوز ١٠١‏ ألف فدان فقط » أى بنسبة " : 7١‏ - وفها يلل نص 


تقر يبى بالمساحة اأزروعة : 


المساحة بالفدان المنطقة 

ره الفضلى ويافع السفى 

الاسم لحج والصبيحة و بير أحمد 
2-6 ا حواشيى والأميرى 

”3 يافع العليا والشعيب 

تدفرنل أحور و بققية العوااق العليا والعواذل 
رع الأواحدى 

تدارهة حضرموت والمهرة 


3 


ولا شاث أن إهمال رعاية المزارع راجع إلى عدم تزويد البلاد بالوسائل الزراعية 
الحديثة » ونقص وسائل الرى الحديثة » وعدم إقامة ااسدود والدزانات البى 
تسنتطيع حجز السيول وتوزيعها » وإقامة الأرع ارى الأراضى المزروعة بهذا 
المقدار الضئيل فقط . 
القطن ومشر وعات المستعمر م 
وأهم المزروعات فى المنطقة هى القطن ف أبين ولج وأحور و برامس ودثينة » 
والذرة فى نواحى #تلفة من المنطقة ٠.‏ والقمح والشعير والنخيل ى حضرموت » 


( ) انظر كتاب الاستمار البر يطاى لقحطان الشرى , 
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والفوا كه والمتضراوات فى العوازل ولحج والضالع » ويزرع البن فى المناطق 
الارتفعة فى يافع وشعيب . 
والمخصول النقدى هو القطن » وقد أدخلت زراعته ىق أبين فعام1541ام: 
وتوسع المشروع وأنتيجت التربة القطن الطويل التيلة الممتاز » ومنذ أن قام 
ا مشروع تكونة فق أيين نلنة أخزت تشرف على المشروع وسميت باسم لحنة 
أبين » وتقع هذه اللجنة تحت سيطرة مدير الزراعة الإنجليزى » بقار ف 
عضو ينها المعتمد البر يطانى حمية عدن الغر بية ومدير اللجنة التنفيذى وهو أيضا 
إنجلوزى والضابط السياسى الإنجليزى ف المنطقة ثم بعض الأعضاء من الأهالى 
من سلطنى الفضلى «اليافعى حيث يقع المشروع . إلا أن هؤلاء الأعضاء من 
الأهالى الذين عثاون السلطنتين والمزارعين لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً يحانب 
سيطرة أعضاء اللجنة ومديرها الإنجليزى علاوة على أنه لين لديهم خبرة ازراعة 
القطن أو تسويقه أو ضبط حساباته » لا سوا وأن لغة المشروع الرسمية هى 
الإنجليزية والوظائف الرئيسية فى المشروع يحتكر رها الإنجليز والأجانب مما يشكل 
عبثاً مالي كبيراً أ حيث يتقاضون اللخزء الأكبر من صرفيات اللجنة » وما إن يصل 
أى موظف مهم حى تبى له فيلا خاصة فى نفس الوقت الذى يعيش فيه 
المزارع صاحب الحق فى كوخ أو بيت صغير وتعطى لهذا الموظف الإنجليزى 
أو الأجنى سيارة خاصة لا يقتصر عملها على الأعمال الرمية فحسب بل 
يستغلها فى تنقلاته الشخصية » وما تصرفه السيارة من بذزين ووسائل صيانة تتجمله 
اللجنة » والغريب أن أكثر هؤلاء الموظفين الأجانب ليسوا متخصصين فى 
الأعمال التى يشتغلون بها فى المشروع ومعظمهم من مسرحى ابلبيش الإنجليزى . 
وهذا المشروع الزراعى يعتبر الوحيد من نوعه فى المنطقة كعلها » ثم يليه 
مشروع احج الزراعى للقطن » و وكان بالإمكان أن يلعب مشروع القطن فى 
أبيين دوراً كييراً لرقع مستوى المواطن المعيشى والثقاق والاجماعى » ولكن يألى 
الاستعمار دائماً إلا أن يأخحذ كل شى ء ولا يترك للمواطن المغلوب على أمره أى 


141 
٠‏ . وكل مأ يهم الإنجليز هوأن يظل المشروع يدار من الزاوية السياسية 
ا رية مما يضمن لم مصادهم ومصالح شركاتهم فى لانكشير . 

ومن المؤسف حقنًا أن نرى هذا المشروع الاقتصادى الذى كان يؤمل فيه 
اللتير الكثير لهذا اللدزء من الوطن يتدهور ويسير من مبىء إلى أسوأ » نتيجة 
لفساد إدارته » ولعدم وجود الكنفا اعاث العلمية والفنية فى اللجنة الى تشرف عليه » 
كا أن المشروع تعرض للاختلاسات المالية المتكررة » وقد أثرى بعض موظفيه 
الكبار بطريقة غير شرعية . وكان بالإمكان أن يستفيد المشروع ويستعين 
بانلمبرات العر بية الموجودة فى بعض أنحاء الوطن وبخاصة الحمهورية العر بية 
المتحدة والسودان » حيث يزرع نفس التوع من القطن .كنا كان فى الإمكان أن 
#رسل بحنة أبين البعثات الطلابية من أبناء المنطقة إلى اخار ج للدراسة والتخصص 
فى النواحى العملية والفنية الى يتطلبها المشروع » ولكنالسياسة الاستعمارية حالت 
دون ذلك . . مهما يدل على استهتار الإدارة الإنجليزية بالمشروع أن قامت بيناء 
يز ( سدود ) . . . صغيرة لارى » وتكلف كل منها على الأقل سين 
ألف شان » فى حين أن مثل هذه المسور أن يتكلف كل منها أكثر من 
عشرين ألف شان لو وجدت امراقبة الثامة والأيادى الأمينة ٠‏ ومع هذا فقد 
تحطمت هذه الحسور كلها وم تستطع أن تصمد أمام السيل العادى . وأعيد 
يناؤها من جديك يتفم المبالغ و بنفس الطريقة وجرفها المياة مرة أخرى وأعيد 
بناؤها للمرة الثالثة وهكذا استمرث العملية حتى الآن » وهذه الطر يقة تعرفنا كيف 
تذهب أموال الشعب هباء يتصرف فيها المستعمرون بطر يقّهم الخاصة » فى حين 
او وجهت الوجه الصحيح لعادت على الشعب بالرفاهية والسعادة » والمستعمر فى 
الحقيقة لا يريد نجا اع الشريع بالمعبى الصحيح حتى لا يكون هناك أى 

انتعاش بين المواطنين ؛ وحبى يبى الشعب تحت رحته وسيطرته والحقيقة الى 


يلمسها كل موا اطن 2 المنطقة , 
إن أموال هذا المشروع الزراعى قد استخلت استخلالا فاضحاً مكشوفاً » ول 
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تجن البلاد أية فائدة تتناسب والمبالغ الكبيرة التى يتحصل عليها من عائدات بيع 
القطن . وحالة المزارعين كما هى فى التأخر » ومستواه, المعيشى والثققاى والاجماعى 
والصحى مازال كما كان من قبل . 

وف عام ١984‏ م أدخل مشروع القطن إلى منطقة لحج ونجح المشروع 
إلى حد كبير » لم يتعرض كثيراً للهزات المالية الى تعرض لا مشروع أبين » 
ولكن المشروع 2 لحج لا يزال ى حاجة ماسة إلى الكثير من الخبرة الفنية 
والإدارية والحكيمة التى تتوخى مصلمحة الشعب أولا وقبل كل شىء . 

ويوجد فى أبين ولحج محلجان خلج القطن وتعبئته » ويشتغل ى كل من 
امخلجين ما يقرب من ألف عامل . . كا أنشوء مختبر خاص يسمى بمحطة 
الأبحاث ىق عام 1588 م » ويقوم هذا اتير بتحليل تربة الأأرض ودراسة 
الحشرات الموجودة والآفات الزراعية وتوليد أنواع جديدة من القطن الطويل 
التيلة . 

ويقدر محصول القطن ف المنطقة كلها بحوالى أربعين ألف بالة سنوي » 
وتقدر أثمان القطن سنوينًا بحوالى مليون من الحنيرات الإسترلينية . 

إلا أن الخزء الأكبر, من هذه الأموال يذهب إلى الموظفين الإنجليز » وغيرهم 
من الأجانب ٠‏ وإ شرك ةكورى براذرذ لاشحن ٠‏ وشركة لويد للتأمين وللملاك 
الإقطاعيين فى المنطقة الذين يحمى الاستعمار وجودهم ومصالحهم ٠‏ ويرسم 
مخططاته على بقاء الإقطاع واستغلال الشعب » حى يبق الشعب فقيراً معدم 
متأخراً بيها توجد طبقة الإقطاع على رأسه المرتبطة مصاخها بمصالح الاستعمان . 
أما فى حضرموت فقد أدخل مشروع المضخات لرى الأراضى من مياه 
الآبار » ولكن سوء إدارة هذا المشروع وقلة وجود الحبرة الفنية فيه وسيطرة الضباط 
السياسيين الإنجليز عليه قد جعلت المشروع يتعثر ولم يؤد الغرض المقصود منه. 

ومع كل هذا التأخر ف الناحية الز راعية الاقتصادية » ومع كل هذه الفوضى 
سواء الإدارة قى المشاريع الزراعية القليلة فى المنطقة ؛ ومع الاستغلان الفاضح 


ليف 
لأموال هذه المشاريع وحاصلاتم! فإن الاستعمار البريطانى لا يتورع فى أن 
يتفاخر بأنه أدخل مشاريع إصلاحية زراعية أساسية فى المنطققة فى الوقت الذى 
لايوجد فيه أى مشروع زراعى فى شمال إقلم العن المستقل ( الحمهور العربية 
العنية 36 

وحل هذه المشاكل فى هذا ادزء من الوطن » ومنها المشكلة الزراعية هذه 
تتطلب بالدرجة الأولى نشر الثقافة وتخصص أبناء المنطقة فى العلوم الختلفة من 
زراعة واقتصاد وغيرها » والاستعانة بالخبرة العر بية من أجزاء الوطن الأخرى 
ولكى ينم الشعب يخيراته الزراعية » ولككى تنصف المزارع الذى يكد ويتعب 
ويعرق 7 زراعة الأرض يحب أن تكون السياسة الزراعية مستقبلا مستوحاة من 
مصلحة المزارع لا مصلحة الاستعمار أو الإقطاعيين أو المستغلين » وبالتالى 
يجب أن توزع الأرض على أساس إصلاحى عادل مستوحى من المفهوم 
الاشتراكى الذى يعيد إلى المزارع والعامل الزراعى المظلوم حقوقه المشروعة » 
وينتشله من عملية السخرة واستغلال الفئة الظالمة 41 , 


المحاصيل الز راعية : 
كانت المحاصيل الزراعية المعروفة مثل زراعة القطن ق كل من لج وأبين 
ومعظم مناطق الحنوب هى الذرة البيضاء والحمراء والذرة الشامية وأ أنواع البطيخ 
55 والخيار إلى جانب محاصيل البساتين من الفواكه » كالموز وجوز الند 
والقشطة والزيتون البلدى والمانجو . . . إلخ . 
وفى عام 19404/ه140 م أدخل القطن إلى لمج » واستعملت بذور 
صنف طويل التيلة .استوردت من السودان تقرب من صنف ( الساكلاريد.س) 


ا مصرى القدم : 


. راجع كتاب قحطان الشمى السابق الإشارة إليه‎ )١( 


دنا 


والحدول التالى يبين المساحةالمز روعة بالقطن من أول عام 4ه وه حى 
موسم عام 519 /197م22, 


ال نستخلص : 


جدول ثم ...)١١‏ 

مودم التضميد الإنتاج قبل الحليج بالرطل 
ده 4 1ه ١‏ 
هة ده معان “ار ه1١‏ 

ده إلاه ىم 1 

لاه زه 144 بلخد ين 

م روه لض #الالار مورة 

1١ 11/4/ 0‏ لسك 
ذلك ١‏ "ره 

1/5 5الاه 0/5 

حدالك امام ١114‏ 
4/5" عفن كدق "94 


. رطل قطن زهر غير محاوج‎ ١١٠5 أن الضمدة الواحدة تعطى ما يبلغ‎ -١ 
؟ - انحتلاف المساحة المزروعة من موسم لآخر أنى نتيجة لاختلاف يات‎ 


السيول الواصلة . 


9 - إن كية المحصول الناتج من كل ضمدة من الأرض عالية إذا قيست 
بالكميات 2 أبين ويافع 34 رثم أن لمج لد تلى عناية بالتسميد ص يعرف 
بعد استعمال السماد بها . 


, انظر دراسات مقر الشرجين فى جنوب البن إبريل سنة 15م‎ )١( 


نويف 
والسبب الرئيسى قى احتفاظ الأرض الزراعية لقوتها الإنتاجية يرجع إلى 
ميات الطمى الى توفرها لما السيول المنحدرة بقوة من جبال الشمال خلال الوسم 
الزراعى . 
الدورة الزراعية : 
وف المناطق العليا من الواديين تستعمل الدورة اازراعية من أجل تجديد قوة 
الأرض الإنتاجية » وبفضلها استطاعت الأرض المنتجة للقطن أن تحتفظ 
بقوتما رغم زراعتما فى أكثر من ست سنوات » إلا أن الأرض الى لم تستعمل بها 
الدورة الزراعية بدأت قوتها الإنتاجية ى التناقص » و بدأ حصرها يقل سنة بعد 


أخرى » ما دفع إلى تعجر بة من السماد الطبيعى والكواوى » ول يمكن بعد تجلديك 
الصئف المناسب من السماد : 


لحنة الإنعاش الزراعى : 

والقطن الذى ينتجه المزارعون اللحجيون تشتر يه بحنة الإنعاش » ويحلج ى 
امعلج التابع للجئة المذكورة . والذى يديره مسئولون لحجيون » والعن المقرر 
لارطل من القطن غير المحلوج هو 5" سنتاً و بعد حلجه وتعبئته فى بالات تزن كل 
بالة 4٠5‏ رطل تقوم اللجنة بتسويقه فى الأسواق الخارجية » وقد تقرر من تشكيل 
هذه اللجنة أن يوزع فائض القيمة بعد نبهاية تسويقه القطن إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول لتنمية رأسمال اللجنة نفسها » والقسم الثانى للمشاريع لق راعية وتطوير 
طرق الرى » والقسم الثالث بوزع على منتجى القطن على صورة أرباح » ويدير 
اللجنة المذلكورة مدير ون لجيون أكفاء و يرأسها سلطان البلاد . 


لحنة أبين : 


وف أبين ويافع تشرف على شراء وتسويق محصول القطن بلكنة أبين » و بتولى 
قسم الأحاث فى الكود تجارب تحسين الأرض والغحصول وقد نشر فى عام ١95٠‏ 


نا 


جدولا مقارنا للمساحة المزروعة والإنتاج بالبالات من القطن الشعر ومتوسط 
محصول الفدان منه ى كل من أبين ويافع. ولج والحدول التالى.يبين هذه المقارنة . 


المويم 0/4 فق /رحة | جه /لاة ال ل 

[المساحة المزروعة بالفدان 9999ل نيعلل تنة8 7 نيوأ يتتية أ د تننغر؟ 

أبين | أصول بالبالات 1٠‏ أإهلالاء | ةلأ دو( اوري برتلا 
ديافع [ | حصيل الفدان ليق دن | لض | مرك 31 716 

بالرطل : 

[| المساحةالمز روعةبالفدان 2118 لفقلا إقيعم أعيو أل .اي ابرلا 

لحج م المحصولٍ باليالات كله؛ إحكما لا هازة أكرويز وم أممصور 
أ محصول الفدان بالرطل ‏ | .م مؤمه أركة أبعم أجمهة أميع 


ويتبين أن خصول الفدان من القطن الشعر 2 أبيين ويافع يتراوح بين 


ا ٠ة”‏ رطلا . أما ممصول الفدان من القطن الشعر ق لحج فيتراوح بين 
"٠‏ ١ه‏ رطلا . 


مقيرحات لحل مشكلة الزراعة 


لما كانت الزراعة من أهم مصادر الدخل القوى ومن أهم الموارد الطبيعية 
للاقتصاد القؤى » فإن إيراد بعض ال مةترحات كحلول لهذه المشكلة يساعد ص 
إبحاد صيغة ملانئمة لتصور طبيعة علاقة الإنتاج وتطور الزراعةروسنحاول” هنا 
أن نحدد ظواهر المشكلة الزراعية بظاهرتين : 


كن الإصلاح الزراعى 


© تطوير الزراعة 


هه" 


أولا : الإصلاح الزراعى 


© فيا يتعلق بالإصلاح الزراعى فإننا نقترح ‏ كا أسلفنا ‏ أن يعاد تنظيم 
علاقات الإنتاج على أساس اشتراكى » أى بأن تقوم الدولة بتحديد الملكية 
الزراعية وفق قانون بحدد النسبة المئوية للملكية » مع التعويض العادل من انتزعت 
ملكياتهم ٠‏ وتحتسب هذه التعويضات على الدولة التى »كن أن تسددها فى 
مدة أقصاها ثلاثون عاما » ويعاد توزيع هذه الأرض على صغار المزارعين 
والمعدمين منهم ويراعى ى ذلك الظروف الموضوعية اللداصة فى اللتنوب وقد 
أشرنا إلى ذلك سلفاً » ومن جهة أخرى يمكن الأخذ بأسلوب مصادرة الملكيات 
الز راعية الكبيرة من كبار الإقطاعيينواأسلاطينالمستقلين واستصلاحها وروز يعها 
على صغار المزارعين» وهذا فى حد ذاته يتطلبوضع خطة علمية شاملة مدر وسة» 
ويمكن كذلك استكمالا لهذه الموان بأن تسن الدولة تشر يعات للعدالة الاجاعية 
لوضع حد للإثراء بدون سبب » أى أن تطرح الدولة تشريعاً ثو ريما اشتراكينًا 
للميدأ المعروف : من أينلكهذا ؟ ويمكن أن يطبق هذا المبدأ قانونآ على كبار 
الموظفين فى الدولة والمحكام وغيرم ممن أثروا فجأة. بغير وجه حق أو عدل» وهو 
ما يسمى بالكسب غير المشروع » أى أن سؤال من أين لك هذا وإن كان 
موقعه لبس هنا إلا أنه يمكن أن ينطبق فى هذا الصدد على الملكية الزراعية وعلى 
ملكية العقارات والمنقولات وغيرها وهو من الظواهر الصحية للدول الاشتراكية 
الثوزية » منعاً لاستخلال النفوذ والمراكز » وهو أمر ضرورى بالنسبة للدول 
النامية » وخاصة ثلاث الدول الى تنتزع استقلاها بالعنف بعد نضال طويل 
لإعادة الكرامة والحرية والعدالة إلى الشعب ٠»‏ ومهيئته نحو مجتمع عادل يحقق 
المساواة بين أبناء الوطن الواحد ‏ 


ويهمنا أن نشير إلى أن تأمم الأرض أوالمصادرة ليست حلا عماينًا للتطبيق 


1" 
الاشتراكى » وإن كانت نوعاً من تثبيت العدالة » وإذا كانت بعض التجارب 
الاشتراكية لا تسمح بالملكية الفردية للأرض إلا أن التطبيق العر لى للاشترا كية 
يأخذ بها » إذ يؤكد الميثاق أن التطبيق العربى للاشتراكية فى مال الزراعة 
لا يؤين يتأمم الأرض وتحويلها إلى يجال الملكية العامة » ولتما يؤمن استنادا إلى 
الدراسة و إلى تجر بة الملكية الفردية للأرض فى نحدود لا تسمح بالإقطاع , 

إن هذه النتيجة ليست مجرد انسياق مع حنين الفلاحين العاطى الطويل إلى 
ملكية الأآره ض . وإنما الواقع أن هذه النتيجة نبعت من الظر وف الواقعية للمشكلة 
الزراعية ىق مصر والتى أكدت قدرة الفلاح المصرى على العمل التلاق إذا 
ما ثوافرت له الظروف الملا مة . 

إنكفاية الفلاح المصرى على امتداد تاريخ طويل عميق بالخبرات المكتسبة 
من التجر بة قد وصلت ف قدرتها إلى استغلال الأرض إلى حد متقدم مخصوصا 
مصر إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من نتائج التقدم العلمى للزراعة . 

يضاف إلىذلك أنه من عصور بعيدة ف التاريخ توصلت الزراعة المصرية 
إلى حلول اشتراكية صديحة لأعقد مشاكلها » وفى مقدمها الرى والصرف وهما 
إلى الآن ومنذ زمان طويل فى إطار الخدمات العامة . 

ومن هنا فإن الخلول الصحيحة لمشكلة الزراعة لا تكمن ى تحو يل الأرض 
إلى الملكية العامة . وإنما هى تستازم وجود الملكية الفردية للأرض ؛ وتوسيع نطاق 
هذه الملكية بإتاحة الحق فيها لأكبر عدد من الأجراء » مع دعي هذه الملكية 
بالتعاون الزراعى » وعلى امتداد مراحل عملية الإنتاج فى الزراعة من بدايتها إلى 
مايتها . 

إن التعاون الزراعى ليس هو مجرد الائّان البسيط الذى لم يحرج التعاون 
الزراعى عن حدوده حبى عهد قريب » وأما الآفاق التعاونية فى الزراعة 
فتمتك على جببة واسعة . 

إن تبدأ مع عملية ‏ التجميع الزراعى » الذى أثيتت التجارب نجاحه الكبير 


/اه؟ 
وتسايره عملية الُويل الى تحمى الفلاح وتحر ره من المرابين ومن الوسطاء الذين 
يحصاون على ابدزء الأكبر من نائج عمله » وتصل به إلى اللند الذى يمكنه من 
استعمال أحدث الآلات والوسائل العلمية لزيادة الإنتاج . ثم هى معه حتى 
التسويق » الذى يممكن الفلاح من المتصول على الفائدة العادلة تعويضاً عن 
عمله وجهده وكده المتواصل . 

إن المواجهة الثورية لمشكلة الأرض فى مص ركانت بزيادة عدد الملاك . 

لقد كان “ذلك هو الهدف, من قوانين الإصلاح اازراعى الى صدرت 
سنة 19461 وسنة 1951 م . 

كذلاك فإن هذا الهدف فضلا عن أهداف زيادة الإنتاج كان من القوى 
الدافعة وراء مشاريع الرى الكبرى. والتى أصبح رمزها العتيد سد أسوان العالى 
الذى خاض الشعب فى مصر صنوف الحروب المسلحة والاقتصادية والنفسية 
لكى يبلية , 

إن هذا السد أصبح رمزاً لإرادة الشعب وتصميمه على صنع الحياة » كا أنه 
رمز لإرادته قى إتاحة حق الملكية الجموع غفيرة من الفلاحين . لم تسنح لها هذه 
الفرصة عبر قر ون طويلة ممتدة من الحكم الإقطاعى . 

إن نجاح هذه المواجهة الثورية,للشكلة الزراعة ‏ هذه المواجهة القائمة 
على زيادة عدد الملاك ‏ لا يمكن تعز يزها إلا بالتعاون ال راعى » و إلا بالتوسع 
فى مالاته إلى حد يكفل! للملكية الصخيرة للأرض اقتصاداً قوينًا نشيطا . . 77) 

© إحداث ثورة ف الإنتاج عن طر يق إدخال وسائل وطرق الإنتاج وفئون 
الزراعة الحديدة لتحقيق قفزة فى زيادة الإنتاج . 

و يكن تحقيق ذلك : 

١ (‏ ) باستكمال .أعمالة المصادرة والاستيلاء وتوذيع أراضى الإصلاح 

الزراعى وتغطية هذه الأراضى بالجمعيات التعاونية الاشتراكية . 


(1) داجع ميثاق االحمهورية العر بية المتحدة . 


مه" 


(ت) إخضاع أراضى أملاك الدولة الما اراق در ينها بنفس 
النوع من المنظمات التعاونية 29 , 
(<) توحيد وتجميع كافة هذه التعاونيات فى وحدات استئارية كبيرة 
ذات صيغ وأشكال متعددة » حسب تباين الواقع الفعلى للأأرض وطبيعة الإنتاج 
والتوزيع السكانى فى الريف . 
( د ) إتاحة الفرص للجمعيات التعاونية الزراعية خارج نطاق الإصلاح 
الزراعى للانضهام بصورة اختيارية إلى القطاع الزراعى الاشتراكى . 
(ه ) إنشاء مزارع دولة » وهو أمر حبوى ومهم فى تجميع الأرض 
واستتخدام أساليب الإنتاج الكبير وطرق الزراعة الحديثة » وهذه الفكرة تتطلب 


العمل على إنشاء مراكز للإنتاج الزراعى والحيوانى وهو ما يتطلب خطة عملية 
تباجا د ووا ضيحاً وخبرات فنية دقيقة 2 التطبيق 


ثانياً : تطوير الزراعة 


لا شك أن تطوير الزراعة أمر أولى وهام فى البلاد المتتخلفة » لأن الزراعة 


من الموارد الأسا أسية ف زيادة الدخل القوى 5 وهناك ثلاث طرق علمية لتتحقيق 
هذا التطوير 


أولا” : طريق التوسع الرأمى فى الزراعة : 

ونعى به زيادة إنتاجية الفدان وتحشين الإنتاجية بشكل عام ؛ ويمكن 
أن يتحقق ذلك من خلال زيادة استعمال الآلإات الحديثة فى الزراعة » وتوفير 
الأسمدة » وتحسين البذور » ومكافحة الحشرات والآفات الزراعية » وإدخال 


)١(‏ باجع المنهاج المرحلى السورى لشورة الثامن من 1 ذار و مارس » - القطر العرث السورى 


موز و يوليو» سنة 1556م . 


ليق 

جميع وسائل العلم الز راعى المخديثة ‏ وقد جاء فى ميثاق ابخمهوربة العر بية المتحدة 
بعد تحديد الآفاق الثلاثة الى تنطلق إليها معركة الإنتاج من أجل تطوير الريف 
مايل : 

.... والثانى : هو الامتداد الرأسى فى الزراعة عن طريق رفع إئتاجية 
الأرض المرروعة . 

إن الكيمياء الحديئة قدلست ثورينًا طرق الزراعة وأساليبهاء وذلك بواسطة 
الأسمدة والمبيدات الحشرية » واستجابت أنواءاً جديدة من البذور » وكذلك 
فإن هناك احّالات هائلة عن طر يق العام المنظى لتنمية التروة اسلتيوانية بما بمنيح 
الاقتصاد الزراعى للفلاح دعبا محققاً . كذلك فإن هناك احئالات كبيرة وراء 
إعادة دراسة اقتصاديات المحاصيل الز راعية للأرض المصرية وتنو يعها على أساس 
نتائج هذه الدراسة ا.نالخ. 


ثانياً : طريقة التوسع الآفتى : 
ونعى به زيادة رقعة الأرض ا ازروعة واستصلاح الأراضى الدديدة ويتحقق 
ذلك بتحويل الزراعة البعلية إلى زراعة رى واستصلاح الأراضى البور» ويمكن 
أن تقوم الحكومة فى ابدنوب فى هذا الصدد باستغلال المياه المسمية المنتحدرة من 
الغمال فق وادى ( بنا) ووادى ( تبن ) وكذلك وادى ( حضرموث ) » ووضع 
خطة علمية لاستغلال المياه والأنحواض المائية الممكن ١‏ إقامتها على مدار السنة 
لاستغلالها فى تغطية أكبر مساحة صالحة لازراعة » إلى جانب تشجيع المزارعين 
على الزراعة الجماعية ذات الإنتاج الكبير» والعناية بإقامة الآبار الارتوازية » 
وإدخال أساليب ووسائل إنعاش الزراعة وزيادة مساحتها . 
وذلك باستغلال واستصلاح الأراضى البور التى تشكل 47 / من أراضى 


)١(‏ «المعروف أن الكنوب غنى بالمياه الموفية ولا بد من وضع خطة علمية لاستغلال تلك 
المصادر المائية لهذا الغرض وتحويل الزراعة من زراعة تعتمد على الأمطار الموسمية إلى زراعة دامة . 


1 
الخنوب الصاحة للزراعة » وتتركز هذه الأراضى ف أبين والفضلى ويافع ويج 
وأحور ودثينة والعوالق و وادى حضرموت . وقد جاء فى ميثاق ج . ع . م فى معرض 
تحديد الآفاق الى تنطلق إليها معركة الإنتاج من أجل تطوير الريف مايل : 
أوها الامتداد الأفتى فى الزراعة عن طريق قهر الصحراء والبوار . إن عملية 
استصلاح الأرض الحديدة لا يجب أن تتوقف ثانية واحدة.» إن التضرة يحب 
أن تتسع مساحتها مع كل يوم على وادى النيل ويتتهى الوصول إلى الحد الذى 
تصبح فيه كل قطرة من ماء النيل قادرة على التحول فوق ضفافه إلى حياة خخلاقة 
لا تهدر هباء ولا تضيع . إن هناك اليوم كثير ين ينتظر ون دورهم ملكوا فى أرض 
وطنهم » والمستقبل يحمل مع كل جيل جديد أفواجاً من المتطلعين يحق إلى ملكية 

الأرض . 
ثالثاً : تنمية الثْروة الحيوانية : 

والثروة الحيوائية تعتبر مكملا أساسيئًا للناحية الزراعية ومصدراً من مصادر 
الدخل القويى » ولذلك لابد من وضع خطة علمية لاستغلال هذه الثروة استغلالا 
علميًا يحقق هدف الخطة والتطوير الزراعى وذلك بالوسائل الإجماليةالتالية 9 : 
( 1.) تحسين السلالات الحيوانية » وتوفير المياه وتطوير المراعى الطبيعية : 

وتنظم استعماطها » وتأسيس صناعة للعلف الحيوانى فى البلاد . 

(س ) نشر الوسائل الحديثة فى تر بية الحيوان » مع مراعاة وسائل الإرشاد 
العام » وإقامة محطات ومراكز علمية للأبقار والدواجن لتنمية ور بية وإنتاج 
السلالات المحسنة وتوزيعها » وزياذة اللروة الحيوانية فى الريف »© ويمكن 
أن تقوم الدولة بهذه المهام مستفيدة فى ذلك بتجارب الدول النامية كالحمهورية 
العر بية المتخدة على وجه الخصوص . 

(-) يستتيع ذلك مكافحة الأمراض الخيوانية ونشر طرق الوقاية الحديثة 


. أنظر الممهاج المررحلى لحزب البعث السابق الإشارة إليه‎ )١( 


لق 
وإنشاء مراكز بيطر ية كافية لتحقيق الفرض السالف الذكر ويمكن أن يشرف 
على تحقيق أهداف هذه الخطة خبراء فنيون ضحن مهاج علمى مخدد ومدروس . 

( د) بالنسبة للبلدان الى تتوافر لديها الأنهار العذبة تعتتى بتنظم مصايد 
الأسماك » وإدخال نسائل الصيد الحديثة من :باب زيادة تنمية الثروة السمكية 
وتشجع إنشاء خطات تربية الأسماك فى طول البلاد وعرضها مثل الجمهوريية 
العر بية المتحدة ( مهبر النيل ) و بلاد الشام والعراق ( بردئ ودجاة والغرات ) . 

غير أنه لعدم توف رالأنمار فى العن الحنوبية » وبالتالى عدم وجود الأسماك 
اللهرية فإنه يمكن فى هذا الصدد إنشاء نخيرات مائية مالحة لتنمية الأسماك , 
علاوة على السعى فى التفكير لإنشاء مصايد أسماك نهرية وذلك بوضع دراسة 
علمية لإمكانية توفر هذا الهدف بشكل أو بآخر » ليساعد ذلك على تنمية 
الدخل القوى وزيادة الإنتاج وتنمية الثروة احيوانية إلى جانب الثروة السمكية 
المتوافرة فى خليج عدن بشكل يمك ن أن يكون وصدراً وموردا حروينًا للخزينة العامة 
فيا أو نغلم هذا المرفق وفق الأساليب العلمية الحديثة فى إحاد أسطول رى لصيد 
الأسماك 0 نتاجها وتصنيعها غليدًا ثم إعادة تصديرها وتوزيعها على الأسواق 
العالمية . 

وهناك طرق أخرى فى تطوير الزراعة » منها دعي البحث العلمى فى الزراعة » 
وتشجيع الحركة التعاونية فى غتلف الالات الإنتاجية والتسويقية والخدمات 
والاستبلاك » وتشجيع التصدير الزراعى بشتى الوسائل لتخفيض تكلفة الإنتاج » 
والبحث عن أسواق جديدة » وعقد الاتفاقيات للتبادل التجارى » وتحسين 
نوعية المحاصيل » والإشراف على أعمال التصدير والدعاية للصادراث الزراعية فى 
الخارج » ومنها كذلك القضاء على الأمية فى الريف وتقوية جهاز الإرشاد 
الزراعى وإقامة الدورات التدريبية للمزارعين لتحسين طرق الإنتاج » وتأسيس 
المزارع الغوذجيقر وسراكز توزيع البذور والسلالات المحسنة وإعادة تنظ 
المنهاز المصرق الزراعى التعاونى » واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية 


تن 
والتنظيمية لتوزيع خدماته الريف و زيادة رأسماله بحيث يستطيع توفير القروض 
عمختلف أنواعها وآجاها اللازمة لتطوير الزراعة » وكذلك توسيع التصنيع 
الزراعى . 

وتشجيع قيام الصناعات الريفية من شأنه أن يساعد على تطور ااز راعة وذلك 
بتوسيع الأسواق أمامها وامحافظة على أسعارها وتنظم استهلاكها على مدار السنة» 
علاوة على إجاد فرص جديدة ازيادة العاملين فى الزراعة وامتصاص البطالة 
واستمار أوقات الفراغ . 

© وقد جاء فى ميثاق الحمهورية العر بية المتحدة فى معرض تحديد الآفاق 
الثلاثة الى تنطلق إليها معركة الإنتاج من أجل تطوير الريف مايل : 

والثالث . . أن تصنيع الريف اتصالا بالزراعة يفتح فيه أبعاداً هائلة 

لفرص العمل » وينبغى أن نذكر دائماً أن الصناعة بالتقدم الآلى ليست ى 

مركز يسمح لها بامتصاص. كل فائض الأيدى العاملة على الأرض الزراعية » 
وذلك فى الوقت الذى لى يعد فيه جدال فى أن حق العمل ى حد ذاته هو حق 
الحياة من -حيث هو التأكيد الواقعى لوجود الإنسان وقيمته . 

كذلك فإن مشكلة العمالة يجب أن تجد جزء عا من -حلويما فى الريف ذاته » 
وتصنيع الريف فضلا عن قدرته على رفع قيمة الإنتاج الزراعى يعز ز العناصر 
العاملة فى الحقول يقوى جديدة من العمال الفنيين العاملين فى خدمة الإنتاج .؛ 
الزراعى فى جميع مراحله . 

إن تطوير عملية الإنتاج فىالريف سوف يساعد فى نفس الوقت على إيحاد 
القوى البشرية المنظمة الى تستطيع بدورها تغيير شكل الحياة فيه تغييراً ثوريًا 
وحاسهاً . : 

إن التعاون سوف يخلق المنظمات التعاونية القادرة على تحريك اللحهود 
الإنسنانية فى" الريف لمواجهة مشاكله .. 


برل 

كذلك نقابات العمال الزراعيين سوف تكون قادرة على تجنيد جهود 
الملايين الذين ضيعتهم البطالة المقئعة وأهدرت بالسلبية طاقاتهم . 

إن هذه القوى هى الخلايا الى تستطيع أن تنسج خوط الحياة فى الريف 
من جديد . وتصنع منها قماشاً حضاريا يقرب القرية إلى مستوى المدينة . 

إن وصول القرية إلى المستوى الحضارى ليس ضرورة عدل فقط » ولكنه 
ضرورة أساسية من ضروريات التنمية . 

إن المدينة مسئولة مسئولية ضمير ومصير عن العمل الخاد فى القربة من غير 
تعال عليها ومن غير خيلاء . 

إن وصول القرية إلى مستوى المدينة التضارى وخصوصاً من الناحية الثقافية 

سوف يكون بداية الوعى التخطيطى لدى الأفراد » وهوالوعى الذى يقدر على 
مواجية أضعب المشا كل الى تعترض التنمية ونهددها » وهى مشكلة تزايد عدد 
السكان . 

إن الإدراك العميق لضرورة التخطيط فى حياة الفرد سوف يكون هو الال 
الجاسم لمشكلة :زايد السكان » وهو الذى يغير من حالة الاستسلام القدرى حيالها 
ويضع مكانها الشعوربالمسئولية و إقامة الاقتصاد العائلى على أصاس من الحساب م 


ثانياً: فى اطهال الصناعى 


إن الصناعة هى من الدعامات القوية للكيان الوطى وهى القادرة على الوفاء 
بأعظم الأمال فى التطوير الاقتصادى والاجماعى ٠»‏ والصناعة هى الطاقة 
اللحلاقة الى تستطيع أن تتجاوب مع التخطيط الواعى المدروس وتى ببرامجه دون ما 
عوائق غير منظورة تصعب السيطرة عليها » ومن ثم فهى القادرة فى أسرع وقت 
على توسيع قاعدة الإنتاج توسيعاً ثورينًا حامم] 0). 


. راجع ميثاق الخمهورية العر بية المتحدة ( ألباب السابع ) الإنتاج واجتمع‎ )١( 


>33 

إن مشكلة التصتيع فى الهن الحنو بية من المشاكل الأساسية التى تواجه أى 
حكم وطنى ثورى دعقراطى فق الحنوب يقوم يعد الاستقلال » وهى ذات تشعبات 
ومداخل عديدة ومتعددة الخوانب "دقيقة الحساسية . 

إذ أن المشكلة الاقتصادية وتأقى على رأسبا قضايا التصنيع مرتبطة أساسا 
باستقرار الوضع السياسى » وتأمين القدرة الدفاعية والعلاقات الحسنة مع جموعة 
الدول النامية » وهى ترتبط أساساً بنجاح متطلبات التطور الزراعى وجميع 
الات الأخرى الى تعد المواد الخام لتطوير الصناعة وبناها وتقدمها . 
والمعر وف أن الاستعمارالبر يطانى لم يوجد أى مظهر للصناعة فى الحثوب » ماعدا 
بعض الصناعات اللحفيفة التى يملكها بعض الأفراد كصناعة الصابون والمياه 
الغازية ومنتجات الآلمونيوم وصناعة السفن واستخراج الزيت من بذرة السمسم 
وصناعة تكر ير البترول وصناعة الملح » وهى صناعات . : كنا أسلفنا ‏ 
يسيطر عليها رؤوس الأموال الأجنبية . وما عدا ذلك فإن انوب تبدأ فى 
هذا اغرال من نقطة الصفر » وكيف إذن يواجه الحكم الوطبى مشكلة 
الصناعة 

ما هى مظاهرها ؟ وما هى الول المقترحة للتصدى لما ؟ 

ستحاول فى هذا الخال السريع والذى هو ليس من بين مهمات .الكتاب 
الأساسية أن نستعرضها بإيجاز » محاولين بقدر الإمكان تصنيفها » وإيجاد الحاول 
لما . وعذرنا للقارئة إذا أخطأنا فإننا لسنا أساتذة فى عار الاقتصاد » وقد 
نصيب وقد نخط؛ » وربما تساعدنا الظروف بعد ذلك أن نقوم بدراسة كاملة 
لاوضاع الاقتصادية والاجّاعية والسياسية بطر يقة أشمل وبدراسة أعمق وأدق» 
معتمدين على عديد من الدراسات والمراجع 237 . 

#0 # 


)١(‏ الواقع أن المراجع والدراسات الاقتصادية عن الحنوب تكاد تكون مفقودة ماما من المكتبة 
العر بية باستثناء بعض المقالات والدراسات القليلة جداً الى تناولها أقلام عر بية هنا وهناك باللغة 
العر بية واللغات الأجنبية » وهى لا تشبع رغبة الدارس كلء هذا الخال اهام الذى ندعو جميع المهتمين 
بالشئون العر ببة والمتخصصين ف الاقتصاد أن يعالحوه بدقة وإسباب . 


المصادر والمواد الأولية التصنيع 
(ف الحنوب ) 
وعكننا فى هذا الصدد أن نلخص المصادر والمواد الأولية للتصنيع فى جملة 
من الأوليات : 
أولا” : تصنيع المنتجات الزراعية والثروة السمكية والحروانية : 
ويدخل نحتها 1 الخاصلات الزراعية : القطن ‏ الحبوب - الفواكه 
اللحوم والأساك وتصديرها:: . . وصناعة الحاود وغيرها . 
ذانيآ : تصنيع المنتتجات المعدنية : 
ويدخل تحتها البترول ومشتقاته واليوارنيوم والألونيوم والملح عشتقاته وجميع 
المعادن والمواد اللخاصة المتوافرة فى الخنوب بكثرة , 
ثالثاً : تطوير احرف اليدوية اغلية إلى صناعات 1 لية . 
رابعاً : العمل على إيجاد نوع من التصنيع الإنتاجى : 
كصناعة الآلات والأدوات الز راعية والأسمدة والركات وبناء السفن ومواد 


اليناء وغيرها . 


امسا : تطوير الميناء . 

وى هذا المجال سوف نحاول توضيح كل نقطة من النقاط عزيد من 
الإيضاح مراعين حقيقة علمية هامة » وهى أنه من الخطأ 11 نقل أى حلول 
جاهزة . ذلك أن لكل بلد ظروفه الاقتصادية اللخاصة من حيث درجة نوه 


لكف 
الاقتصادى وأوضاعه السياسية والاجتاعية . . . غير أن ذلك لا بمنع من أن 
نحاول عرد معاولة واجهاد لطرح عديك من المقرحات والحاول السربعة الخر وج 
بصيخة توضديحية لما كل التصنيع فى اللحنوب على النحو التالى : 
أولا” : بالنسبة لتصنيع المنتتجات الزراعية والثروة السمكية واححيوانية : 

١ (‏ ) تصنيع الثروة الزراعية : 

© هناك الات واسعة وغنية لتنمية الاقتصاد القربى : وإيحاد حالة من 
الانتعاش الاقتصادى » وذلك بالاتجاه السر يع نحو التصنيع للمنتجات الزراعية » 
فالتروة الزراعية ليست هدفاً بقدر ما هى وسيلة ومناخ حيوى للهيثة الظروف 
المساعدة للتصنيع السريع : وإجراء تحول جذرى وععيق فى هيكل الاقتصاد 
الوطنى . والمعروف أن النوب بلد زراعى إذ أن الغالبية العظمى من السكان 
تعتمد على الزراعة : ولا كانت الزراعة فى ظل الاستعمار البر يطانى وخاصة 
زراعة القطن مالا للاستغلال والبب 3 وذلاك عحاولة الاستعمار عزل البلاد 
نهائينا عن الاستفادة من ثر وها الزراعية إذ اعتبرت الثروة الزراعية فى ظل الوجود 
الاستعمارى مجالا خصباً لتغذية مصانعه وإعادة تصديرها إلى البلاد المستعمرة 
المنتجة للمواد الخام من القطن ٠‏ فإن الصورة الآن يجب أن تتغير فى 
ظل أى حكر وطى يستهدف مصلحة البلاد وااشعب ٠‏ لذاك فإننا نرى من 
الضرورى أن تبدأ حكومة الثورة بتصنيع الثروة الزراعية واستغلالها إلى أبعد 
الحدود . 

© هناك مجال واسع وسريع لتصنيع الروة الزراعية والا ستفادة عنها » وذلك 
بإنجاد مصانع لتصنيع بذرة القطن واستتخراج الزيوت منها إلى جانب السمسم 
الذى بمكن أن يكون مورداً للتصدير واستجلاب مز يد من العملات الصعبة . 

© وهناك مجال واسع لتعليب بعض المنتجات الزراعية . مثل الفواكه 
والخضراوات » وتصنيعها محلينا بعد إشباع الاسنهلاك امحلى منها . والمعروف أن 


ل ؟ 
الحنوب ينتج معظم المحاصيل الحامة من الفواكه واللحضراوات الصاحة التصدير 
وبالذات فى منطقة لمج وأبين » وننصح كذلك بالتوسع فى إنتاج هذه المحاصيل 
لأهمية تصنيعها باعتبارها مورداً طبيعينًا للدخل القوى » والحصول على مزيد 
من العملات الصعبة لتقوية وإنعاش الدخل القوى » ويجب أن تخضع هذه 
المصادر الإنتاجية لإشراف قطاع عام تقوم الدولة بتنظيمه » ووضع القوانين 
والتشريعات الكفيلة بتطويره وتدعيمه وإحكام الرقابة عليه . ولا يمنع ذا بالطبع 
من إيجاد قطاع خاص غير مستغل تشرف الدولة عليه ويخضع بالتالى لارقاية 
الإدارية ويرتبط ذلاث أيضاً' بالسياسة العامة للدواة الى يجب أن تشرف أساسا 
على السياسة الداخلية والحارجية فى هذا الصدد وبصفة خاصة سياسة الاستيراد 
والتصدير . 

وهناك حقيقة علمية خلاصما أنه لا يمكن أن تقوم أية صناعة بعيداً عن 
إيجاد الكوادر والمهارات الفنية والإدارية » فلابد أن تقوم الدولة بإيجاد مراكز 
للتدريب المهى » وإنشاء معاهد للأبحاث الصناعية »وإرسال بعثات تدريبية 
إلى الخارج ؛ وإيجاد تعلم صناعى ؛ وإنشاء معاهد للتدريب الإدارى يساعد 
على تطوير الصناعة وتنميما . 

وهناك ملاحظة لابد من ذكرها » وهى أن على حكومة الثورة أن تنوع 
محاصيلها الزراعية » لآن اعهّاد البلاد على تصدير عدد محدود من هذه المحاصيل 
أمر ينطوى على أخطار عدة أبرزها تعريض اقتصاد البلاد لأخطار عديدة » 
وذلك نتيجة للتقابات اللحادة فى الأسواق الخارجية من جهة ولجميع الأضرار 
الناجمة عن الانخفاض المستمر فى أسعار التبادل التجارى بين المنتجات الزراعية 
والمنتجات الصناعية لصالح البلاد الصناعية وعلى جساب البلاد الزراعية » وهذه 
حشيقة علمية معر وفة . لذلك لابد من زيادة المشار يع الصناعية وتنويع الصادرات 2 
وق نفس الوقت تصنيع جزء كبير من السلع المبتوردة لتوسيع استؤار المواد امحلية 
وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الدخل القث والتوفير ى استتخدام موجودات 
البلاد من العملات الصعبة . . 
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© وهناك يمال واسع لصناعة الغزل والنسيج الى تقوم على زراعة القن 
(ت) تصنيع الثروة السمكية : 

أما بالنسبة للثروة السمكية وتعتبر المصدر الثانى من مصادر الدخل القوى 
بعد القطن فإنها تشكل أهمية كبرى إذا ما أعيد تنظيمها وفق قوانين وتشر يعات 
ثورية تحقق للدخل القوى مورداً حو لإنعاش الدرينة العامة وتلمية البلاد 5 
وال معروف أن شواطئ الحذوب عجدة على مسافة ٠‏ هلا ميلا من باب المندب جنوياً 
قَْ مدخل الببحر الأحمر 34 مروراً بشواطئ البحر العرنى حى أقصى الشرق على 
شواطي؛ حضرموت الى تكتظ بالثروة السمكية الحائلة » لذلك فإن هذا المورد 
الحيوى يتطلب إيحاد خطة مدروسة لكيفية استغلال هذا المورد وتصنيعه » 
وتنظم وسائل وطرق إنتاجه وتصديره . والمعروف أن الثروة السمكية فى ظل 
الاستعمار كانت تعتمد على الأفراد 2( أى خا 0 تنظم هلم تستغل استغلالا بعود 
بالنفع على اليلاد 5 لآن الوجود الاستعمارى عادة يقدم مصاسكده الاستغلالية 
قبل مصلحة البلاد المستعمرة . والمعروف أن سواحل حضرموت بالذات تنتج 
أكثر من ثلائماثة نوع من أجود أنواع السمك الذى يصاد ويباع بأنمان غالية 
فى الأسواق انحلية واليلاد الخجاورة » حيثكان الصيادون يقومون 0 
وتجفيفه بطرق بدائية لتصديره إلى أنحاء الجزيرة العر بية وشرق إذ يقيا والشرق 
الأقصى . 

© وين الضرورى الآن أن نتصور بعض المقترحات والحلول السربعة 
للاستفادة من هذه الثروة السمكية المائلة : 

١‏ على الحكومة الوطنية أن تقوم ذوراً بإنشاء أسطول. يحرى من السفن 
لاستغلال هذه الثروة وفق خحطة علمية مدروسة وهادفة + 

؟-ومكن أن تقوم بتكوين جمعيات تعاونية للصيادين تقوم بتمويلها 


ودعمها والإغراف عليها لاستغلال هذه الثروة وتسو يقها وتصتيعها تحت إشراف 
أسلتكومة . 


مف 
*'- إنشاء مراكز إقليمية فى المحافظات لتجميع الأسماك من الصيادين 
المنضو ين تحت الجمعيات التعاونية وترتيب عمليات شرائها وتنظم تسويقها محليا 
ما يسد حاجة الاستهلاك الى » ثم إعادة تصنيعها وتصديرها إلى الخارج . 
4 - إنشاء مصانع لتعليب الأسماك وإبحاد الأسواق اللحارجية لتصديرها 
با يوفر مزيداً من العملات الصعية تساعد الدولة على عملية التنمية الاقتصادية 
فى البلاد , 


(ج) التروة الحروائية : 

وفما يتعلق بالأروة الحيوانية فلاشلك أن الدنوب لا يفتقر إلى هذا الجال » 
بل على العكس فإِن الثروة الحيوانية متوافرة فى اللنوب إذا ماعلمنا أن الزراعة 
وهى المناخ الطبيعى الذى يساعد هذه الثروة على الغاء والازدهار والازدياد من 
احرف الأساسية لاسكان» وبالتالى فإن العلاقة بينعملية التنمية الزراعية وموضوع 
الثروة الحروانية علاقة متصلة الحذور » فحيث توجد اازراعة توجد المراعى » 
وحيث توجد المراعى يزيد الإنمصاب ال حروانى » ولذلك فإنه ينبغى على الحكومة 
الوطنية أن تعطى هذا الخانب اههاماً كبيراً من عنايتها واهيّامها . 

فالمعروف أن البلاد فى ظل الاستعمار البر يطانى كانت تستورد حاجتها من 
استبلاك الوم من الصومال فى الوقت الذى كانت الثروة الحيوانية متوافرة فى 
الجزوب > غير أنه فظل أى حكم وطلى يحب أن تتختلف الصورة الآن وأن تتخير 
ملامحها كنا وكيفاً بما يوفر لابلاد العملات الصعبة التى يمكن توجيبها إلى الات 
أنورى من الات التنمية . 


واعلول المقترحة فى هذا الصدد : 


درسم خطة علمية مدروسة لزيادة الثروة الحيوانية وتنظيمها وتوفير المراعى 
اللناضاة 


فى 

؟ ‏ تشجيع الزراع وتوعيتهم بغوائد هذه الثروة وكيفية تنظم: وتسويق 
منتجامب! من نوم وأليان وضلافه مع إيجاد مراكز إقليمية فى المحافظات لتنظم 
هذه العملية تحت إشراف الدولة . 

7 عت تنظم سلاللات النسل الخيواى اليد 4 وإنشاء حظائر خاصة لاختتيار 
النوع الحيواى وتربيته وتنظم استغلال منتجاته من الاحوم والألبان ى جميع 
المشتقات الأخرى علاوة على ما توفره هذه الحظائر من فوائد لازراعة كالسماد 

5 - تنظيم تربية الدواجن فى حظائر نخاصة بالدولة وتوفير الأجهزة الحديثة 
للتفريخ واستغلال منتيجات هذه الثروة ليا وخارجينًا . 

ه ‏ إنشاء مصانع لتعليب الاحوم والألبان وتصنيع المحاود وتصديرها إلى 
الخارج بعد سك حاجة البلاد من الاستهلاك المحلى والاكتفاء الذالى . 


## « 


ثانياً : التصنيع والتعدين : 

)١ (‏ تصنيع المنتجات المعدنية : 

يؤكد الخبراء رغم الدراسات المحدودة عن هذا اللحانب » أن المواد الخام من 
المعادن كاليورانيوم والألمونيوم والبكرول والمانح والكبر يت والأسعدة والأسمنت وغيرها 
متوافرة بالحنوب » فاليورانيوم بالذات متوافر بكمياتكبيرة فى حضرموت . وقد 
استطاعت بر يطانيا استخراجه والاستفادة منه قبل رحيلها » كذلات فإن الكبريت 
متوافر فى مناطق عديدة فى الخنوب وم يستخل بعد » هذا إلى جانب 
تأكيد الخبراء بوجود كية كبيرة من البترول فى منطقة مود . والبترول ى هذه 
المنطقة بدأت قصته منذ نحو ثلاثين عاماً عندما 'قامت “شركة' ..1 .© .8 
البريظائية بإجراء.حملية مسح جوى وجيواوجى أكدت فيه وجود البترول » واكن 
بعد مضى 35 عاماً لم تنتتج هذه الشركة منه شيئاً » فسحبت الحكومة الامتياز 
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وقيل إنه رثم وجود البترول إلا أن الشركة تعلل عدم الحصول عليه بعدة 
تبريرات منها أنه لايوجد ميناء كبير » أوطريق معبد يؤدى إلى مناطق المنفر 
الحبلية الى تبعد ثلاثمائة ميل عن المكلاعاصمة حضرموت الساحل » جما صعب 
معه نقل الأدوات الى تزن الواحدة منها ماثة طن » فكانت الآلة تصل 
إلى مكان الحفر وهى مهشمة ما جعل الشركة بعد حفر البثر الثالث تؤجل العمل 
وهكذا لاعتبارات ودوافع سياسية أعلن عن عدم وجود البترول فى حضرموت 
فى الوقت الى نعتقد أن مناطق الحنوب غنية ببذه الثْروة إذا ماواصات -حكومة 
الثورة أعمال التنقيب غن هله الثروة البترولية الحيوية . 

ببّى إذن أن نتصور المقترحات السريعة لاستخراج واستمار وتصنيع المواد 
الخام من المنتجات المعدنية . 

١‏ رسم خخطة علمية مدروسة لابحث والتثقيب عن هذه المعادن واستخراجها 
بواسطة الحبراء والمتخصصين ومن الفنيين العرب والدول الصديقة 19. 

٠‏ ؟ - إذا ما توافرت هذه المواد الخام الأساسية واستخرجت من باطن الأأرض 
لابد من إقامة المشار بيع اللازمة اتصنيعها ٠‏ واستخراج مشتقاتها » كصناعة 
البترول ومشتقاته » وصناعة الملح ومشتقاته » وصناعة الأسمنت ومواد البناء » 
وصناعة الأسمدة والكماويات أو غيرها من الصناعات الأخرى » والتثقيب عن 
الغاز الطبيعى » وتأسيس المشاريع اللازمة لاستئاره . 

٠‏ وهناك مجال واسع لتطوير الصناعات القائمة كصناعة الصابون والزيوث 
والملح وغيرها من الصناعات القائمة فى الحنوب . 
000 5 عليها الاتفاقية الى أبرمت فى ه رفير سنة 1951 م بين شركة بان أمريكان 


افيطل والكثير ىآ ثذاك لاستخراج بر ول “مود فى حصرمت واسشابه . 
بث لطن الفعيطى والكثيرى / لذالك لاستخراج ب 5 
ريت ل لطيو : الخال عن إنجاد التكاليف الباهظة للقيب 


ري برل قد نسجز ا حكهة نر وروت الاجدرة نحت شروط أفضل 
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0 يستحسل 
عل البرك : | بر م) الب ى لقريب راجيه . 


7 بلغالا ل / 


تفف 


(س) تطوير الحرف اليدوية امحلية إلى صناعات1 لية : 

لم يعد هناك شلك فى أن معظم الصناعات تعتمد على الطريقة البدائية » 
والعمل اليدوى يحتاج إلى تطوير شامل » وذلك بتحويل الحرف والصناعات 
اليدوية كصناعة الخلود وصبغ الأقمشة وصناعة الزيوت وصناعة الأخشاب 
ومشتقاتها وبعض احرف البدوية الأخرى إلى صناعات 1 لية توفر الوقت وتزيد 
الإنتاج.. وفى هذا الصدد ينبغى أن تقوم الحكومة برسم خطة علمية شاملة مدروسة 
لتحقيق هذا الغرض . 


0 ل نا 


(ج) العمل على إيجاد نوع من التصنيع الإنتاجى : 
المعروف أن الصناعة لا تقوم إلا بوسائلها » ووسائلها هنا تكمن فى إيجاد 
نوع من العوامل المساعدة على تطويرها » وذلك بإيجاد نوع من الضناعات الى 
تنتج السلع الإنتاجية » خاصة تلك الصناعات اللازمة للتطور الزراعى كصناعة 
الآلات والأدوات الزراعية والأسمدة وا مجركات والعلف الحيوانى ومعدات البناء . 
وفى هذا الصدد لابد من وضع خظة علمية مدروسة لإنشاء سلسلة من 
المصانع المنتجة للمواد . والتجهيزات الإنتاجية تشكل فى حد ذاتها حلقة رئيسية 


ق سياسة التصنيع , . 


( د ) تطوير الميناء : 

سبق أنتكلمنا عنميناء عدن بالتفصيل فى الصفحات السابقة » ويهمنا هنا 
أن نطرح السؤال التالى : هل يؤثم ميناء عدن أم بق ميناء” حررًا ؟ وقبل الإجابة 
على هذا السؤال يمنا هنا أن نوضح أن الميناء بى فى ظل الحكم الاستعمارى 
مرتبطاً بالسياسة الاستعمارية . ولكن فى ظل الحكم الوظى ىق اللدنوت لابد: 


إزففا 


أن تتغير .صورة هذه التبعية » ولابد أن تتغير كذلك السياسة الإدارية الى 
سير عليها الميناء بما بما يتفق ومصلدة البلاد كضرورة حتمية تقرها الأوضاع 
الجديدة . 

وفى هذا الصدد ذكر قحطان الشعبى رئيس جمهوزية العن الحنوبية الشعبية 
فى مناقشة أجراها معه ( ممدوح رضا )فق صعيفة الممهورية فى عددها الصادر 
بتاريخ 5؟ يناير سنة 19548 مما بلى : 

( بالنسبة لموضوع ميناء عدن هناك خلط بالنسبة لهذا الموضوع خارج 
منطقتنا ‏ ميناء عدن عملينّاء مرتبط بالدولة وهو ليس خاضعاً اؤسسة أجنبية . 
قد يكون تركيبه الإدارى غير سام أو لايتفق والمفاهم الثورية الخديدة الى 
طرحت نفسها كنتيجة للثو رة والاستقلال .. غير أن هذا الأمر يمكن أن 
يصمح )2 لكن ميناء عدن سيظل ميناء درا 8 

وقال : ( إن ميناء عدن من أه الموافئ العربية » وقد تأثر تأثيراً 7 بعك 
عدوان © يوئثيو الآخير . 0 قناة السويس جعل الميناء شبه مشاول . 
عدداً كبيراً من البواتدر الثى كانت تمر بالقناة كانت أيضاً تمر عيناء عدن » 
وهذا الأمر بلاشك 0 حدة الأزمة المالية الثى نعانيها » . 

وقال : «. . لقد كان متوسط دضانا دن السائحين على أساس عددهم 
الذى بصل إلى ربع مليون سائح يصل إلى قرابة ٠١‏ ملابين جنيه » عدا روم 
البواخخر والأرباح من تموين السفن » وغير ذلك من الموارد الأخرى التى تمثل 
دحلا كبيراً ابلدنا الصغير . . ونحن تأمل أن تساعدنا بعض الدول العربية 
لمواجهة هذه الظروف » . 1 

وحن هنا نتفق يي القول » وثرى - فى ظل الظاروف العصيبة البى يمر بها 
المنوب - ضضمرورة أن يبى اللميناء ميناء حر آدء لا فى ذلك من مزايا » 
ولا قد ينتج عن التأمم من مساوئ قد تكون فى غير صالح البلاد . 

وعن مزايا الميناء الر يقول « سعيد سبل » مدير تحرير أخبار اليوم . . 


فق 

« إن الميناء الجر يساعد على تنشيط التجارة ويساعد فى نفس الوقت على 
إقامة صناءات مخصصة للتصدير 

كيف ؟ 
بالنسبة لتنشيط التجارة : 

يعم فى الميناء الحر تمليات بيع لاساع معفاة من الرسوم التمركية للمسافرين 
العابرين كنا تم فى شكل عمليات تجارية . 

موقع عدن كيناء يقع على مدخل البحر الأحدر يجعل تجارة الشرق الأقصى 
مع أوربا تمر به . وكا يمكن ويل السفن . يمكن تزويد المارة عامحتاجون إليه 
من مشروبات . . أغذية .2 نظراً لأن السلع المعروضة قاع بأسعار رخيصة 
لأنها معفاة من الأعباء الحمركية . ثم إن كل هذه العمليات تتم بالتقد الأجنبى 
العمليات التجارية الواسعة : 

تقام مصانع كل ميناء حسب ظروفه وإمكانياته . ويمكن إقامة صناعة 
كاملة فيه مثل صناعة النسيج أو أية صناعة أخرى فى هذه المنطقة وتصدير 
إنتاجها للأسواق الحارجية مباشرة بأسعار لا تخضع للرسوم الدمركية وهذا يجعل 
سعرها رخيصاً وقيمها زهيدة . 

أو ثم صناعات تكميلية فى الميناء الخخر . . يكن إقامة مصانع لصباغة 
النسيج . تساهم مساهمة فعالة فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنى عن طريق 
الخدمات الى تؤديها للمستفيدين 
ثالثآ : اخجال التجارى والمالى والمصرق : 

)١ (‏ ف محال التجارة : 

سيق أن ذكرتا أن القطاع التتجارى فى عدن كان مخضع فى ظل الاحتلال 

للشركات التجارية الأجنبية » وكانت سياسة التصدير والاستيراد أيضاً تتخضع 


ام 
لسياسة المصالح الأجنبية : فقد ارتبط اقتصاد الحنوب بالاقتصاد البريطانى 
والصناعات الأجنبية الأخخرى » ونستطيع أن نلمس مدى السيطرة الاستعمارية 
على اقتصاد ابلننوب من دراسة جدول الصادراتوالواردات ( 1951 و1958 م) . 
الثالى )2 


١ (‏ ) باجم الطليعة القاهرية العدد السابق الإشارة إليه . 


جدول بالصادرات والواردات ( 19551 م1958 م) 


النو 


الضأن والماعز 

الأسماك الجففة 
الأرز 

الفاصوليا والفول واحبوب الأخترى 
دقيق البر 

السكر المصى 

البن 

الشاى 

البيرة 

المشروبات الكحولية والمقطرة 
القات . 

التبغ اللحام 

التبغ المصى 

جلود البقر والعجول 
جاود الضأن 8( خام ) 
جلود الماعر (خام) 
جلود اللحدايا (خنام ) 
بذور القطن 

بذور الزيت 

القطن اللخام 

المئح 

بن الطبيعى 


المنسوجات والحيوط والغزل 
البضائع القطنية والريون 
أسعنت ويحديك وآ لات 
كمياليات ومستودعات البواخر 
الببرول الخام ومنتجاته 
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ارا 1 1 15 ور قرول 


يفف 
وهذا الحدول يعطينا صورة لمدى ارتباط اقتصاد اللدنوب بالاقتصاد 
البريطانى والصناعات الأجنبية الأخرى ؛ ويرينا كذلك تضلخْ للعسوز فى الموزان 
التجارى رغم ازدياد حجم تجارة إعادة التصدير » وإن كانت حكومة الاتيحاد 
والإدارة الاستعمارية السابقة قد حاواتا تبرير هذا العجز فى الميزان التجارى بأنه 
يرجع إلى الواردات من ( القات ) وهى آنا يرى القارئ لم تتجاوز فى عام “1951 م 
مبلغ 8كلار 1,414 جنيياً بيمًا العجز يزيد على العشرين مليوناً من ابلنييات وكان 
الأمل كل الأمل فى تغطية هذا العجز من دغل مصاق البترول الى تعحقق 
أرباحاً خيالية تفوق حصيلنها فى كل العمليات الأر بعين مليون جنيه تذهب كلها 
إلى خخزيئة الشركة البر يطانية المالكة » بيها كانت حكومة الاتحاد السابقة ت#حصل 
من الشركة سنويئًا على مبلغ 7١٠٠١‏ جنيه فقط . كضريبة على الدخل ٠‏ وهو 
مبلغ ضئيل جدءً! ولا يمثل حتى إحار الأرض الى تقوم عايها هذه المصاق . 
يقول ميثاق الحمهورية العربية المتحدة فى هذا الصدد : 
© ريحب أن تكون التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل لاشعب » 
وفى هذا الخجال فإن تجارة الاستيراد والتصدير يجب أن تكون كلها ىإطار القطاع 
العام وإنكان من الواجب على رأس امال الحا ص أن يشارك فى تجارة الصادرات » 
وى هذا الال فإن القطاع العام لابد أن تكون له الغالبية ى تجارة هذه 
الصادرات منعاً لاحّالات التلاعب ٠‏ وإذا جاز تحديد نسب فى هذا النطاق 
فإن القطاع العام لابد اه أن يتحمل عبء ثلاثة أرباع هذا النطاق من الصادرات 
مشجعاً القطاع الخاص على تحمل مسئواية الخزء الباق منها) . 
© «يجب أن يكون للقطاع العام دور ف التجارة الداخلية» ولابد للقطاع 
العام على مدى السنوات العٌانى القادمة وهى المدة المتبقية من الخطة الأول للتدمية 
الشاملة من أجل مضاعفة الدخل فى عشر سنوات - أن يتحمل مسئولية ربع 
التجارة الداخلية على الأقل منعاً من الاحتكار ليفسح الا واسعاً فى ميدان 
النجارة الداخلية لانشاط الخاص و«التعاوق . على أن يكون مفهوماً بالطيع أن 


4/ا؟ 
:التعجارة الداخلية خدمة وتوزيع مقابل ربح معقول لا يصل إلى حد الاستغلال 
تحت أى ظرف من الفاروف  »‏ 

© وإن التتجارة يجب أن يعاد تتنظيمها فى ظل الحكم الوطرى » ويحب أن 
تخضع التجارة الخارجية استيرادية أو تصديرية للإشراف الكامل لاشعب وق 
هذا الصدد حدد الميثاق الوطرى للجمهورية العربية المتحدة بوضوح هذه السياسة 
حيث جاء فى هذا الصدد ما يلى : 


وك ملاحظة جديرة بالتسجيل فى هذا الصدد ٠»‏ وهى أن الأخذ بهذه 
السياسة لا يخضع كينا ها » ولكن يحب أن يؤخذ فى هذا الصدد بالاعتبارات 
والظروف ا موضوعية الخاصة بالخذوب . فإن الاستفادة من التجارة لايعبى نقلها 
وتطبيقها حرفينًا بقدر ما يعى الاستفادة من التجر بة تكييفها وذقا للواقع والظر وف 
الموضوعية الخاصة بكل إقام » ولكن الدول النامية بالذات وخاصة حديئة 
الاستقلال تتطلب ظروفها 0 م السياسة التجارية الخارجية والداخلية وفق 
مقتضيات واعتبارات المصالح 7 لابلاد . 
زات ) ف انال الى 
من المهمات الأساسية (اءمك م الوولى فى الخنوب تحسين أوضاع البلاد 
المالية » وذللك بإيجاد الوسائل 1 ف رضع الخطة المذروسة لاميزانية العامة » 
ك أن السياسة المالية تلعب دوراً هاما قْ توجيه الاقتصاد الوطبى» وهى .أذلاك 
لابد أن تعمل على إجراء إصلاح جذرى فى هذه الناحية . إذ أن الأخذ عبد 
وحدة الميزانية على أححدث الأساليب العلمية أمر ضرورى ٠»‏ خاصة وأن وضع 
الى زانية العامة يجانبها و ( الإيرادات والنفقات ) يشكل عاملا مهما.من عوامل 
التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجماعية بين المواطنين .. ذلاك أن أغ راض 
التنمية السريعة يتطلب توزيع العبء بين المواطنين من حيث الوضع الضريى 3 
بشرط ألا تضار الطبقات الفقيرة من تلك البياسة »'ولذلك لابد أن تضع . الدولة 


4 
حطة شاملة لتدععم نظام الضرائب النوعية على الدخل : كفرض خمريبة الدخل 
على الأرباح التجارية والصناعية وإيجاد ضر يبة نوعية خاصة بأر باح المهن الخبرة 
والدخل المتأنى من العقارات . وفرض ضيرببة على الرواتب والأجور » وتحديد 
الضريبة على المنتجات الزراعية با يتلاعم والعدالة الاجّاعية » مع الأخذ بعين 
الاعتبار تأثير التقلبات السنوية للإنتاج » ثم حالة المكلف الزراعى عند تحقيق 
هذه الضريبة » وإيجاد نوع من الضرائب على الكماليات لاحد من 
الاسئهلاك . وفرض ضير يبة على التركات والوصايا والحيات والثر وات الآياة بلاعوض 
عموماً بشكل تحقيق المساواة فى الدخل بين المواطنين . 


ويقابل هذه الناحية ( ناحية الإيرادات ) أن ترسم الدولة سياستها فى النفقات 
على مبدأ التنشف الذى يهدف إلى توفير أقصى ما يمكن توفيره من الموارد المالية 


لأغراض التنمية الاقتصادية . 


(ح) اغغال المصرق : 

فى مجال تعرضنا للنظام المالى والمصرق أشرنا عند الحديث عن مصادر 
الاستغلال البشع موارد الحتوب إلى أن المصالح البريطانية كانت تتمثل ى 
البنوك والمصارف المالية » إذ توجد فى عدن سبعة بنوك تقوم بكل العمليات المالية 
والمصرفية » وتلك اللخاصة بالتجارة فى نخدمة المصالح الأجنبية » وقد تميز النظام 
المصرق فى الحنوب ‏ كا أسلفنا ‏ بثلاث حقائق هى : اتعدام البنوك الوطنية ٠‏ 
وتركز ا اؤسسات المصرفية ق عدن المدينة »© وتوجه المصارف المطاق لحو 
النشاطات التجارية بعيداً عن أى نشاط إنان للبلاد . 


لذلك فإنه يلحم على الحكومة الوطئية ضرورة الإسراع فى إنشاء مصرف 
مركزى » وإيجاد فروع له ق جميع المحافظات » وذلك لخدمة التنمية الاقتصادية 
لصالح الشعب مع تأمين جميع البنوك والمصارف الأجنبية حتى يمكن التغلب على 


1 

ما ينشأ من مساوئ إذا ما استطاعت حكومة الثورة ريم سياسة عامة وفق خطة 
مدروسة فى هذه الصدد . اد 

وقد أشار ميثاق الحمهورية العربية المتحدة فى هذا الصدد إلى أنه يحب 

أن تكون المصارف فى إطار الملكية العامة »فإن المال وظيفته وطنية لاتترك للمضارية 

أو المغامرة » كذلك فإن شركات التأمين لابد أن تكون فى نفس إطار الملكية 

العامة وصيانة للحزء كبير من المدخترات الوطنية وذماناً لحسن توجيرها والحفاظ 


عليها . 


رابعاً : فى مال النقل والمواصلات : 

وف هذا الصدد لابد من استعراض طرق المواصلات التى وجدت فى ظل 
الاحتلال البريطانى من باب العرضص »ثم نتعرض بعد ذلك للحاول المقترحة فى هذا 
الصدد ‏ فيا عدا عدن ١‏ الى ترتبط كل أجزائها بشبكة طرق 
حديثة مرموقة بالأسفات ‏ فإن الإمارات لا تعرف حتى الآن غير بعض 
الطرقات الرئيسية الصالحة لاستعمال السيارات ‏ إلا أنها طرقات وعرة وغير معبدة 
فى أكثر الأحيان » وغير مرصوفة بالأسفات إطلاقاً » وبالرغم من استعمال 
السيارات كوسيلة هامة من وسائل النقلى إلا أن الملل ما زال أنحد وسائل النقل 
الهامة وبالذات فى حضرموت . 

وأهم الطرقات الموجودة هى الى تربط عدن بالإمارات الواقعة على حدود 
الجمهورية العربية اليمنية » منها الطريق اارئيسى الذى ير بط جنوب اهن ( عدن 
وامحميات ) بشمال الجمهورية العربية الهنية . وتبتدئ هذه الطرق من عدن 
جنوباً حى تصل إلى تعز شمالا مارة بسلطنة لمج » ثم سلطنة الحواشب ثم كرش 
الواقعة على ما يسمى بالحدود » ثم تمتد هذه الطرق إلى الزاهدة فى الجمهورية 


١ (‏ ) انظركتاب قحطان الشعبى « الاستعار البر يطافى: ومعركتنا العر بية ى: جنوب المن » ص ١‏ 
وما بعدها . : ١‏ 3 


18١ 
العربية العنية » ومنها إلى تعز : وهذا الطريق فى القيقة الطريق الرئيسى لاتبادل‎ 
التجارى بين عدن وابلخمهوربةالعربية العنية . وعتد طريق ثان من عدن جنوباً‎ 
إلى الثمال الغربى مرا بطور الباحة فى الصبيحة» ثم إلى المفاليس ومعبق فى‎ 
الجمهورية العربية العنية» وبمتد طريق ثالث من عدن جنوباً إلى الضالع ثمالا‎ 
ومنها إلى قعطبة الواقعة فى الخمهورية العر بية العنية » ويمتد طريق رابع من عدن‎ 
إلى مدن مشروع أبين الزراعى مارًا بزنجبار فى سلطنة الفضلى » مم مدينة جعار‎ 
والمحصن فى سلطنة يافع السفل: . والطريق الخامس هى التى تمتد من عدن جنوباً‎ 
إلى الشمال الشرق فى إمارة بسلطنة الفضلى ودثينة والعوالق حتى بيحان بالقرب من‎ 
حدود الحمهورية العر بية العنية . وق عام 1959 م أمتدت الطريق الى تر بط‎ 
عدن بسلطنة العوذلى من لودر إلى مكيزاس الواقعة بالقرب من مدينة البيضاء‎ 
ف حدود الحمهورية العر بية العنية . وقد اخترقت هذه الطريق جبل ثره المشوور‎ 
فى السلطنة العوذلية » ويقدر ارتفاع الطريق فى أعالى الحبل بثلاثة 7 لاف‎ 
وأر د بعمائة قدم تقر يبآ وقيه | خسة وأر بعون منعطفاً. ومن عدن تمتد طر يق ساحلية‎ 
مارة بسلطنة الفضلى ثم أحور فى سلطنة العوااق السفل » ومن أحور تمتد شرقاً‎ 
إلى سلطنة الواحدى 1 المكلا فى سلطنة القعيطى ( حضرموت ) وهذه هى الطريق‎ 
الرئيسية البى ثر بط عدن برا حضرموت » وطوها لا يقل عن ثلاثهاثة وخفسين ميلا‎ 
والطريق الآخمر الذى بمكن أن ير بط عدن والإمارات الخر بية حضرموت هى الى‎ 
. تمتد من عدن إلى بييحان ثم تصل إلى حضرموت من ناحيما الشمالية الغربية‎ 
وى حضرموت عتد طريق رئيسية من المكلا إلى الشمال الشرق وتصل إلى‎ 
سيون فى السلطنة الكثير ية وتعرف بالطريق الشرق ولا يقل طوها عن مائثتين‎ 
وعشرين ميلاء وطريق رئيسية أخخرى» تمتد من المكلا إلى الشمال الغربى وتصل‎ 
. إلى شام فى السلطنة القيطية ثم إلى سيون وتعروف هذه الطريق بالطريق الغرى‎ 
وأغلب هذه الطرق فى الإمارات الغر بية والشرقية تمر عناطق جبلية وعرة‎ 


وهى جميعها غير مرصوفة بالأسفلت وتعتبر طرقاً من الدرجة الثانية . 


دنا 


وقد سبلت هذه الطرق زيادة التبادل التجاري ونقل البضائع من عدن وميناء 
المكلا إلى المناطق الداخلية » إلا أنها ولا شلك قد خدمت قوات الاحتلال 
البزيطانية بشكل إيجانى حيث سهلت لها سرعة التنقل والحركة بين الإمارات » 
وأمنت تموين القوات البر يطانية المرابطة فى مكيراس: وعتق وبيحان والضالع ودكم 
وغيرها عتطلباتهم من عدن . 1 

وهناك قليل من اللخطو ط اللحؤية الداخلية تحتكرها شركة الطيران البر يطائية 
لا وراء البحار بواصسطة فرعها فى عدن ( خطوط عدن اخوية ) وكثيراً ماتستعمل 
المطارات الصغيرة فى الإمارات التى تستعملها المخطوط ابحوية المدنية بواسطة 
سلاح الطيران البريطانى إضافة إلى بعض المطارات الحر بية الفرعية الى ذ كرت 
فها سبق فى الإمارات . 
أما المواصلات البحرية فتكاد تقتصر على الخط البحرى بين عدن والمكلا : 
أما بقية الموانىة الصغيرة والمراسبى على طول ساحل المنطقة فيقتصر استعماها على 
استقبال بعض السفن الشراعية فقط . 

وفها يتعلق بالسكة الحديد الى تعتبر شريان المواصلات الداخلية الفغال 
ف عصرنا الحديث فهى معدومة تماماً فى كل المنطقة . 

:ونستنتج من هذا أن المواصلاات فى هذا ابلدزء من. الوطن العربى ما زالت 
متخلفة إلى حد كبير » بل بدائية فى كثير من الأحيان مما أدئ إلى عزلة 
سكان المنطقة عن بعضهم البعض وعدم تفاعلهم وتأخر انتعاشهم التجارى 
والحياق . . فإذا عرفنا هذه الحقيقة وعرفنا أن الاستعمار البر يطانى قد دخل إلى 
هذه المنطقة منذ 1799 عاماً أمكننا أن ندرك مدى ما يسمى باللخدمات الإنسانية 
الى أداها الاستعمار لمذه المنطقة الحتلة من العلم !!! هذه الحدمات الى زادت 
التخلف تخلفاً » وأعادت شعب الوب إلى عصور الإنسان الأول . . عصور 
الحمل والصحراء وال كواخ . عصور اللخوع والعرى؛ والأمراض الي ما زال” 
شعب الخنوب يعيشها حتى اليوم 230 . 


(1) انظركتاب قحطان الشعبى السابق الإشارة إليه . 


نكن 


الخلول المقترحة لوسائل النقل والمواصلات : 

تعتير المواصلات فى الوقت الداضر من العوامل الحامة نحو التقدم الاقتصادى 
والضارى وأن أى تقدم هذه المرافق والاستهارات الموضوعة لتسخسينها إنما هو 
عجزء من رأس المال الاجماعى الضرورى لعملية التنمية الاقتصادية هما إحدى 
الدعام النى تعتمد غليها جميع القطاعات الإنتاجية . 


فللمواصلات دور كبير وهام فى نخدمة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتّاعى 
لدى أى شعب من الشعوب » لذلك فإن من المهام الأساسية على حكومة الثورة 
أن تقوم بإيجاد قفزة هاثلة فى هذا المجال على نحو سريع يعوض الشعب ما فاته 
طوال سنوات الاحتلال من التسخلف الضارى وذلك على النحو التالى : 

١‏ - إيحاد شبكة من اللخطوط البزية ثر بط عدن المدينة بالمحافظات الداحلية 
و بالحمهو رية العر بية العنية » وذلك بإيجاد ثورة هائلة مجال تعبيد الطرق ورصفها 
على درجة كبيرة من الكفاءة الفنية يكفل أقصى درجة من الأمان والسلامة وراحة 
الركاب والسرعة . لا لهذا لمجال من مزايا اجماعية وثقافية واقتصادية واستراتيجية 
أيضاً . 

؟ ‏ رسم خمطة كاملة لإنشاء الطرق الريفية الداخخلية يتم بموجبها ربط جميع 
القرى والريف بالطرق الرئيسية لتسهيل نسويق المنتجات الزراعية وربط القرى 
بالمدن * 

إيجاد أسطول تجارى حرى حديث ير بط عدن المديئة بالمدن والمحافظات 
كر بط عدن يحضرموث وعدن بشمال العن » وتحسين ميناء المكلا وتطويره بحيث 
يكون صااً لرسو السفن والبواخر الكبيرة لما لهذا من آثار اقتصادية واجماعية 
وثقافية » وكذلك إيحاد موالى' بحر ية فى شواطئء البحر العرنى على امتداد اط 
الساحلى من عدن مروراً بساحل شقره امتداداً نحو الشرق حبى قشن فى منطقة 
المهرة . 1 


نلك : 

5 - تطوير النقل اللتوى فى الداخخل والخار ج © وذلك بتوسيع شيكة الطيران 
بين عدن المدينة وبين المدن الداخلية فى المحافظات » وإيحاد نشاط جوى خارجى 
مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنمية هذا المرفق وتنظيمه وفق الأساليب 
الحديثة . 

ه - ومن الطموحات البى نعتقد أن شعب اللتنوب يتطلع إليها يعد الخرمان 
الطويل ولصالح التقدم الحضارى على الدول أن ند تشرع فى إنشاء شبكات الاتصال 


الهاتى الآلى بين المدن والأرياف على ضوء الإمكانيات المالية المتوافرة والطر وف 
المتاحة . 


5 - إيجاد التشريعات والقوانين المنظمة هذه المرافق بما يكفل سلامة 
المواطنين واعتبارات الأمن العام للبلاد . 


د ا 


خامساً : مجال السياحة والاصطياف : ٠‏ 

تعتبر السياحة من الموارد الحروية الحامة لاستجلاب العملات الأجنبية » 
ووسيلة حيؤية من وسائل التنمية الاقتصادية والاجماعية فضلا عن آثارها 
الاجماعية والثربوية ودورها فى تنمية التفاهم بين الشعب . والسياحة فى عصرنا 
اللداضر أصبحت ذات طبع شعبى ودويل منظم 2 طٍُ تعد تقتصر على طبقة 
الأغنياء » بل إن دول العام قد أخحذت بعل الحوي العالمية الثانية تذلل شبى العقبات 
الى تعترض سبول السياحة والسائحين » وترصد الاعتادات اللازمة للووض 
بمشاريع السياحة » فاخنوب ذو موقع استراتيجى عام ونظراً لطبيعة مناخحه المعتدل 
شتاء والخار صيفاً ووجود الآثار التاريخية فيه فإن استهار السياحة لو أحسن 
تنظيمها يمكن أن يعود بورد حيوى لإنعاش الدخل القؤى إذا ما علمنا أن 
امتنوب يمكن أن يكون قبلة للسياح شتاء وصيفاً . 

غير أننا نرى فى هذا الصدد على لاف بعض الدول التى تأخذ يعيداً إفساح 


كنا 
اغجال فى هذا المرفق الحيوى لنشاط الأفراد بضرورة إخضاع هذا المرفق الحيوى 
لإشراف الحكومة ورعايتها وخاصة فى بلد نام كالحنوب . وهناك عديد من 
المقترحاث لتطوير هذا الخال لابد من طرحها . 

١‏ - رسم خخطة علمية لتنظم أجهزة السياحة » وإنشاء مؤسسة عامة للسياحة 
والاصطياف تكون تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد القوى توف رلا الإمكانيات 
المادية والفنية لكى تتمكن من تنمية هذا المرفق الحيوى وتطويره . 

؟ - إعادة النظر ى تحسين الاثار ورسم خطة لتطويرها محيث تسهوى 
أنظار السياح والباحثين » وهى موجودة فى الحنوب بكثرة وخاصة . ى منطقة عدن 
و بع المناطق الداحلية ابخبلية ع ولكى يتحةقق هذا الغرض لايد من تحسين 
الطرق المؤدية إلى تلاك الأماكن الأثر ية والمناطق السياحية لتسهيل وصول السانحين 
إليها . 

إنجاد جهاز للمرشدين السياحيين وتثقيفهم عن طريق إنشاء معاهد 
: خاصة لتثقيف المرشدين وتدريبهم ورفع مستواهم الثقافى نحيث يكونوا مؤهلين 
ثقافينًا لتقدم اللحدمات السياحية با يعود نفعه على البلاد وعلى سمعتها , 

4 إنشاء مكاتئب للاستعملامات السياحية فى اللخارج للعمل على تنظم 
الدعاية السياحية وتسبيل معاملات السياحة . 

ه - إيجاد نوع من الصناعات الشعبية البى تجذبانتباه السياح وتدر العمللات 
الصعبة . 

5 عقد الاتفاقيات السياحية مع الدول الأخرى والاههام بتوعية الشعب 
على الأهمية الاقتصادية والاجماعية. لاسياحة والاههام بالدعاية المياحية بمختلف 
الوسائل . : 

5 الاهمام بتعمير مناطق الااصطياف الساحلية ووضع خطة مدر وسة لإنشاء 
الفنادق والاسئراحات والمتذزهات عبر مناطق الاصطياف الساحلية كساحل عدن 


, 
وأبين وشقره وحضرموت . 


كن 


آراء ومقترحات ّ 
وف نباية بحثنا المختصر » نورد هنا استكمالا للفائدة بعض الآراء ووجهات 
النظر المتخصصة فى اال الاقتصادئ : 


رؤوس الأموال الخضرمية 
فى رأى بعض الكتاب الاقتصاديين : أنه بالنظر لاوضع الاقتصادى 
الشاذ الذى يجعل الحكومة عملي بغير موارد ونظرا لأنه لايمكن التعويل بصفة 
دائمة على بريطانيا فلايد من خطة سريعة لمدة ثلاث سنوات مثلا لتديير 
الموارد اللازمة لتنظم ججهازالدولة امحديث والقيام بالدراسات والأبحاث الخاصة 
بالتنمية الشاملة » وخلال هذه الفترة يمكن أن نتصور الإجراءات الآنية : 
١‏ ب إنشاء هيئة عامة وطنية لإدارة ميناء عدن مع الإبقاء على وضعه كيناء 
حر والاستعانة بالشركات الأجنبية فى الأعمال الفنية التى لا يمكن تدبيرها محلينًا 
ذلك لآن الإيرادات المحققة من وضع عدن كيناء حر ستشكل المورد الأسابى 
للدولة الحديدة , 
؟ - العمل على اجتذاب ر ؤوس الأموال التضرمية للعودة إلى أرض الوطن 
والسعى إلى استمارها : 
١ (‏ ) ف التجارة بتقدم ابلهانبالعرلى وتغليبه شيئا فشيئاً على المصالح الأجنبية. 
(ب ) فى تطوير الزراعة فى الحدود الى لا تحتاج إلى ر ؤوس أموال ضيخمة . 
(<) قى تطوير صناعة صيد الأسماك مع احوال البدء فى “الإعداد لصناعة 
السمك المحفوظ . 
إنشاء بنك وطى تساهم فيه الدولة بما لا يقل عن 8٠‏ // من رأس ماله 
الخلق قطاع وطبى فى احهاز المصرق حى لانظل الحياة الاقتصادية تحت رحمة 
قالبنوك الأجنبية . ' 


لام 
8 - البدء فوراً ف استقدام خيراء عرب ومن أبناء الدول الصديقة لببعحث 
إمكانيات التنمية وتجديد المشروعات الأساسية منها . 
ه - توفير التعليم اللازم حبى تجد البلاد العدد المعقول من الكادر عند بدء 
مشروعات التنمية الكبرى . 


أما فما يتعلق بر ؤوس الأموال الأجنبية فلا ينبغى التعويل عليها كثيراً إذ أن 
التجر بة تثبت أن رأس المال الخاص الذرنى لا يقبل على الاستئار فى بلاد العالم 
الثالث إلا فى حالات محدودة أهمها البترول » وذلك بسبب خشيته من الدركات 
الوطنية والاجماعية » وتفضيله للعائد السريع ولوكان قليلا نسبيًا . وأما المعونات 
الحكومية الى تقدمها الدول الاستعمارية فالغالب أنها تستخدمها كوسيلة ضغط 
تصادر بها الاستقلال ااوطبى . وفرصة اللتنوب العبى هى رؤوس الأموال 
المملوكة لأبنائه فى المهجر » ولو نجح فى اجتذاب جزء هام منها فإن ذلك سيساعده 
كثيراً على التغلب على مصاعبه الاقتصادية المباشرة . ويجب أن نراعى بصفة 
عامة أن من اللغطأ عاولة نقل أى حلول جاهزة حيث إن لكل بلد ظروفه 
الاقتصادية اللخاصة من حيث درجة نوه وأوضاعه السياسية والاجماعية التى 
تقتضى حلولاة خاصة ١‏ فثلا التساؤل حول وضع التتجارة الداخلية من حيث 
تأميمها أو عدم تأميمها ليس له جواب مطلق » فى كل بلد يوجد نوع من 
الحلول ؛ فى الدول الاشتراكية النامية نجد أن التجارة الداخلية مؤيمة » وف 
الحمهورية العر بية المتمحدة التأميم مقصور على تجارة الحملة فقط . هذا 
إلى ما ينشته الققطاع العام من مجمعات استهلا كية و بالقطعلا يتصور تأمم التعجارة 
الداخحلية يحملتها فى الحنوب العرلى . 
وف رأى آخر : 


إن الاتجاه الحديد فى علم الاقتصاد أن يكون أقرب إلى النواحى التاريخية . 


لفلا 


وإذا كان ميناء عدن ظل منذ عام 1١861‏ ميناء ا » فإن التفكير العلمى 
السلم يقضى أن يسيرقى نفس هذا الاتجاه . ععبى أن يظل ميناء عدن خرا: 
لاساو نا نعلم أن الغو الاقتصادى ‏ وهو الحدف الأساسى من أهداف البلاد. 
حديئة الاستقلال » يتطلب عملات صعبة . وبقاء عدن ميناء” حرا يساعد 
فى الحصول على العملات المطلوبة » ولاتعارض إطلاقاً بين وجود دولة مستقلة 
اشتراكية تتمثل فى جهورية العن الخنوبية » ووجود ميناء حر فيها. وإنما الأمر 
المهم أن تدرس بعناية وسائل تطوير الميناء بما يخدم المصلحة العليا الجنوب . 
وف رأى أن وجود ميناء عدن حرا سوف يعطى له أفضلية على غيره من الموانى 
الى تمر عليها المراكب نظراً لطبيعة الأسعار التى ستكون سائدة فى الموانى المرة » 
الأمر الذى يؤدى إلى فتح مجال للعمل أمام العمال فى هذه المنطقية أو على الأقل 
الإبقاء على العمالة على ما هى عليه حتى يمكن فتح مجالات عمل أخرى . 
وحول ضرورة تكوين « بنك مركزى » فى الحنوب يرى أصصاب هذا الرأى 


أن تكوين: بنك مركزى . أمر ضرورى وعاجل » والخدمات الى يمكن أن 
يقدمها هذا البنك عديدة أبرزها : 

١‏ - التشاور مع الحكومة .فى وضع السياسة الاقتصادية » وله أن ينصح 
الحكومة با يراه فى هذا الصدد . 

؟ - إصدر أوراق البنكنوت » كا أنه يكون عثابة مندوب الحكومة . 

* - يتولى إيداع حصيلة الضرائب . 

4 - يشرف على إصدار القروض الحكومية . 

ه - يتول دفع الفائدة المستحقة عن هذه القروض . 

. تحتفظ الحكومة بحساباتها طرف البنك‎  ” 

فى بعض الأحيان يقوم بالعمليات المصرفية العادية 

8 - يشرف على البنوك التجارية » إذ هو بلك البنوك . 


4ك 
وف رأى ثالث: 

إن أبرز مشكاتين تواجهان الدول حديئة الغو هما مشكلة سيطرة رأس المال 
الأجنى ومشكلة التنمية . . . وفما يتعلق بالمشكلة الأولى بمكن التغلب عليها بأحد 
طريقين : ْ 1 

طريق التأمم . . أو طريق إنخضاع الاقتصاد القوى للتوجيه المدكوى.. بعض 
الدول النامية نجحت ق تأمهم المصالح الأجنبية وتحرير اقتصادها من السيطرة 
الأجنبية كا حدث فى ج . ع . م مثلا . وقد ساعد على نجاح التأمم ف مصر 
ظر وضعدة أبر زها توافر الخبرة وتوافر ر ؤوس الأموال القادرة على تعو يض أعداب 
المؤمسسات والشركات المؤيمة . والمثل الواضح ى هذا الصدد تأمم قناة السويس » 
فعندما صدر قرار تأميمها كانت مصر تملك ابدهاز الإدارى الذى تمكن من 
إدارة الشركة والحهاز الفنى الذى تمكن من تسيير الملاحة فى القناة . ونتيجة لذلك 
استطاعت مصر أن تتصدى لقرارسحب المرشدين كمحاولة لوقف العمل ف القناة 
وبالتالى تعطيل الملاحة فيها . لكن وبفضل وجود ابدهاز الإدارى والفنى ى 
مصر أمكن التغلب على كافة الأزمات الثى اختلقتها الشركة المزمة 
أضف إلى ذلك أن مصر كانت تملك القدرة الكافية لتعويض أصماب 
الأسوم . ولقد لعبت العوامل السياسية التى نتجت عن عدوان 1905 دوراً بارزاً 
فى هذا الصدد . فقد ثم بسببه إخضاع جميع ر ؤوس الأموال البر يطانية والفرنسية 
للحراسة » وثم بعد ذلك تمصير المصاليح الأجنبية . هذه الدطوات أدت إلى القضاء 
على السيطرة الأجنبية تدر يجياً دون أن نتعرض البلاد لهزات اقتصادية مثل المنصار 
الاقتصادى الذى حاولت بعض البنوك الأجنبية أن تفرضه حول مصر فق الفترة 
ما بين تأمم القناة وعدوان 1985 . 

خلاصة القول » أن مصر استطاعت استغلال هذه الظروف السياسية 
الى نشأت فى تلك الفئرة » ووضعت أسس السيطرة على المصالح الأجنبية التى 
بدأت بالحراسة ثم المّصير واننبت بالتأمم : 


ل 
وهناك بلاد نامية أخرى تعرضت لمتاعب عديدة نتيجة نابي المصالح 

الأجنبية فيها » مثل إندوئيسيا . وهناك دول أخرى بدأت إلى التأمم مما سنت 
أزمات اقتصادية بالغة أدت إلى الإطاحة بالنظر السياسية التحررية الى تنبجها 
حكوماتها والعودة إلى النظم الرجعية كنا حدث فى إيران . وحدث أيضاً أن تعرضت 
أندونيسيا لضغط شديد عندما أمت المصالح الأجنبية » وسبب لا أزمة اقتصادية , 
ساعدت على تنفيذ التغيير الذى ثم فيها أخيراً . 

والدلاصة أن أية دولة نامية تلجأ إلى التأمم تتعرض. لألوان عديدة من" 
المضايقات » أهمها محاربة الشركات الرأسمالية لها من جهة » ومن جهة أخرى 
مار بة الاحتكارات العالمية لأن هذا الإجراء يبدد مصالحها فى تلف البلاد . 

مما تقدم يعكن أن نستنتتج أنه إذالم تكن لدى الدولة الناميةالقدرة على مواجهة 
آثار التأميم ق قد يكون التأمم خطراً عليها أكثر من أن يكون فائدة لما . 

وعندما نتحدث عن دولة/ العن انو بية فإن السؤال الذى يتعين طرحه هو : 
هل هن تملك الكوادرالفنية والإدارية » ورأس المال الذى يمكن من تأء م المصالح 
الأجنبية الموجودة دون أن تتعرض لطر ما ؟ وهل تستطيع بوضعها المخالى الذى 
خلفه الاستعمار مواجهة الضغوط الى سوف تارسه ضدها ‏ بالتأكيد ‏ 
الشركات الرأسمالية والاحتكارات الأجنبية ؟ 
الحؤاب : 

لقد حرص الاستعمار طوال سنوات احتلاله الأسود لليمن الكنوبية 
على عدم خاق أية كوادر فنية أو إدارية على المستوى المطلوب وترك البلاد فى 
حالة اقتصادية متدهورة مما قد يجعل التأمم الآن على الأقل ى غير صالح 
الحمهورية الحديدة . 

إذن ما هو البديل ؟ 

الأمر الذى لا يختلف حوله اثنان هو ضرورة القضاء على السيطرة الأجنبية 
حتى يمكن للدولة الحديدة السير فى عبلية إلتنمية : وما لاشّك فيه أيضاً ع أن 


للق 
الدولة الحديدة فى احتياج شديد إلى رؤوس الأموال » وإلى الخبرة الفنية البى 
تمكنها من المضى فى تنفيذ عملية التنمية . 

كيف يكن تحقيق الحدفين معآ؟ 

يرىسعيد سنبل أنه لابد من الاتتجاه إلى الدول العر بية فى هذا الشأن » إذ 
أن بعض الدول العر بية تملك رؤوس الأموال التى يمكن استؤارها فخطة التنمية + 
والبعض الآخر من الدول العر بية يعلك الخبرة الفنية التى يمكن تقديمها لإدارة 
المشروعات وتنفيذ خخطة التنمية . وأعتقد أنه لو أمكن للدولة ابدديدة أن تستفيد 
من رؤوس الأموال العر بية ومن الخبرة العر بية » فإن هذا العمل بمكنأن يحقق 
أكثر من هدف» وأبرز هذه الأهداف : 

١‏ تكوين شركات عر بية فى الدولة الخديدة تحل محل الشركات الأنجنبية 
القائمة وتمارس نشاطها » وبالتالى يمكن التخلص من الشركات الأأجنبية الموجودة 
حالينًا إما بتتجميد نشاطها أو بتأميمها مستقبلا بعد التأكد من وجود الشركات 
العر بية البديلة , 


؟ - إن الدول العربية الى ستقدم رؤوس الأموال ستستفيد مادينًا نتيجة 
استهار أموالها فى مشروعات تدر عليها عائداً وريعاً . إلى جانب أن الدول العربية 
المصدرة لاخبرة ستستفيد بدورها نتيجة لتصدير هذه الخبرة فى شكل إبرادات 
غير منظورة . ومن نائحية أخرى فإن رأس المال العرلى والخبرة العر بية سيكونان 
حريصين على نجاح المشروعات الى تحتاج إليها الدولة الخديدة بعيداً عن 
الأطماع والسيطرة والاحتكار . 

ومن ناحية ثالثة فإن هدفا أوسع حكن تحقيقه لو أحذ بهذا الاقتراح » 
وهو تحقيق نوع من التعاون العرلى الإيجانى » وتحقيق بداية للتكامل الاقتصادى 
فى المنطقة العر بية تؤدى إلى خلق سوق عر بية واسعة لها قدرة كبيرة على الاستهلاك. 


انبا بالا 
القضايا والمشاكل الاجماعية 

مدخل إلى المشكلة الاجماعية : 

من القضايا والمشاكل اللخطيرة الى خلفها الاستعمار طوال احتلاله الطويل. 
للجنوب هى مشكلة التخلف الاجتاعى فى كل مظاهره وصوره البشعة ذات 
التشعبات اللتطيرة والحذور العميقة الى تنخر فى البنية الاجماعية والتركيب 
الشعبى لسكان المنطقة . 

ولقد أسهم الاستعمار- بدون شك وهذه حقيقة) فى سيطرة النزعة القبلية 
وعمقها » مما نتج عنها آثار بغيضة سيظل شعب اللخنوب يعانى مها طوال فثرة 
الانتقال والفئرات اللاحقة ؛ وهى مشكلة ليس من السهل حلها لأنها تتعلق بعادات 
وتقاليد و بأعراف عميقة اللنذور فى النفسية البشرية 

وعلاج هذه المشاكل لن يأنى طفرة وقد يعوق مسيرة التقدم بكل معانيه . 

وهذه الفئرة مهما قصرت أو طالت » يحتاج إلمها شعب اللحنوب للبناء والتنمية 
الى تعتبر من أهم الأهداف المباشرة للثورة والتقدم الإنسانى والحضارى + 
ولا شك أن مشكلة القبلية وهى من أهم المشاكل الاجماعية ترتبط ارتباطاً عضوي 
عمشاكل التخلف الإجتاعى الأخرى كالبطالة والجهل والارض واللدوف من 
المستقبل . ووضع ابخالية الأجنبية » وتخلف المرأة إلى غير ذلك من القضايا التى 
تتعلق بمشاكل التخلف وكيفية التغلب عليها . وق هذه الدراسة السريعة سوف 
نحاول بقدر الإمكان إبراز أهم هذه القضايا وتصفيتها » مع محاولة واقعية قدر 
الإمكان لإيجاد الحلول المقترحة للتصدى لطا إسباماً فى خدمة الثورة والإنسان 
العربى فى جنوب شعب ابلنزيرة العربية » أحد القلاع والركائز الأساسية للثورة : 
العر بية الشاملة . 
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أولة” : المشكلة القبلية : 

مدخل إلى المشكلة : 

فى الواقع أن الاستعماز. البريطائئ طوال احتلال دام 9؟1 عاماً لمنطقة 
جنوب شبه الدزيرة العر بية عمل على تعميق النزعة القبلية ونكر يسبها » وذلك خدمة 
لمصاحه وأطماعه التوسعية » علاوة على ما تخلفه هذه الوضعية من آثار سيثة 
يتلهى بها الشعب عن مشا كله الأساسية » وتطلعه نحو و الأفضل والأحسن كدرعة 
الثأر المتأصلة فى النفسية القبلية والدفاع عن عن الظام حى وإن كان ؟ قْ ذلك عافاة 
للمبادئ والشرائع الدينية » هذا إذا ما علمنا أن شعب ابلحذوب وبالذات القبائل 
مهم وأبناء الر بف شعب متدين بالفطرة ومحافظ على كل القم الدينية ية والأعراف 
والتقا اليد العر بية كالشهامة والنيل وحماية ا مستتجير وإكرا رام ام الضيف إلى غير هذه 
وتلك من الفضائل العر بية الأصيلة . 


مظاهر النظام القبلى وتركيبه 

والواقع أن الاستعمار لعب ذوراً أساسيئًا فى تخلف هذا القطاع الهام الذى 
يشكل ثلاثة أرباع سكان المنطقة وذلك باعّاده على السلاطين الذين اتسخذ منهم 
الاستعمار ركائز أساسية لتنفيذ مخططاته » ولقد اعتمد السلاطين - وهر العملاء 
التقليديون للاستعمار البريطانى «المستفيدون من وجوده - على توثيق الصلة 
بعض المشابيخ » كا عمل الاستعمار على توثيق صلاته ببعضهم الآخر لثم 
يشكلون القمة الفوقية فى التركيب القبل: » واتخذ منهم الاستعمار ى بعض 
الأحيان أداة ضغط على السلاطين .فى حالة مبدديدهم لصاله الى تتعارض مع 
مضا حهم فى بعض الأحيان . 

وباستثناء عدن المدينة » فإن التركيب القبل فى الإمارات متشابك ا 2 
فالمزارعون فى الإمارات ينتمون إلى القبائل أساساً » وهؤلاء يدينون بالولاء للقبيلة 


1 
باستثناء بعض الزارعين الذدين يعيشون ى المناطق السهلية الحضارية الذين لم يكن 
هذا الولاء عميقاً فى نفوسهم . 

والنظام القبلى فى المنطقة يبدأ بالسلطان الإقطاعى وهوالذى يلك الأرض 
و سخحر الفلاحين الخدمة هذه الأرض 5 وبالتالى ع فهو سيك الأرض وسرك 
البشر إذا صح هذا التعبير . والسلطان فى التركيب القبلى يرأس عدة مشايخ فى 
إمارته أو سلطنته : والشيخ يرأس'القبيلة فى منطقته . ويعرف ( بالعاقل) أى 
( عاقل الفخيذة ) والقبيلة تضم عدة فخايذ أى فروع للقبيلة والعاقل فى المنوب » 
يمكن تشبيهه بالعمدة فى مصر قبل الثو رة . فالسلطان يتصل بالشيخ » والشيخ 
يتصل بالعاقل » وهكذا يستمر التدريج حتى يصل إلى الأفراد السفلية الى 
تشكل قاعدة القبيلة وأرضيتها . ٍ 


مظاهر التخلف الفيل 


والواقع أن القطاع القبلى من الشعب فى الحنوب يعيش بوجه عام فى ححالة 
تخلف حضارى بشع و بؤس وشقاء اجماعى رهيب وجهل ضارب أطنابه وفقر 
مدقع وحرمان تام من كل وسائل العناية بالخدمات الصحية » ف الوقت الذى تنتشر 
فيه الأمراض المتوطنة بشكل رهيب مما يهدد السكان » وانعدام المواصلات أساساً 
وصعوبها ىق معظم المناطق أدى إلى تخلف حضارى » وعزل المناطق القبلية فى 
الريف عن المدينة حيث توجد بعض المظاهر الشكلية للتطور » كذلك فإن 
مشكلة اذهل وأنعدام المدارس فى أغلب مناطق الريف باستئناء بعض الكتاتيب 
الصغيرة ساهم كذلك فى هذا التتخلف وتكر يس الروح القبلية وتعميقها » وإذا 
كان الاستعمار قد أوجد بعض المدارس الابتدائية فى بعض القرى الكبيرة فى 
الإمارات فإن هذه المدارس لا تتعدى المرحلة الابتدائية » وق بعض المدن 


145 
لا تتعدى المرحلة الإعدادية باستثناء عدن المديئة حيث“توجد بها ثلاث مدارس 
ثانوية إحداها أهلية 

كذلك ساعد على التتخلف“القبى ضآلة عدد المثقفين من أبناء القبائل » 
والأخذ بعادة الثأر والحروب القبلية القديمة الى عمقت آثارها وترسباها ى 
النفوس 

وقد ساعد حمل السلاح على استمرار الحر وب القبلية بينبعض المواطنين » 
وساهم الاستغمار كذلك فى إشعالها لكى يحقق مصاحه بهدوء فى الوقت الذى تظل 
يعن القبائل متمسكة فيه بعاداتما وتتقاليدها و بالانتقام من بعضها البعض وثما 
هو جدير بالذكر أن القبائل 'ى الحنوب تضعكل إمكانياتها فى شراء الأسلحة » 

لديجة أن كل شخص قبل أن يفكر فى الزواج » يفكر أولا فى جمع انية من 

الأسلحة والذخيرة » ولذلك فإن الاستعمار أيضاً ساعد على توزيع السلاح 
بشكل كبير لمشايخ القبائل وعمالها عن طريق السلاطين الذين كانوا يتلقون 
السلاح بكميات متفاوتة لبيعها والاتجار بها » وكسب ولاء المشايخ والعقال عن 
طريق اطبات الى تعطى لهم من هؤلاء السلاطين . 

وكان الاستعمار يدف من ذلك كله إلى صرف القبائل من الولاء لاوطن » 
وتوجيه ولائهم للقبيلة تعميقاً للانفصال والتجزئة . 2 

وقد ساعد الاستعمار على ذلك من الناحية النفسية بتنمية الحس الفردى عند 
القبلى والاعتداد بالذات مما يجعل من السهل استفزازه والتغرير به ى بعض 
الأحيان ولهذا كله نتائجه الخطيرة والمؤلة . 


دور القبائل فى الثورة 
بالرغم من كل ما سلف »- وهى نتيجة طبيعية للاحتلال البر يطاى 
والسيط ره الاستعمارية 03 إلا أنه بقيام الثوة تغيرتثت ملامح الصو رة نينا 


5 / 

وأصبح دور القبائل ف الثورة دوراً أساسينًا إذا ما علمنا أن الثورة تفجرت 
من ردفان على أيدى رجال القبائل أنفسهم عفهومها ومنطلقها الصحيح » 
ويمكنأن ندال على صدق هذا القول بما سبق أن قاناه من أن الشيخ . 
راجح بن غالب لبوزه » وهو من رجال القبائل البواسل » ومن الطلائع 
الأساسية الى فجرت الثورة واستقهد فى يومها الأول » كان من هذه 
الآربة » ومن هذا القطاع الام . 

إذن فالقبائل كانت الوقود الأساسى للثورة » والمشعل الذى أطب 
المنطقة بشرارة هذه الثورة وتعاظمهاء و بالتألى فإن الول للقبيلة تقلص كلينًا 
عند أوائلك الذين تحملوا عبء الثورة وأسهموا بها » وتحول الول بالنتيجة 
إلى ولاء للوطن وللوطن وحده » و إن لم يكن غير وارد بالنسبة لأولئلك الذى لم 
يشاركوا بها إلا أن آثار الثورة عكست نسبينًا مفهوم الول للوطن عند جميع 
أبناء القبائل » وطغى نسبينًا على ولائهم للقبيلة » لكن المشكلة لا زالت 
قائمة رغم الروح الثورية الى عمقتها الثورة فى نفوس الشعب ومنهم هذا 
القطاع الام : 

وتظل المشكلة اليوم ‏ بعد الاستقلال ‏ مشكاة مزدوجة إذا ما علمنا أن 
بعض المشاييخ قد ساهم فى الثورة سواء عن طريق جببات القئال أو عن طريق 
التنظيات الشعبية » وهم مازالوا يحتفظون بثقلهم القبلى » فولا وهم للوطن 
لا يصرف ولاءس للقبيلة . فالقبيلة تتعصب إلى جانب شيخها وهكذا نظل 
المشكلة قائمة » فكيف يمكن التغلب عليها ؟ 


الحلول المقترحة 
وتبرز دخل هذه الحلول حقيقة علمية هامة » وهى أن التغيير والتصدى 
لهذا الواقع المؤلم لابد أن م بالتدرج ف التغيير » أى التغيير المتدرج » وليس 
التغيير المفاجى* العنيف » لأن هذا التغرير العنيض لاينفع مع الذين هم قيمهم 


1 
:الى تشربوها ببطء منذ النشأة الاجماعية الطويلة» ولايمكن تغيير هذه القم التى 
هى روح العادات والتقاليد بينيوم وليلة بقانون يسن» إذ أن التجارب أثبتت أن 
القوانين البى تسن لهذا الغرض إنا تسن لتكسر » وتخاصة إذا كانت هذه القم 

مرتبطة بعادات وتقاليد تلمس جوانب عاطفية عميقة فى الإنسان. 


فالحلول إذن ليست جاهزة » والمشا كل البى تواجه الدول النامية يمكن التغلب 
عليها بشكل عام بنشر التعلم مع الاعمّاد الكبير على وسائل الإعلام فى حركة 
توعية شاملة على أيدى متخصصين » و بذلك تتعاون التوعية العامة الى نؤثر فى 
الناس بطريقة غير هباشرة مع التعلم الذى يؤثر ق الناس بطر يقة مباشرة ويتدرج 
معه مئل طفولته حى نباية مرحلة الشياب» ولهذا فإن جملة من المقترحدات للتصدى 
لمعابدة مساوئ النظام القبلى يمكن طرحها.على النحو التالى : 
أولا : دراسة هذا النظامدراسة شاملة متكاملة على الطبيعة وتطوير هذا 
النظام والانتقال به من شكله الحالى إلى شكل يعد مرحلة انتقال بين الشكل 
القدم وبين النظام الحديث للحياة وإلحكم ١‏ 
ثانياً : هن الممكن تحقيق الديمقراطية السياسية بنوع من القثيل القبلى 
بالالتجاء إلى التقسم الحغراى لكى يكون أساساً لتوزيع السكان بدلا من الآأساس 
القبلى » والهدف من ذلك هو إضعاف الروح القبلية والعضبية بيهم . . 
)1١(‏ التعليم العام الذى سلكه كل طفل فى الدولة فيطيع الأفراد بطابع قوى 
بعيداً عن الطابع القبلى . 
(س) الخدمات العامة الى تؤدى للسكان عن طريق هيئات قومية تخدم 
الناس بصرف النظر عن انمائهم :القبلى 5 
(<) ومن أهم الحدمات. العامة ذات الآثار الكبيزة ى إضشعاف الغصبية والنظام 


كف 
القبلى ناك اللخدمات الى تؤدى فى حيط الأمن العام كنظام الشرطة 
والتحتقرق ونظام القضاء ثم النظام العقالى . 


فالعصبية لا تقوى إلا فى غيبة جهاز المحافظة على الأمن أو ضعف 
هذا المهاز » فيعتمد الناس فى هذه الخالة على القوة التى يكتسبونها من 
العصبية. ٠‏ والانماء إلى القبيلة ولكن بإيجاد جهاز الأمن القوبى سرعان 
ما يصبح الناس معتمدين عليه ف المحافظة على أنفسهم ومتاعهم من عدوان 
الغير » فالشرطة فى داخمل المجتمع » الحمندى الذى يدافع عن امجتمع إزاء 
ما يمكن أن يقع عليه من عدوان نخارجى ؛ وهذا لايعنى قيام حكم بوليسى إرهانى 
يضع الشرطة فى خدمة الأهواء والأغراض » ولكن الشرطة تكون فى خدمة الشعب 
بحبث توفر الأمن والحماية الجميع تنصر الضعيف وتضرب بيد من -حديد على 
المعتدى الأقوى . وبذلك تتقلص النزعة إلى القوة والعدوان وبالتالى يضعف 
النزوع القبلى وتضعفه بالتالى عاداتمها وتقاليدها . 
(د ) وسائل الإعلام » وعندما نذكر وسائل الاعلام تبرز أهمية الإذاعة 
والتليفز يون ثم الصحافة على التوالى ويحتاج الأمر فى هذه الحالة إلى إيجاد 
جهاز الإعلام القوى بإمكانياته المادية والبشرية . 
ويلاحظ فق هذا الصدد أن وسائل الإعلام السمعية والمرئية هى من أم 
الوسائل المحديثة للتثقيف إذا ما علمنا أن معظم قطاع القبائل لا يجيد 
القراعة والكتابة . أما التعللم فبحتاج إلى تدريب أعداد كبيرة من أبناء 
القبائل لكى يقوموا هم بأنفسهم بعد ذلك بتعلم أبناء قراهم وتثقيفهم 
فى محاولة لمحو الأمية والخهل بين أبناء القبائل » إلى جانب إحداث 
ثورة ق التعلم » وذلك بفتتح مدارس على كافة المستويات فى مناطق 
القبائل . 
ثالثاً : الاههام بوسائل المواصلات الختلفة باعتبارها عاملا من عوامل التفاعل 


لير 
الحضارى والتحام المدينة بالريف وكذلك تسهيل التبادل التجارى بين مناطق 
الريف والمدينة . 

رابعاً : الاهتهام بالخدمات والمرافق العامة كوسائل الخدمات الصححية للقضاء 
على الأمراض المتوطنة » والمرافق الزراعية لتؤعية المزارعين وإدخال الكهرياء 
والمياه النقية باعتبارهما من وسائل الحياة الضرورية للإنسان المتحضر وامجتمع 
الأفضل . 

خامساً : ملء الفراغ القاتل الناتج عن البطالة المستمرة بتصنيع .حاصلات 
الريف ومنتجاته لتشغيل أكبر عدد من أبناء القبائل » و إلى جانب إيجاد بعيض 
الحدمات العامة كالنوادى «المنتديات والحمعيات الثقافية والرياضية 
والزراعية . . . إلخ . 


وبذلك يمكن التدرج فى تقليص النظام القبلى وتطويره إلى خدمة الثورة 
والوطن . فحيث يوجد العمل تقل البطالة : وحيث تقل البطالة يتقلص الفقر 
وبالتالى تنعدم الخريمة وتذوب كثير من العادات «التقاليد البالية . وعلى سبيل 
المثال : عندما فتحت شركة المصاى/] واستوعبت عدداً كبيراً من العمال اتجه 
أبناء الر يف إل المدينة وتغير تفكيرهم وانعكس ذلك على طريق جياتهم وعلى 
علاقاتهم . والمعروف أن أصعاب احرف اليدوية فى الغنوب كالحدادين وغيرهم 
من أصعاب المهن الترفيبية كانوا محتقرين فى ظل الوجود الاستعمارى إلا أن إشراك 
ومساهمة هؤلاء فى كل نوااحى اللحياة الاجواعية وتوعية الشعب بأن العمل شرف 
وحياة وواجب عكن أن يغير من نظرة القبيل إلى أخحيه الإنسان .) 

وعلى العموم فإن الطبقة المثقفة يببى عليها دور هام ويالغ الأهمية إزاء المشكلة 
القبلية » فعلى المثقفين فى هذا الصدد مهمة الإسهام فى التوعية والنزول إلى 
المماهير » وألا يعيشوا فى أبراج عالية منعزلين عن التفاعل وعن الإسهام القوى 
فى هذا المجال ٠‏ كما أن على هؤلاء ألا يشعر وا رجال القبائل.بأمهم طبقة مها امتيازات 


ام 
وألا تكون طبقة متعالية على الحماهير حتى لا تتدخل الرجعية وتستفيد من هذا 
التناقض الطبتى بين قطاع القبائل وفثة المثقفين . 


اام 


ثانياً : مشكلة البطالة : 

مدخل إلى المشكلة : 

سوف نتحدث بإنجاز فى هذا الصدد عن جزء من مشكلة كبيرة هى مشكلة 
العمال فى عدن ونظراً لأن هذه الدراسة ليست هى المدف فإنئا سنتناول بإيجاز 
أجزاء من هذه المشكلة , 


البطالة فى ظل الوجود الاستعمارى : 

المعروف أن الاستعمار البريطائى خلف للثورة تركة مثقلة من المشاكل 
الاجماعية » ومن بِينها مشكلة البطالة وارتفاع الأجو ر» وقد نتج عن رفع القاعدة 
البريطانية وعن رفع بعض المشاريع الأجنبية وجود بطالة حقيقية فى ابدنوب إلى 
جانب البطالة السائدة هناك » فكيف إذن تقابل الحكومة الوطنية هذه المشكلة ؟ 


الخخلول المقترحة : 

إن السبيل إلى مواجهة مشكلة البطالة هو إيجاد مشر وعات استمارية اقتصادية 
على أساس خخطة مرحلية ( فترية ) قائمة بدورها على أسلوب علمى من البحث 
والدراسة الأوضاع الحقيقية للمجتمع والأحوال الاجتّاعية والاقتصادية السائدة 
فيه . . والعلاج الحذرى لتلاث المشكلة هو تدعم العمالة وتنظيمها بشكل عام ) 
وتكافق توزيع فرص العمل على المواطنين بها يكفل شم سبيل العيش فى عزة 
وكرامة وف المستوى اللائق عن طريق العمل » لا عن طريق المساعدات 
أو الإعانات مهما كانت مسمياتا . ومن أجل ذلك فإن مشكلة البطالة وثيقة 
الصلة بالتخطيط الاقتصادى والاجماعى و برامج التصنيع فى الدولة لأن تنفيذ 


بن 
اللخطط والبرامج يستلزم تدبير فرص عمل :جديدة.تستؤعب القؤى العاملة.المتعطلة 
قَْ الدولة » وتنظم خطة متكاملة وافية بالغرض للتنمية الاقتصنادية يستتبمحصر 
الإمكانيات البشرية المتاحة من القوى العاملة ف الدولة وتحديد أنواع ومستويا ت 
تأهيلها وتدريبها » وتقدير الأعداد اللازمة منها ى كل مرحلة من مراحلها 
والمقارنة بين تلك الاحتياجاتالفعلية وبين الإمكانيات المتاحة وتقيم تلك 
الإمكانيات لإعداد ما تتطلبه خطة التنمية ومن تنظم للتدريبالمهبى ووضع 
سياسة تعليمية وتدريبية تكفل حسن إعداد الخطة با تحتاجإليه فى مراحلها 
المتلاحقة من القوى العاملة المدربة والمؤهلة على تلف: الأعمال والصناعات 
والحدمات التى يقتضيبا تنفيذ اللطة . 
ومن أهم الأساليب الاشتراكية للحد من البطالة وتوسيع القاعدة العمالية هو 
خفض ساعات العمل مع الاحتفاظ بمعدلات الإنتاج أو زيادتما » والووض 
نمستوى المعيشة ف الريف: عن طريق نظم الإصلاح الزراعى وتوفير الخدمات 
التعاونية والصحية والثقافية والاجماعية؛ وتنمية الصناعات الريفية عن طريق 
استخدام القوى العاملة فى الريف الزائدة عن -حاجته اله ى تشعى إلى ا مجرة 
نحو المدن لالهاس حياة أفضل 29 , 
فإذا أمكن تنظم العمالة » وتكافأات فرص توزيع العمل المنقظم لجميع 
المواطنين » وتوافرت وسائل التدريب المهى السليمة أصبح من السهل التخلب 
على مشكلة البطالة » ولايعتبر أى نظام تأمين ضد البطالة مهما توافرت له 
مقومات الكمال فيه حلا للمشكلة فى حد ذاتها . 
وإذا كانت بعض الدول قد تخطت هذه المشكلة » مشكلة البطالة الحقيقية 
وا مقنعة » وقطعت شوطاً كبيراً فى إيجاد التشريعات والتأمينات الاجراعية » فإن 
ذلك لاينطبق على منطقة ابلخثوب » إذ أن المشكلة تكمن فى إبحاد العمل أولا 
للقوى البشرية الضخمة الى تعانى من مشكلة البطالة بصفة أساسية » ثم بعد ذلك 


١ (‏ ) راجع كتاب التأمين ضد البطالة في التشر يع المقارن بوالعر بد تأليف حب الدين محمد شعد . 


لضن 
يأق موضوع إيجاد الفضمانات الأخرى للعمال كالتأمينات الاجماعية ضد 
إصابات العمل والتأمين الصحى «التأمين ضد البطالة والتأمين ضد الشيخوححة 
والعجز والوفاة . . المشكلة إذن مشكلة عمال بلا عمل » والمشكلة ليست سهلة 
ولاهينة » فتوفير العمل للعاملين يكمن فى إيحاد ثورة فى مجال التصنيع والعمران 
والمشاريع الإتمائية للقضاء على هذه المشكلة ولتحقيق التقدم والرخاء والتنمية 
العاجلة . 


وهنا لابد أن نهيب بكل من يعلكون الإمكانيات المادية والعلمية إلى جانب 
الدولة أن يوجهوا اهياماً متزايدا لإيجاد هذه المشروعات الى يمكن أن تستوعب 
عاليمن فقط أعداد المتعطلين عن العمل بل أيضاً أعداداً أخرى يمكن 
تدر يبها وتأهيلها للحياة الصناعية الحديدة . . والسؤال الآن . . : كيف تفكر 
الحكومة الحديدة فى اللحنوب فى مشكلة البطالة ؟ 

يقول عبد الملا | إسماعيل وزير الشعون الاجتّاعية والعمل فى حكومة العن 
المنوبية فى حديث له 


«إن هناك حلرلا” عاجاة اواجهة المشكلة » وحلرلا” آجلة تتصل بخدمة 
التنمية الاقتصادية ودف إلى فتح الات جديدة للعمل» بالنسبة للحلولالعاجلة 
فإن هناك رأياً يقول بتخفيض عدد ساعات العمل فى المصانع والشركات حى 
يمكن استيعاب عدد أكبر من الأيدى العاملة ٠‏ وقول آخر يقترح أسة تغلال واستمار 
الأموال البى .حصل عليها المتعطلون مثل مكافات نهاية الخدمة فى مشر وعات 


إنتاجية تدر دخلا وتوظف أيد عاملة جديدة تستوعب آ لاف المتعطلين . 


وى رأس الدولة أيضاً حلول مرتبطة بتنمية الاقتصاد القؤى على المدى 
الطويل » ومن طريقها يكن فيح تجالات كثيرة للعمل أمام جيوش المتعطلين 
كتشجيع استمار رؤوس الأموال الأنجنبية داخم لالبلاد . ولس 5 أن ثقول إن 


أمامنا عرضاً مقدماً من شركات سيارات لإقامة مصنع للسيا يارات ق فق عدن ) وعرضاً 
قا فى 2 


يم 
آخر لإنشاء مصنع ترانزستور » ومصانع تعليب الخضراوات والأسماك .. ونحن 
من جانبنا سنبذل كل التسهيلات من أجل دخول رأس المال الأجنى إلى 
ابلننوب وكذلك تشجيع استهار رأس المال الى لإيجاد نوع من المؤسسات 
الاقتصادية الهامة والضرورية . ولا ننسى الإشارة إلى أن هناك مجالات أخرى 
لتشغيل مزيد من الأيدى العاملة ومواجهة البطالة » فإن الأراضى الزراعية الى 
استولت عليها الدولة » لابد من تطويرها بسرعة وهذا يحتاج إلى العنصر البشرى 
وكذلك مشر وعات توسيع شبكة الطرق ق الخنوب وغيرها من مشروعات تحرك 
الحياة الاقتصادية وتبعث فيها نشاطاً مؤقتاً . 
ثالثاً : مشكاة التعليم : 

مدخل إلى المشكلة : 

من المشاكل الهامة الى تواجه الحكم الوطنى فى اللخنوب » مشكلة 
التخلف العلمى والثقانى لأن الاستعمار البريطانى عمل طوال احتلاله الذى 
دام أكثر من 179 عاماً على تخلف المنطقة ثقافينًا ٠‏ رغم انحاولات. الشكلية 
والسمة السطحية الى أوجدها الاستعمار فى مدينة عدن . فالمشكلة إذن مشكلة: 
جهل ضارب أطنابه فى كل مناطق الكنوب إذا ما قيست نسبينًا ببعض البلدان 
العر بية المستقلة » وعندما يتصدى الإنسان لمشكلة التخاض التعليمى والثقافى ى 
الخنوب فإن مجموعة من الحقائق تطرح نفسها بشكل واضح وبارز . 

أهم هذه الحقائق » أن نسبة المتعلمين فى اللدنوب إذا ما قيس إلى نسبة 
السكان الذين لايتجاو زون المليون والنصف نجدها ضثئيلة جد » أى لاتتعدى 
* / - تقر يباً من مجموع السكان . والحقيقة الثانية أن نسبة المتعلمين فى اللمنوب 
إذا ما قيست إلى نسبة المتعلمين ف البلاد العر بية المستقلة » فإنهة تعتبر ضئيلة جد »١‏ 
ويعتبر مستوى التخلف بالقياس إلى البلاد العربية بنسبة١١‏ : ٠١‏ . 


ارا 

واللدقيقة الثالثة أنه 5 ذلك كله » فإن شعب اخنوب بطبيعته شعب ذكى 

ووعيه مرتفع فلقد ألهب الاحتلال شعلة الوعى القويى » هذا إلى جانب أن قيام 

الثورة فى اللمنوب ساعد هو الأخر على تعاظم الوعى القريى وانتشار الوعى 
السياسى بين أبناء المنطقة . 


يب الآن أن نحدد عنصرين أساسيين بمكن أن يتناوهما يحثنا : 


العنصر الأول 5 

كيف كانت السياسة, التعليمية ى ظل الاحتلال البر يطاتى ؟ وما هي 
أهدافها ؟ 
العنضمر الثالى : 

كيف يمكن أن تكون السياسة التعليمية ى ظل حكم وطى دعقراطى 
قوى ؟ وما هى أهدافه ؟ 1 2 
أولة” : أهداف السياسة التعليمية فى ظل الاحتلال : 

كان الاستعمار البر يطانى "فى ظل احتلاله الطويل يستهقدف.من رسم 
السياسة التعليمية فى عدن المدننة بالذات إل إعداد وتخريج جيش من 
الموظفين » وأنصاف المتعلمين لمكاتب الحكومة» وتلبية مطالب الشركات الأجنبية 
فى “ملء الوظائف الصغيرة (كتبة محاسبون . مدرسون . فنيون متوسطون ) > بيما 
كانت الوظائف الكبيرة الهامة تمنتح دائماً للإنجليز القادمين من أوربا » وبعض 
الخائيات الأأجنبية . فالإنجلوز وأبناء ابلخاليات الأجنبية يتميزون عن أبناء المنطقة 
فى الوظائف وف الفرص » و بالتالى كانوا ينافسونهم فى حياتهم ا معيشية وف ثروات 
بلادهم » وبالمقارنة كان الموظف الإنجليزي يعيشن قف وضع السادة ف الوقت الذي 
يعيش فيه الموظفون من أبناء البلاد حياة العبيد . بل إن كبار الموظفين الإنجليز 
تختلف حياتهم عن كبار الإقطاعيين من السلاطين » فالسلطان الإقطاعئ 


كا 


رغم ما بملكه من الإقطاعيات ومن الدخخل السنوى الكبير يعيش ق شيع أقل 
٠‏ إذا ما قيس بهذا الموظف الأجنى .. 
وباستثناء مدينة عدن الى ل يكن يوجد ب! أكثر من مدرستين حكوميتين 
ثانويتين للبنين » ومدرسة أهلية ثانوية للبنين كذلك » ومدرسة ثانوية للبنات » 
وعدد قليلمن المدارس الابتدائية والمتوسطة» فإن الإمارات لم يكن يوجد بها غير 
بضع مدارس ابتدائية صغيرة » و بعض المدارس المتوسطة الى لا تتتجاوز أصابع 
اليد . فى كل من زنجبار ولج وغيل باوزير وسيون » وإن كانت السياسة 
البر يطائية حاولت ف الفترة الآخيرة إيحاد بعض المدارس الموفلة 1 فى إمارة 
أو إمارتين أخريين إلى جانب المدارس الابتدائية . 
وهذمٍ المدارس المتوسطة على طول اخنوب وعرضه لا تستوعب أكثر من 
٠‏ طالب وين تنهى دراسهم بانهاء هذه المرحلة ‏ وم تتوافر في 
مواصيلة التعلم حي المرحلة الثانوية باستثناء عدد بسيط لا يذ كر .قم بتخرج من ْ 
الجامعات فى الخاررج غير عدد قليل جلا لا يتجاوزامائة خر بيج ري ٍ 
الآن ؛ أما المدارس الثانوية الى أنشأها الاستعمار فلم تكن: تستوعب إلا عدا 
قليلاء أما الغالبية الساحقة فلايحدون فرضاً للتغلم وبالذات التعلم الثانوى » ونظراً 
لانعدام التعليم العالى االحامعى فقد التحق معظى خخر يجى المدارس الثانوية يجامعات 
لندن وببعض جامعات البلاد العر بية حيث توجد الآن أعداد ضخمة تر بوعلى 
ألنى طالب ف جامعات لندن والقاهرة و بغداد ودمشق و بعض الدول الاشترا كية » 
مهيأة التخرج طوال الأر بع سنوات القادمة . 
أضف إلى ذلك أن التعلم فى عدن ل يكن منتظما » فالإضرابات الطلابية 
والسياسة التعليمية التعسفية الى فرضها الاستعمار ‏ عطلت الدراسة ستة مكاملة . 
بل إن نصيب كل سنة من الدوام لايتتجاوز شهرين + هذا يدانا عل مدى 


التخلى الذى ساعد ١‏ 
ىق لاستعمار بسيأسته الى تتصف بالعنن والإرهاب عل 
استمرارة . ْ ْ 


يحض 

ونوجز هنا نشرة صدرت عن إدارة العلاقات العامة الموقعة بامم 6ة2].6.987 
ضابط العلاقات العامة كستعمرة عدن سابةا وا مسجل برقيه88/6/ .8.2 بتاريخ 
“ أغسطس سنة 198 م ( عدد المدارس 5١‏ مدرسة » وعدد الطلبة ١,٠00‏ 
طالب . مقسمة كنا زعم المسر وات - حسب اللخدول الآتى : 


الطلبة 

مدرسة تين بنات 
المدارس الا بتدائية يان رفن ا 
المدارس المتوسطة ( إعدادى ١5  )‏ لوحتاينا والا 
المدارس الثانوية 7 م١‏ فرق 
المدارس الفنية 3ع اسم لل 
مراكز تدريب المعلمين 1 ”7 1 


5١‏ مدرسة 
طَُ يذكر امسر وات عدد المدرسين . إلا أنهم فى الواقع لا يتعجاوزون 
الماثنين والحمسين مدرساً . . وتيجب الإشارة قبل أن ندخل فى مقارنات سحسابية إلى 
أن عدد المدارس السابقة. تشمل مدارس اللتاليات الأجنبية مثل الحندوك والبوود 
والأوربية . كا أنها تشمل المدارس الأهلية التى تعوزها الإمكانيات فتضطر 
أمام تخل الحكومة عن مدها بالإعاناتالمالية أن ترفع رسوم الالتحاق بها ؛ هذا 
علاوة على عجزها عن استيعاب الطلبة الذين تلفظهم المدارس الحكومية. بحجة 
كبر السن . 
كا تيجب الإشارة إلى أنه حتى قبل عام 1451 ملم يكن فى المنطقة سوى 
مدرسئين ثانو يتين إحداهما للبنين وأخرى للبنات ومدرسة فنية لا تستوعب أكثر 
من ٠٠ل‏ طالب + مستثئين من ذلك المدارس الثانوية اللخاصة بالأور بيين 
والإرساليات الغتتلفة . 


0 

أضف إلى ذلك أن هذه المذارس الثانوية تضم كثيراً من أبناء الخاليات 
الأجنبية ,مثلون ثلث طلبها تقريباً.. . وبعملية حسابية: ثتبين .أن “عدد ,طلبة 
المدارس -المتوسطة ام طالب وطالبة تقبل منهم المدرستان الثانويتان والأخرى 
الفنية 1515 فقطٍ أما الباق وقدره 7١4‏ طالياً فلا تقبل منهم المدارس _الأهلية 
أكثر من "6.١‏ طالب وما تبى فصيرهم الضياع » ويبلغ عددهم حوالى 
6 طالياً . 

وَإذا كان قد اتضح لنا أن عذذ المدارس لم يتجاوز 5١‏ مدرسة كنا جاء فى 
النشرة الرسمية لدكومة بر يطانيا وأن عدد المدرسين ‏ كا ذ كرنا سابقاً ‏ لابتجاوز 
0 مدرساً لتبين لنا بعملية حسابية أخرى أن نصيب كل مدرسة من المدرسين 
لايتجاوز الأربعة. ‏ / 0 

هذه المتناقضات لم تأت عفراً وإنما خلقتها الحكومة البريطانية رغبة منها 
ف الهبوط بالمستوى التعليمى » وبجانب هذه المتناقضات نجد أن السلطات 
البريطانية تستغل بعض الظروف والأحداث التى تتصل بالنضال الوطنى والتى 
يشترك فيها المدرسون لتفصل كل من يثبت ا إخلاصه لقضية بلاده ؟ا حدث 
ىْ حوادث ( ديسمير سنة 1454 م) حيث: فصلت خسين مدرساً . .. كا 
أصدرت وزارة المعاوف قراراً تمنع فيه الخر يجين المنخرطين فى سللك التدريس من 
الكتابة فى الصحف الحلية والحطابة فى الاجماعات العامة الشعبية . 

ولكن . . كل هذه الأساليب اللالإنسانية م توهن من عز يمة الطلبة و تبعدم 
عن قضيهم الوطنية » لقد آمنوا أن من واجبهم أن يشاركوا أفراد الشعب ى 
المطالية بالاستقلال وجلاء قوات الاحتلال . لأنهم يعتبرون أنفسهم الطليعة 
الأول ق قضية بلادهم مع العمال والمزارعين والتجار والموظفين . ولقد زادنهم هذه 
الأساليب قوة وصلابة وإبماناً وتمسكاً بمطالب الشعب فى الحرية والاستتقلال , 

أما المناهج التعليمية الى ربعها الاستعدار . فهى مناهج دراسية تتفق 
مع سياسته الاستعمارية وتقوم على الأساليب التربوية المسسوخة 9 المشبوهة 


مين 
للتاريخ العربى وللثقافة العر بية .كما اعتبر الاستعمار البر يطانى الاغة الإنجليزية» 
اللغة الأصاية الى تدرس بها المواد الدراسية فى عدن ف المرحلة الثانوية » وجعل 
منها اللغة الرسمية الأولى تمهيداً لمسخ عروبة المنطقة وإماتة اللغة العر بية وتحاربة 
القومية العر بية والثراث الفكرى والحضارى لأبناء المنطقة من العرب . 
ثانياً : أهداف السياسة التعليمية فى ظل الحكم الورى : 

ومن هذا الواقع التعليمى الذنى خلقه الاستعمار يبى على الثم الوطى ق 
الخدوب أن يقفز قفزة سر يعة وعاجلة لإحداث ثورة ثقافية ى محال الثر بية 
والتعليم » وقلب النظام القدم رأساً على عقب » وإحلال سياسة تر بوية جديدة 
تهدف إلى تغيير تفكير المواطن وساوكه بما 0 ومصالح المجتمع اللاديد على 
أسس اشتراكية علمية حرة يتحققمعها نوع من التكامل بين أهداف الثورة 
وبين سياسة الثر بية وا لتعلم » » أى لابدمن 0 سياسة اتيم تهدف إلى تحقيق 
أهداف الثورة ويمكن ق هذا الصدد أن ين ج الحكم الوطى سياسة تعليمية وفق 
خطة علمية مدروسة على النحو التالى : 

١‏ سم سياسة عامة وأهداف ووسائل وسبل محددة لر بط التعلم بسياسة 
وأهداف الثورة . 

؟ - تعر يب المناهج الدراسية وتعديل البرامج التعليمية بما بتلاءم وأهداف 

التضال القوى على مستوى الداخخل وعلى المستوى العرلى ' 

© . فرض النظام الإجبارى ف التعلم الابتدالى وتعمم التعليم المالى . 

4 التوجه السريع نحو بناء عديد من المدارس ويخاصة فى القرى للتعلم 
الابتدا والتعليم المتوسط . 

ه ب الختيار الكفاءات العلمية المؤهلة وتدريبها على أحدث الأسس الثر بوية 

حبى تقوم بإيجاد جيل من الشباب الواعى المتفتح على أهداف ثورته وتطور بلاده 
يْبضها » وبالتالى تأمين المعلمين المؤهلين وتحسين مسبتواهم المادى والمعنوى . 


لفل 

5 - إنشاء مدارس صناعية وزراعية تجارية » وتوفير كل “الإمكانيات 
الممكنة لحا بحيث يتلاءم هذا النوع من التعليم مع سياسة التنمية ويتطور مع 
متطلياتها . 

1- وضع خطة علمية مدروسة لإنشاء جامعة وطنية فى المنطقة تضم كل 
فروع وأقسام التعلم التطبيق والأكاديمى ‏ وهذه ضرورة وطنية عاجلة وماءحة , 

8 - إرسال البعثات العلمية إلى الخارج للتدريب والدراسة بشكل يتلاعم 
مع متطلبات خخطة التنمية الاقتصادية والاجواعية والعلمية . وضرورة الاستفادة 
بالحبرات العر بية فى مال التربية والتعلم » والأخذ بنظام الاستعارة من الدول 
العربية . 


ثالثا : مشكلة الخدمات الصحية : 

مدخل إلى المشكلة : 

من البديبيات أن الاستعماز ينمو حييثك ينمو ابذهل والمرض ويستمر 
حيث يستمر الفقر » وبالتالى فإن الاستعمار قد استفاد من أوضاع التخلف 
العلمى والصحى والفقر المدقع الذى ظل خنما على الدنوب فترة طويلة » وما زال 
حى الآن يشكل الثالوث اللحطير الذى يواجه بتتحد أى حكمثو رى ف الحنوب . 
فالأمراض بمختلف أن اعها وأشكاا متفشية فى الكنوب » ومنتشرة على أوسع 
نطاق وخاصة الأمراض المتوطنة كالحميات بأشكاها الختلفة والسل وابتدرى 
والدوسنتاريا والسرطان والأمراض الحلدية والسعال الديكى والخصبة وغيرها من 
الأمراض الفتاكة » الى تنخر فى جم الإنسان العربى فى أقصى نوب بسبب 
قلة العناية الصحية ونقص التغذية » إلى غير ذلك من الأسناب الى تساعد على 
انتشار الأمراض بين المواطنين بشكل يف حيث ترتفع' نسبة: الوفياث بين 
السكان بشكل لا يتناسب مع العدد السكانى الضئيل الذى يسكن على هذه الرقعة 
الواسعة من الأرض ف اللكئوب  .‏ * 1 


الم 
مظاهر التدهور الصحى فى ظل الوجود البر يطالى : 

تبين مما تقدم أن هناك ظاهرتين أساسيتين ساعدتا على انتشار الأمراض ى 
الحنوب هما انعدام المممتشفيات والعناية الصحية بالمواطنين وتعاطى القات . 
بالنسبة للظاهرة الآولى : 

فإن عدم العناية :الصحية ترجع بالدرجة الأرلى إلى عدم اهام الحكومة 
البر يطانية ببناء الممتشفيات والوحدات الصحية المجمعة فى مناطق الريف . 

وباستثناء عدن الملدينة الى يوجد بها مستشنى يطلق عليه مستشى الملكة 
اليزابيث » ومستشى سلاح الطيران البريطانى الخاص بالإنجليز » وعيادة صخيرة 
تابعة للإرسالية الأسكتلندية فى الشيخ مان » ومستشى جيش اللوى ى 
خور مكسر » ومستشنى شركة المصاق فى البريقة » ما عدا هذه المستشفيات 
الفمئيلة الى تتكدس فقط فى مدينة عدن وضواحيها فإنه لا يرجد فى المنطقة 
وخاصة الإمارات غير مستشى صغير فى أبين ( اغزن) وهو مستشى مشترك 
لسلطتى يافع الساحل والفضل سابقاً ومستشى فى لحج وستشى فى المعلا ف 
سلطنة القعيطى سايقاً وآخر فى سلطنة الكثيرى سابقاً » وهذه المستشفيات جميعاً 
لا يوجد بها غرف لاعمليات اللدراحية أو أقسام داخلية بالمنى الدقيق » كما أنه 
لا ييجد بها أطباء متخصصون » بل هى عبارة عن صيدليات : أكثر منها 
مستشفيات . أما ى بعض المدن الصغرى والقرى الكبيرة فى الإعارات الغر بية 
والشرقية والى يطلقون عليها اسم الوحدات الصحية فإنما ليست سويى صيدليات 
للعلاج الوقاى فحسب »ء ويشرف عليها مساعدون صصيون من أبناء المنطقة لم يتلقوا 
أكثر من تدريب بسيط على الإسعافات الأولية . 

وفى المنطقة يوجد بعض الأطباء أغلبهم من الإنجليز واهنود والعدد الكبير 
مهم فى مدينة عدن نفسها . وق المبنوات الأخيرة قدم بعض الأطباء العرب ولكنهم 
عوملوا معاملة الاضطهاد والمضايقة من السلطات الاستعمارية . 


بض 
الظاهرة الثانية وهى ظاهرة تعاطى القات 

ساعدت هذه الظاهرة بالإضافة إلى سوء التغذية وانتشار الأوبئة وقلة العناية 
الصحية إلى تدهور الحالة الصحية بين المواطنين' . 

إذ يحتوى القات ‏ كا أثبت تقرير الم المتحدة ‏ على المخدرات » وهى 
وإن كانت نسبة لا ترتفع إلى نسبة المخدرات المعروفة عالينًا إلا أن من آثارها 
فقدان الشخص لشهية الأكل الطبيعية » كنا يضاب متعاطئ القات فى كثير من 
الأحيان بالاضط رابات المعدية والمعوية . 2 * 

ويذهب م من عدن ما يقارب خسة آللاف جنيه إسترايبى إلى الحبشة 
المصدرة الرئيسية' للقات » أى أن ما تخسره عدن سنوبئًا تمنآ للقات المستورد من 
الحبشة يساوى مليوناً ونا نمائة وخسة وعش رين ن ألفٍ جنيه إسترلينى » هذا عدا 
ما يصرف على شراء القات المزروع محلينًا فى شمال امن وبعض الإمارات 
امام ويافع » وقد شجعت السلطات الاستعمارية هذه الآفة » إعانا منها 
بأن ذلك ,عنص طاقة الشعب واقتصادياته وضعته . 

وشعب هذا شَأنه لايستطيع أن جايه عخطط الاستعمار و يتحمل مسثوليات 
العباء النضالى ضد المطامع الاستعمار,ٍ ية » وهو نفس ما صنعه الاستعمار ى 
الصين عندما شجع على انتشار مدر الأفيون . وهى نفس السياسة التى طبقها 
الاستعمار الغربى فى إفريقيا بالنسبة لانتشار الحمورومن ذلك سعى إسرائيل 
الدائب لانتشار المخدرات فى بعض أ زاء الوطن العرلى : 


حلول ومقترحات 0 


أمام هذا الوضع ليل السبى” فإن على اليم الى ف اتويت بقع عِبء 
كبير ق تحمل مسثولية رقع المستوى الضحى ىق البلاد بأعتياره ضرورة إنسانية 
وإنتاجية ق الوقت. نفسه .. فتحسين الصبحة ذو :علاقةوثيقة بزيادة الإنترج 


+ داجع كتاب قحطان الشعى المرجع السائق الإشازة إليه ضفيخة م ونا تعدها‎ )١( 


عم 
والعمل » وعلى الدولة أن تقوم برعاية المواطنين فى هذا الضدد وإيجاد الخدمات 
الطبية الوقائية والعلاجية على كافة المستويات . 

وى هذا الصدد يمكن الأخذ بالمقترحات التالية : 

١‏ إبعىاد خطة علمية مدروسة لإحداث ثورة فى مجالالخدمات الصحية 
وتعميم تلك اللددمات على الشعب ف اللنوب والاههام بشكل أساسى بالريف. 

؟ ل بناء وتشييد مستشفيات ومستوصفات صعية فى جديع المدن والقرى 

ماب توفير الأطباء والمتخصصين فى ال الصحة العامة وكذلك الممرضين » 
وإنشاء معهد للثمر يض ف الماطقة . 

4 توفير الرعاية الطبية اخوانية » واعتبار الرعاية الصصحية حقنًا لكلمواطن. 

و عدم تركيز الأطباء فى المدن والانعزال عن الر يف ونخاصة أولثاث الذين 
يعملون فى امال الحر » وهذا واجب قوبى وطنى على كل الأطباء الوطنيين قبل 
أن يكون إازاماً » وإنسانى قبل أن يكون احترافاً جرد الاستخلال والإثراء 

استيراد الأجهزة الطبية اللحديثة » وإرسال' بعثات إلى اللدار ج للتدر يب 
عليها تمهيداً لاستخدامها . 1 

ا إصدار تشريع تدريجى ق تحر م استيراد القات ومنع زراعته 
وفرض عقو بات تدر يجية حازمة على استيراده أو الاتجار فيه . ْ 
خامساً : مشكاة الحاليات الأأجنبية ١‏ : 

عملت ساطات الاحتلال البريطانية فى عدن منذ وقت طويل على فتح 
باب المجرة الأجنبية إلى عدن . ومكنت لكثير من العناصر الأنجنبية الاستيطان 
فيها كنا سبلت لم م سبل العيش ى شكل أعمال تجارية ووظائف ف الحكرمة 
والشركات والبنوك 7 حساب أبناء الشعب العرلى ف المنطقة . 


)١ (‏ راجع كتاب قحطان الشعى المرجع المشار إليه سابقاً صفحة ١١#‏ وما بعدها . 


8 
وم يكتف الاستعمار بإعطاء الأجانب كل التسهيلات نى عدن » بل 
لقد مكن لكثير منهم أن يصبحوا مواطنين شرعيين فيها حسب تعر يف الاستعمار 
للمواطن العدنى », فى الوقت الذى يعتبر الإنجليز العرب من أبناء شهال امن 
المستقل دخلاء على عدن مع أنهم مع إخوانهم أبناء عدن وأبناء الإمارات 
أصصاب البق الشرعى فيها . 
ونخاطر الحجرة الأجنبية إلى عدن » ووجود ابلناليات الأجنبية فيها كثيرة 
متعددة » فهى تؤدى إلى منافسة العربى - ابن البلاد ‏ ف رزقه من قبل الوافدين 
من الخارج » قى التجارة والوظائف وكل مرافق الحياة » مع أن هؤله الأجانب 
لا يفوقون أبناء البلاد من ناحية الكفاءة أو المستوىالثقانى ىكشر من الأحيان . 
وقد جعلت بعض أفراد هذه الخاليات الأجنبية من نفسها نصيراً للاستعمار 
2 سياسته وخططاته قبل الاستقلال . 


ما ير إليه المستعمر : 


وم يقتصر الخخطط الاستعمارى على استجلاب الأجانب إلى عدن لفكينهم من 
السيطرة على الناحية الاقتصادية فقط » بل كان يرى أولا وقبل كل شىء إلى 
حاولة تغليب العناصر الألجنبية على العنصر العربى صاحب البلاد الشرعى أو على 
الأقل أن تكون أعداد العناصر الأجنبية كبير: 0 إلي حد يجعلها تطالب - وقث 
حاجة الإنجلز إليها ‏ بأن ها الحق فى أن تكون طرفاً ىقضية البلاد السياسية» 
وتقرير المصير حى يتخذ منها الاستعمار لب القط لمقاؤمة المركات الوطنية » 
وصرفها عن حار بته بالصراع مع الأجانب . ولا شلك أن الخطط الإنجليزى قد 
عمل على خلق مشكلة الأقليات وابخاليات الأجنبية كا هو حال الاستعمار 
دوماً » حى يتخذ منهما ذريعة لاستمرار بقائه ووجوده بحجة حماية مصاللحهما 
واستجابة منه لمطلبها ببقائه عندما تقوى الحركة الوطنية وتطالب يجلائه . . إن 
أسلوب الهجرة الأأجنبية » قد اتبعه الاستعمار الإنجليزى فى بعض أجزاء الوطن 


لضن 
العربى كالبحرين و بعص إمارا ات الخليج العربى وشاحل عمان » وعلى 
أساس الحالية الأجنبية ال موجودة 2 البيح وين رأينا كيف يتامر الاستعمار اليوم 
وحكومة إيران على عروبة البحرين وتبديد البحرين العر بية بأنها جزء من 
إيرات . 0 ش 

ولقد تنبيت العناصر الوطنية فى عدن إلى خطورة الأجانب فيها » وطالبت 
بإيقاف سيل الحجرة الأجنبية . وأمام هذا » وتحت ضغط الرأى العام » اضطر 
المستعمر أخيراً إلى إصدار قرار يقيد المجرة الأجنبية إلى عدن » ولكن هذا القرار 
لم ينفذ لأن الوظائض الإدارية الرئيسية فى الحكومة والشركات «البنوك كلها بيد 
الأجانب من الإنجليز والهنود والأوربيين. والبهود أيضاً وما زالت وفود 
الأجانب تغزو عدن بعدة طرق ملتوية يتحايل بها المستعمر على قانون منع 
الحجرة . والحقيقة أن هذا القانون لم يتمخض إلا عن تهديد أبناء شمال العن 
المستقل ) الحمهورية العز بية العنية ) ومنعهم من دخون عدن أو الإقامة فيها قْ 
حالة محاولتهم الإسهام مع إخواتهم أبناء جنوب إقلم العن فى الشركة الوطنية 
أو الحركة العمالية 

والحاليات الأجنبية فى عدن كالآنى : 

: الأوربيون المدنيون‎ - ١ 

ويقدرعددهم عوالى ألف نسمة » وأغلبيم من الإنجليز ثم طليان وعدة 
أفراد من الألمان واليونان والفرنسيين » هذا عدا الحيش البريطانى المرابط ى عدن 
والإمارات لأن اليش وحدة قائمة بذاتها . 

والخالية الأوربية إذا ما قورنت بابناليات الأخرى تجدها أصغر عدداً 
إلا أنها أكثر أهمية » فأغلب أفراد اخالية من الإنجليز وهم بطبيعة الخال 
المستعمر ون لعدن والمتفذون لسياسة دولهم الاستعمارية 0 ولا تتوقع مم 
إلا امتصاص خيرات اليلاد 3 وتنفيذ كل ما فيه صالح در يطانيا ٠.‏ و د يشتغل أفراد 
الحالية الأوربية فى عدن من, إنجليز وغيرم فى الوظائف الرئيسية ف الحكوعة 


لفن 
والشركات الاحتكارية والبنوك وا تت الزراعية وهم هذا يسيطر وعلى سياسة 
0 
الخالية المبودية : 
وقد كانت حتى عام 1448 أهم ابلباليات الأجنبية فى عدن » حيث كان 
عدد أفرادها لا يقل عن عانيةآ لاف نسمة وكانوا يسيطر ون فعلا على جزء كبير 
من اقتصاد عدن » ويعملون لصالح الاستعمار والمركة الصبيونية العالمية » وعند 
دخول العرب المعركة ضد العصابات اليهودية المدعمة بالطاقات الاستعمارية فى 
عام 1464 م فى فلسطين » تجاوب الشعب العريى فى عدن مع قضيته المقدسة 
فى فلسطين » وقام بثورة جبارة ضد البهود الموجودين فى عدن الذين كانوا 
يدعمون ععصاباهم فى فلسطين من الأموال العر بية الى امتصوها منكد وعرق شعب 
الخنوب ‏ فى غفلة.منهم وف عصر انحطاط مظلم . عصرما قبلنكبة /194- 
وقد قل الككثير من اليهود فى عدن فى تلك المعركة ٠‏ كما أحرق اللتى اليبودى 
والمدارس ف المعركة ضد العرب ٠:‏ وعلى أثر هذه المعركة اضطر اليهود إلى أن 
بماجروا من عدن » ول يبق إلا عدد ضثيل منهم . إلا أنهم بدءوا أخيراً يعودون 
من جديد إلى عدن!!) » حسب مخطط صبيوف استعمارى وذلك لثر ويج البضائع 
الإسرائيلية فى عدن ء والعمل على تسربها إلى بقية أجزاء إقلم المن جنوبة 
وشماله » تساعدهم قَْ ذاك: الساطات الاستعمارية البريطانية قًّ فتجحت. سوق 
عدن للبضائع الإسرائيلية » متجاهلة أن عدن عربية وأنها بذك تطعن 
كرامة الإنسان العربى فى الصهم » بل إنمها يذلاك تتحدى الإإجماع الدرلى 
عقاطعة ما يسمى بإسرائيل وبضائعها . 
ويقدرعدد البهود فى عدن حالينًا بمالا يقل عن ألف نسمة مكنهم الاستعمار 
ن استعادة 0-0 من جديد على جزء كير من تجارة البلاد واقتصادياتها . 
ن أكبر شركاتهم م فى عدن شركة ( بنين ) و( تيب توب ) 
)١(‏ قبل الاستقلال . 


يفن 
و (جراند بازاروم) و ( منصوروم ) و (يوذا ) و (المتجر اللخديد) 
و( مستودع اليش والبحرية ) و ( شبتاى الييودى ) المعروف بهر يب العملات 
الأجنبية والذهب والماس » وكل هذه الشرّكات والتجار والمتاجر الهودية تقوم 
بجمع الاشتراكات والتبرعات من أفراد الخالية البرودية فى عدن ومن السياح » 
علناً ؛ ويضعون صناديق مخصصة فى متاجرهم لهذا الغرض » ثم يبعثون بالمال 
المجموع إلى إسرائيل . ويذهب الشباب البيودى من عدن بطريقة سرية إلى 
إسرائيل ليتلق تدريباً فى العسكرية والمخاسوسية والتخريب » ثم يعودون إلى عدن 
انتظاراً لتنفيذ المخطط الإسرائيلى الاستعمارى فى هذا ابدزء المحتل من الوطن » 
ورتم كل هذا لا يزال اليهود فى عدن يعيشون فى رعب » مما زال جيش الاحتلال 
البر يطانى يحمى عنازيلم ومتاجرهم ومؤساتهم . 
م الخالية الهندية 210 : 

وأفرادها من رعايا الحكومة الهندية » ويقدر عددهم با لا يقل عن سبعة 
آلاف نسمة . . وقد اتضح الآن أن الإنجليز بعد فشلهم فى حماية ابخالية 
الهودية » وانكماش هذه الشالية فى عدن » أصبحوا يسعون فى عخططهم 
الاستعمارى بالنسبة لاق مشكلة اللداليات والأقليات فى عدن على بعض أفراد 
الحالية الحندية بالذات . . فقد عمل الاستعمار فى الفترة الأخيرة على فتح باب 
المجرة للهنود » وقدم, هم كل التسبيلات والمساعدات من أعمال تجارية » 
ووظائف ومنها وظائف رئيسية فى الحكومة والشركات «البنوك . 

كنا عمل المخاكم الإنجليزى فى عدن دمماً على إعطائهم حق الانتساب 
للمجلس التشريعى الاستعمارى فق عدن » وعمل فى الوقت نفسه على تعيين 
المستر ٠١‏ جوشى » أحد أفراد ابالية فى المجلس التشريعى » وأسند له أخيراً 
ما يسمى بوزارة الأشغال العامة والطيران المدنى فى الوزارة الصورية الى خخلقها 


(1) راجع كتاب قحطان الشعرى السابق الإشارة إليه . 


لفن 
الاستعمار فى عدن ( المستعمرة ) تمشياً مع ما يسمى بالتطورات الدستورية الى 
يهدف الاستعمار من ورائها إلى تخدير ال عب العرب ف المنطقة والانجراف به 
عن: الطريق الثورى السلم لتحقيق حر يته: 

.وقد اتخل بع أذ راد الخالية الهندنية فى أبريل عام 1953 م مرق عدائينًا 
صر يحاً من قضية الشعب القومية التحر رية» وذلك عند زيارة وزير المستعمرات 
البر يطانى السابق المستز ما كلو يد لعدن فق الفتّرة ما بين و5 أبريلسنة ١‏ م 
فى الوقت الذى قابلفيه الشعب هذه الزيارة بالمظاهرات والمطالب القومية قابلهأفراد 
من انخالية الهندية بالترحيب » و بعقت اللخمعية الهندية التى تضم أفراد الخالية بوفد 
رسعى لقابلة وزير المستعمرات إلبر يطاى » وقدم له مذكرة رمية تتضمن ماسمى 
بوجهة نظر ابخالية الهندية عدن حول مستقبل عدن السياسبى » وقد أدى :هذا 
إلى غضبة الشعب العربى فى عدن بعد أن اتضح له أن بعض أفراد ابلدالية الهندية 
يحاولون فرض أنفسهم طرفاً فى قضية بلاده القومية التحر رية ول يحاول المستر ناير 
سكرتير الجمعية الهندية بعدن التسئر على محتويات تللك المذكرة الى قدمت 
لوزير المستعمرات » .بل لقد اعترف ف.تصريح صعى له أن المذ كرة تضمنت 
طلب ابخالية الهندية فى أن يكون لها الحق فى تقر ير مصير عدن السياسى كأحد 
الأطراف الشرعية فيهاء كا تضمنت المذكرة طلب اللحالية الهندية أن تقدم لا 
بر يطانيا ضمانات اللمحافظة على ما يسمى بحقوقها السياسية فى عدن . 


إذن فبعض أفرا اد الخالية الهندية قد انصاعوا وراء الخطط الاستغمارى » 
وألقوا بأنفسهم بدون أى حق لم فى الصراع الدائر بين الشعب وبين المستعمر 
الغاصب » ومن المكد أن سلطات الاحتلال البريطائية فى عدن» قد أوعزث إلى 
عملائها من بعض قادة الخالية الهندية أنيتخذوا ذلك الموقف العداقى من قضية 
الشعب العربى ف المنطقة حبى يصرف الاستعمار نضال الشعب المباشر ضده إلى 
معركة جائبية ثانوية مع اخاليات . وابخدير بالذكر هنا أن نتساءل كيف يتفق 


لضن 

موقف بعض زعماء الحالية المندوكية فى عدن مع موقف حكومتهم ف الهند الذى 
عبر عنه جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند السابق بقوله :9 إن علىالخاليات 
الهندية أن تقف داتماً إلى جانب الحركات التحررية القومية لا إلى جانب 
الاستعمار فى كل الأقطار المستضيفة لمذه الخاليات » والنى ما زالت تناضلمن 
أجل استقلالها وسيادتها و وحدة أراضيها ) 20 
5 الخالية الصومالية : 

ويقدر عدد أفرادها بعشرة آ لاف نسمة » وعلى الرغى من هذا العدد الكبير 
من الصومال إلا أن مزاحمتهم لأبناء البلاد فى أرزاقهم غير خطيرة» كما هو 
الحال بالنسبة للمجاليات الأخخرى » والمعتقد أن ابلبالية الصومالية لاتشكل خطراً 
على قضية المنوب . ولا شاك أن الارتباطات التاريخية و/المصالئح 
المشتركة بين العرب والصومال لم تمكن الاستعمار البر يطافى من أن يتخذ من 
الحالية الصومالية أداة للمساهمة فى ختلق مشكلة الخاليات والأقليات وتسخيرها 
لتنفيذ سياسته الرامية إلى جعل هذه ابلداليات تقاوم الحركة القومية التحررية 
المستقلة المرتبطة مع الحمهورية العر بية المتحدة بغرض الصداقة الوثيقة والتعاون 
والمصالح المشتركة » ولهذا فن غير الممكن أن تنصاع ابدالية الصومالية ى عدن 
وراء الغخطط الاستعمارى للتدخخل فى قضية البلاد السياسية ومقاومة نضاله 
التحر رى . ش 

وقد حاول الاستعمار وعملاؤه فى الفرة الأخيرة أن يغرروا بالعمال 
الصوماليين ى عدن كى يقّفوا موقفاً معازضاً لموقض الركة العمالية العر بية هناك » 
وكان هدف تللكت المؤامرة هو تفتيت اللدركة العمالية » أوعلى أقل تقدير إيجاد 
بعض المعارضين لمواقفها العمالية والقومية فى داخل القطاع العمالى نفسه » إلا أن 
الاستعمار قد فشل فى عاولته اللخطيرة هذه » بعد أن أدرك العمال الصوماليون 


. راجع كتاب قحطان الشمى سالف الذكر‎ )١( 


حم 
فى عدن أن إقدامهم على عمل كهذا لن يكون فى صاجهمع » ولا ضالج 
الشعب الذى فتح للم صدره وقبلهم ضبيوفاً كراماً فى وطنة ؛ وأحسن معاملهم » 
وأظهر كل عطف على القضية الصومالية وحفظ الصدومال. الود :الصادق والحية 
الأخوية » وأن الاستعمار وحده هو الذى سيستفيد من قنفيذ المؤامرة . ٠‏ 7 
ويعمل أفراد الخالية الصومالية فى شراء و بيع المواشى المستوردة أصلا من 
الصومال إلى عدن » كا يعمل بعضهم عمالا فى الميناء وق شركة المصاق لتكرير 
البّر ول والأعمال الأخرى » ويزاول عدد آخر منهم الأعمال التجارية العادية » 
كنا يشتغل بعض أفراد الحالية فى الوظائف اللحكومية » و بالذات ف الشرطة 
والشرطة المسلحة . 1 


© جالية الغنود المسلمين : 

ويقدر عدد أفرا اد هذه الخالية بعشرة لاف نسمة » إلا أن هذه الخالية 
بالذات تتموز رتم كبر عددها بالتفاعل مع العرب وعادامهم ونوع حياهم ى 
عدن . وقد اختلط الكثير مهم بالشعب العرنى عدن أكثر من اخختلاط أفراد 
الخاليات الأخرى » وتزوج الكثير منهم من العرب. وقد انقطعت صلة نسبة 
كبيرة مهم بوطهم الأصلى فأصبحوا ينظر ون إلى عدن كوطن أول مم ٠»‏ فهم 
يعيشون كنا يعيش العرب » ويدرب أبناؤهم فى مدارس العرب ويتكلمون العر بية 
ويتعاملون بها فى فى أماهم و حياتهم . 

ويعمل أفراد هذه اللحالية فى التعجارة والوظائف الحكومية والشركات والبنوك . 

- الإيرافيون : 

وقد كز هؤلاء يخدمتهم المستميتة المستعمر فى عدن » إلا أن عددخم صغير 

وهم لهذا لا يستطيعون أن يشكلوا خخطراً كيرا على اقتصاد البلاد وتضيتها 


الشياة 5 


> اجام 


خض 


حلول ومقترحات : 

لا شك أن المحكم الوطبى ف الكنوب سيقابل هذه المشكلة بعقلية ثورية 
ذكية » خاصة وأن هذه القضية كانت من: نتاج “المذلفات الاستعمارية حل 
ونا علاقاتها الإنسانية وامتداداتم! الدبلوماسية ببْعض تلك الدول الى تنتمى 
إلبها ابخاليات » والتعرض من جانينا لهذا الوضع بحل أو بآخر أمرقد يسبب 
حرجا » ولكننا نرى فى هذا الصدد جملة من المقترحات على النحو التالى : 

5-إياد تشريع ثورى بمنع ويوقف الهجرة الأجنبيةتخت شروط 
وإيضاحات وأوضاع تحددها الحكومة الثورية وفق مقتضيات مصالح البلاد 
وأمنها القوى . 

٠‏ حماية هذه اللخاليات الأجنبية وتحديدهؤية المواطنة وفق تشريعات 
وقوانين محددة تحدد واجباتا والتزاماتها وحدودنشاطها ضمن إطار ومفاهم 
القانون الدولى اللياصض 2329 , 

إعادة النظر فى القوانين الى سنها الاستعمار فى تحديد المواطنة العدنية 

وفق مقتضيات البلاد ومصاحها القومية . 
ماه 
سادساً : مشكلة المرأة : 
ساعد الاستعمار البر يطانى طوال احتلاله الطويل للجنوب على تخلث 
المرأة وحجبها عن آفاق المشاركة مع الرجل فى كل ميادين الحياة الاجماعية 
والثقافية والقومية» وقد ساعدت التقاليد والعادات القديمة على حجب المرأة عن 
ارتياد هذه الميادين والآفاق . لكن الثورة بقيامها فتحت أمام المرأة آفاقاً جديدة 
)١( 0‏ باجع كتاب « القاذون الدرلى الخاص » للأستاذ الدكتور عز الدين عبد الله وكذلك كتاب 
القانون الدولى العام للأستاذ الد كنور محمد حافظ غانم . 


فض 
من المشاركة والتفاعل أسلفناها فما سبق غير أن ذلك لم يحقق للمرأة طموحها ؛ 
فبرغ مشاركة ركة المرأة فى الثورة إلا أن هذه المشاركة كانت محدودة على أولئك الفتيات 
المناضلات اللاثى تحدين التقاليد » وخحرجن على بعض الأعرافالتقليدية الى 
حدت من انطلاق المرأة » وكبلها بقيود ثقيلة . وظاهرة لجاب مازالت منتشرة 
فى الحنوب رغم مشاركة المرأة ومساهمنها فى الثورة وخاصة الفتياتاللاثى تعلمن 
فى المدارس واشتغلن ببعض الوظائف كالتدريس والمّر يض وأعمال السكرتارية . 
ولق دكان خر وج بعض الفتيات بدون العباءة السوداء خطوة جر يئة تحدثت 
عنها وقنها وكالات الأنباء فى العالم » حيث قادت بعض الفتيات المظاهرات 
النسائية فى الشوارع ؛ وقدمن مذ كرات احتجاج ضد السياسة البر يطانية بشكل 
عام . وبالنظر إلى السياسة التعليمية نجد أن تعليم الفتيات بوجه عام يوجد بشكل 
نسبى فى عدن » وإن وجد فق بعض الإمارات فإنه لا يتجاوز مرحلة التعلم 
الابتدائى » خاصة وأن التقاليد تلعب دورها فى تعلط ا المحافظة 
فى اللمنوب » وامتناع بعض الأهالى عن تعلم بناتهم 
والتعلم إذا وجد فى بعض القطاعات فإنه غير موجود نهائيا فى قطاعات 
أخرى وحتى المساهمة الى أسهمت فبها المرأةلم تم فى بعض الأحيان على أسس 
سليمة . 
قْ الريف مثلا تساهم المرأة كأية فلاحة مع زوجها » ولكن مكالتها فى 
٠‏ امجتمع غير ك5ريعة » وتعيش ححياة تعيسة جد| . وق المدن ما زالت القيود تحكم 
المرأة وتعتبرها آ لة طيعة بيد الرجل » و بالتالى تقيد من انطلاقاتها ومن مساواتما 
بالرجل . لكننا نعتقد أنه بانتصار الثورة فى اللنوب» يحب أن يشع العلم بنورهق 
كل جنبات المنطقة » وأن تفتتحالأبواب التى طالما أغلقت على مصراعيها لكى تساهم 
المرأة وتشارك جنباً إلى جنب مع . الرجل فى معركة البناء والتطوير . فالمرأة الى 
حرمت من الحقوق فى السابق يحب أن تحصل على حقوقها » ونحن لاندعو إلى 


ام 
التبرج أو الخرية العمياء أو المساواة المطلقة » ولكننا نعتقد بالنسبة مجتمع 
اكجتمع الجنوب أن يم ذلك بطريق التدرييج وليس التخير المفاجئ السريع . 


إن المرأة لا بد أن تتساوى بالرجل » ولا بد أن تسقظ بقايا الأغلال الى 
تعوق حركتها الخرة حى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية فى صنع الحياة . 


حلول ومقترحات : 


هناك وسائل ومقترحات كثيرة للتغلب على مشكلة تخلف المرأة وإسبامها 
فى صنع الحياة وتطويرها » أهمها التعلم والتوعية » وممارسة الأعمال بالفعل » 
كاشتغال المرأة بالتعلم » واشتخالها بالصحة العامة كمرضة أو طبيبة . وكذلك 
اشتغاها بالخدمة الاجماعية فى ميادين الأسرة والطفولة . ولا شك أن روج 
المرأة إلى ميدان العمل سوف يبدأ بأعداد قليلة أول الأمر » ولكنه سرعان 
ما يتزايد العدد بفعل التغيير السريع الذى سيسير ق الجتمع لتحقيق الرفاهية 
الى تنشدها كل اغتمعات النامية - ولعل تجر بتنا فى مص ر شاهد على ذلك » 
فى مدى نصف قرن تقريباً أصبحنا نلمس تقدماً كبيراً فى وضع المرأة فى 
مصر » وق تحر رها » ثم جاءت الثورة فتوسعت فى تشغيل النساء كما أنها منحمون 
حقوقاً مساوية لقوق الرجل » لم تكن تحلم بها من قبل » وقد تقلدت الرأة 
مناصب كبيرة ى كل الوزارات » بل إنما تقلدت منصب وزيرة لاشئون 
الاجماعية مدة طويلة . ولاشك أن المرأة فى الحنوب سوف نثبت جدارتها كا 
أثبتت ذلك زميلتها فى المبتمعات النامية الأأخرى » وق اللجتمعات المتقدمة على 
السواء . 


ودناك آفاق رحبة فى مساهمة المرأة ى النشاط الاجماعى كتشجيع 


قن 

اشمعيات النسائية والنوادى » وتشسجيع الدولة لها على ممارسة كل أوجه النشاطات 
السياسية والاجماعية والثقافية . . . إلخ ؛ لتسهم فى عملية البناء والتطوير 
والتنمية تمع كر م يصبو إلى حياة كر يمة ومستقبل أعز وأفضل . 


المشاكل والقضايا السياسية 


مدخل إلى القضية : 
نتتج عن رحيل الاستعمار البر يطالى وانتصار الثورة المسلحة » وتسلم القوى 
الوطنية الحكم » عديك عنالقضايا والمشكلات ذات الشثون والشجون من الناحية 
السياسية . ولعل من أهم المشاكل . الى تقابل الحكم الوطى فى اللتنوب هى 
قضية وحدة القوى الثورية فى اللحنوب وتلاحمها من أجل العمل نحو البناء 
والتطوير » إذ بدون هذه الوحدة الوطنية لا يمكن لأى شعب من الشعوب أن 
يحقق أهداف المرحلة الانتقالية بسهولة . 
كذلك فإن مشكلة الديمقراطية تطرح نفسما بإلداح جنياً إلى جنب مع 
قضايا الحقوق والحر يات العامة لاشعب » وفوق ذلك كله يبرز أمام الحكم الوطى 
عديك من ن الأعباء والمشا كل الخاصة بالدولة » #قشكلة الدستور » ومشكلة التنظم 
9 » ومشكلة الحزر الى لا زالت موضع .خلاف بين الحكم الوطى وبين 
مة الاستعمارية . 
وف معرض تناولنا هذه القضايا » سوف نتناول من بينها على وجه اللتصوص 
قصية الديمقراطية وما تستازمه من إنحاد الصورة الملائمة للتنظم السياسى الواحد 
فى ظل وحدة القوى الثورية . هل الأصلح للجنوب مثلا » الخد ينظام 
الأنم زاب المتعددة ؟ أم بنظام الدزب الواحد © أم بنظام التنظم السيامى 
المستوعب لكل القوى الثورية ؟ ثم كيف يكفل الحكم الوطبى ممارسة الحقوق 
وحماية الحريات العامة ؟ 


سنعرض هنا هذه القضايا باعتبارها من القضايا الامة والملحة فى هذه الفترة: 
برض 


الس 

الى يستقبلها الحنوب فى ظل الاستقلال » وف فيرة من أهم فترات انتقاله من 
مرحلة الاحتلال إل مرحلة تثبيت تيت الاستقلال » وسوفك نغض النظر عن دقية 
القضايا تاركين ذلك لدراسات ا مستقلة آملين القيام بها قريماً . : 


أولا : قضنيّة الدعقراطية 


حين تثار قضية الديمقراطية تبرز معها بالضرورة قضية التنظم السيابى » 
ذلك لأن قضية الديبمقراطية ف التحليل الها تعنى قضية السلطة» أو يمعى أدق 
أساليب» ممارسة ابنماهير لهذه الساطة » أو المشاركة فيها » وهذا يتأ عن طريق 
التنظم السياسى السلم المعبر عن إرادة ابلتماهير . 


والسؤال الآن : 

هل يأخذ اللخنوب بنظام الدزب الواحد؟ أم بنظام الأحزاب المتعددة ؟ 
أم بالتنظم السياسى الواحد المستوعب لكل العناصر والقوى الثورية الى شاركت 
فى مسيرة الثورة وتحملت أعباءها ؟ 


إن تحديد لظام يلم للجنوب أمر مثر وك إلأبناء المنطقة اتوم » وإذا 
منج لغير أبناء المنطقة أن يقولوا أيهم حول هذه القضية ‏ فإنى أقول بصراحة 
كاملة إن الظر وف والملابسات الى رافقت حركة النضال المسلح وواقع الال 
ف المنطقة يؤكد حقيقة هامة » وهى أن تحملأعباء ومسئوليات مرحلة ما بعد 
الاستقلال » وتحقيق أهداف الحماهير » يتطلب بالضرورة وحدة القوى 
الثو رية » باعتيار أن هذه الوحدة هى السبيل إلى المناخ الديمقراطى » والتفاعل 
الحقيق والا لتحام الكلى مع الجماهير بأهدافها وإمكانياتها . وإن تعيئة القوهى 
الثورية فى تنظم سياسى واحد » يحقق تلاح الشعب وتفاعله ضمن هذا 
التنظم الشعبى السيامى الموحد . وهذه التعبئة تشكل أكثر من ضرورة» وإذالم 
تفرضها الظر وف العاجلة فإن المشكلات الاأجلة والغر ورات المستقبلة ستحتمهاء 


يفن 
وتفرض وجودها لاعتبارات عديدة . وإذاكان نظام الحزب الطليعى الواحد فى 
بعض البلدان النامية قد حقق بعض' النجاح فى براجه الوطنية » فإن الوضع 
ف الحنوب يختلف » لآن القوىالبى شاركت ق الثورة قوى متعددة » وبالتالى 
فإنه من .الصعب الأخذ بنظام لزب الواحد بمعناه الضبيق عند شعب تتعدد 
فيه التيارات السياسية ذات الأساليب امختلفة والغاية الواحدة 

وتزداد المسألة تأزمآء إذا علمنا أن الحنوب معرض بالطبيعة لتهديد القوى 
الرجعية والإمبر يالية العالمية منجديد . و:التالى فإن وحدة القوى الثورية أمر 
ضر ورى وملح فى هذه المرحلة الهامة واللتطيرة من تطلعات شعب الخنوب نحو 
الاستقرار والبناء . 

وف بأينا أنه إذا لم يكن التنظم السيابى الواحد حلا مقنعا » فإن مارسة 
الديمقراطية تكمن فى إعطاء القوى الوطنية والثورية الأخرى حق ممارسة حقها فى 
العمل السياسى والمعارضة والنقد »فى جو من الديمقراظية يحقق المناخ الطبيعى 
لاستمرار تفاعل هذه العناصر فى مسيرة حركة البناء والتقدم » على وضع نشعر 
فيه هذه القوى بوجودها الفعال » حتى لا تحرم من ممارسة حقها المشروع ف 
ظل الاستقلال الوطلى ؛ أو حتى لا تشعر فى ظل هذا الاستقلال رازة 
الماضى وحى لا تشعرهذه القوىأيضاً أن الاستقلال جاء لإقصائها عن بلادها 
وأمها غريبة بالفعل عن مجتمع الاستلال كغرابتها عن تمع الاستعمار . 

وق هذا الصدد لابد من الإجابةعن السؤال القائل : من هى القوى الثورية ؟ 

القوى الثورية بإيجاز هى الى شاركت ف الثورة وأسبمت فى عيها » 
وبالتحديد هى تلك القوى الوطنية والثورية الى تنطلق من منطلقات وغايات 
وطنية محددة مع اختلافها كنا ونوعآ فى الأساليب » من حيث -حجمها وفاعلية 
كل مها ومداها فى النضال الوطى . هى إذن بالتحديد الخببة القومية وجبهة 
التحرير .. التنظم لشعبى القوى الثورية والبعثيون والشيوعيون وكل التجمعات 
والهيئات النقابية والعمالية والطلابية والنسائية والمثقفون الثوريون . . 

وأماى الآن وثيقة أصدرتها اللحبهة القومية فى مرحلة من مراحلتطورها تحت 


ل 

عنوان ( مشروع برنامج لقاء استراتيجئ بين أطراف القوي الثورية ) وهى تبين 
بوضوح ضرورة التقاءكل القرتى الثورية بما فيها“ابمبية القومية» وتحادد منطلق 
وضرورة تلانم القوى الثورية والتأكيد على ضروي! ٠‏ 0 8 


ماذا تقول الوثيقة 
تقول الوثيقة : « إن التحليل اللهائى لأوضاع الخنوب الى امختل نتيجة 
لؤثرات احتلال بريطانيا منذ عام 18184 ولحكمه المباش رف عدن عن طر رق تثبيته 
أوتوقراطى سلا طبنى خاضع لإشرافه » ولدائبه المستمر على تمكين السيطرة 
على المنطقة . . . . إن التحليل الهائى لذه الأوضاع يظهر الصورة التالية مجتمعنا : 


1 3 اقتصادى مزيف شيط عليه بريطانيا بواسنطة حكومة مزيفة 
تاربع فئة فئة السلاطين قمنها » وتساندها ى سلطبها الاحتكارات الأجنبية وطبقة 
المنتفعين الأثرياء فى المدينة والريف > وتقع فئات الشعب الكادحة من عمال 
وفلاحين وقبائل وطبقات متوسطة 2 حضيض السلم الاجماعى . إن هذا 
النظام الاجماعى هو النظام الى كرست بريطانيا جهودها قَْ تحالقه وتثبيقه عن 
طريق تشريعاتها وقوتها العسكرية . وهونفس النظام الى تخطط بر يطانيا لإبقائه 
مع تعديلات بسيطة بعد تظاهرها بالانسحاب من المنظقة عام 1954 م. ١‏ 


إن هذا النظام هو السبيل الوجيدة لبقاء سيطرة بريطانيا على المنطقة » وبقاء 
سيطرة الإمير يالية العالمية على المشرق العربى » والشرق الأوسط بصفة عامة . 
إن اهتزاز هذا النظام تحت تأثير ضربات المعسكر الثورى يعرض: مصالحها 
الخربية والتجارية للأخطار الخسيمة . إنه .انطلاق من الواقع الاجماعى يجب 
أن تبب المقاومة الشعبية ضد :الاستعمار بركائزه ومؤسساته والتى استمرت ردحاً 
طويلا من الزمن » وتبلورت هذه المقاومة نهائيًا فى اندلاع الثورة المسلحة ف الرابع 
عشر من أكتوبر سنة 1951 م . 


عضن 

فواجب القوى الثورية أن تنطلق بدفع أقزى لحماية مسيرة الثورة » وعليها 
تنظم المقاومة الشعبية » والوقوف والمراجعة الحادئة فى كل مرحلة » والتصعيد 
باستمرار متجدد للنضال الشعبى » والدفع بالثورة وبمركة ابلحدل التاريخى . 

ومن هذا المنطلق يجب أن نفهم المهام الملقاة على عاتق الثورة بقيادة قواها 
3 رية . إن لقاء القرى الثورية اانى دعت إليه الحبهة القومية فى ساحة ابلدنوب 

ى » هو لقاء استراتيجى مرلى بين أطراف القوى الثورية فى المنطقة يتخذ 
0 التاسيق قن التخاطات النضالية والسياسية والفكر بة حول قضايا المرحلة الراهنة 
الى تعيشها القضية الوطنية اليوم » والعمل على إيجاد الحلول الثورية بالارتفاع إلى 
مستوى مواجهة التناقضات الداخلية اللتلفة » وبهدف الوصول إلى إرساء وحدة 
وطنية ثورية » تنصهر فيها جميع التنظيات الثورية فى ساحة الحنوب العنى ى 
تنظم ثورى تقد واحد » مر ورا بمراحل التنسيق العلمى الثورى المشترك . 
من هى القوى الثورية ؟ 

القرى الثورية الى يشملها هذا اللقاء هى القوى التى تمارسن العمل الثورى 
وتؤمن وتسعى إلى تغيير النظلم السياسية والاجماعية والاقتصادية فى المنطقة تغييراً 
جذريا على أن تكون أهداف هذا التغيير : 

١‏ تحرير المنطقة 2 عدن - المنطقة الغربية ‏ المنطقة الشرقية ‏ وجميع 
الخزر التابعة لها ) تحريراً كاملا من الوجود الاستعمارى البر يطالى كوجود 
عسكرى وسياسى واقتصادى ٠‏ وتصفية النظام الأوتوقراطى الفردى القاثم . 
وإزاحة جميع العائلات السلطانية الحا كمة من سلطة الحكم وأى نفوذ مباشر . 
والعمل على منع تغلغل نفوذ الإمير يالية الأمريكية فى المنطقة عن طر يق السعودية » 
وتصفية كل المؤسسات الى تعتمد على الدعي الاستعمارى والإمبر يالى با يضمن 
وضع المنطقة على عتبة التحول الاجماعى » مع الأخخذ بعين الاعتبار بأن الطريق 
إلى ذلك ليست سهلة ويمهدة . فالقوى الثورية لا تير ى طر يق عريضة مستقيمة » 
وإنما فى دروب وعرة مليئة بالمنعطفات الحادة » ولكن ليس هناك من شك 


رن 
إذا ما صمت وتصليت - فى أنها ستجد أقصر الطرق وأسلمها لتحقيق 
طموحات اللجماهير . 
؟ - الإعان والعمل على اتمخاذ العنف الثورى كوسيلة أساسية للنضال » 
لتحقيق أهداف الشعب كاملة غير منقوصة . 
٠‏ الإيمان والسعى لتحقيق الوحدة العربية عبر وحدة التراب العبى 
واسترداد الأراضى العر بية السليبة . 
4 - الإبمان بأن حركة التحرر فى اكنوب العبى جزء من حركة الثورة العالمية . 
ه ‏ تأييذ الأحزاب والحركات الثورية التقدمية المناهضة للاستعار 
والإمبر يالية والرجعية » والى تؤمن وتسعى إلى تغيير النظم السياسية والاقتصادية 
والاجماعية العتيقة البالية . 
أولياث اللقاء : 
):1١ (‏ تعمل القوى المعنية على ختلق مناخ مشجع بين قواعد التنظيات امختلفة » 
ليساعد على باورة القضايا المطروحة » ويدفع بعجلية.التقارب والالتقاء 
العمل . 
( ب ) تسم القوى المعنية بأن جميع. الأحزاب والتنظيات المحمهورية القائمة فى 
الساحة ليس بيئها من بمثل لوحدة الشعب فى سائر أنحاه ايلتنوب العبى 
من عدن حى المهرة ‏ وعليه فإمها مطالبة بأن تعطى نفسها الحجم الطبيعى 
الحقيى كفصيلة ثورية من بين الفصائل الفعلية الثورية الأخرى العاملة 
فى مناطق اللنوب .. وبوحذة القوى الثورية يتوافر للشعب التنظم الواحد 
والممثل الشرعى الوحيد . 
(<) يقمل أن يمثل هذا اللقاء الثورى ال مرحلى على المدى البعيد نواة طبيعية 
للوحدة الوطنية المنشودة + مبينة على أسس ثورية سليمة ومنهاج ثورى 
واضح . 
أسس اللقاء : : 
١: .‏ أن تتفق القوى القورية على مفهوم.ثورى موحد لمتطليات المرحلة والمهام 
الثورية والمسئولية التاريخية الماقاة على عاتق القوى الثورية فق المنطقة . 


لفرين 


"عل ضيو ذلك : 

)١(‏ تحدد وتقم أطراف معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة » حتى 
يسبل تحديد الفثات والحهات الى يجب إيحاد اللقاء معها والفنئات 
والحهات البى يجب وضعها فى الصفوف المعادية . 

(ب ) برسم برنامج عمل ثورى مشترك تتفق عليه القوى الثورية الملتقية » وتسهر 
على تنفيذه بأمانة ومسئولية . 

(<) تسخر كافة النضالات والمنظمات الاجمّاعية والاقتصادية والسياسية » 
وتجند كل إمكانيات القوى الثورية. لتنفيذ وتحقيق البرنامج الثورى 
المشيرك , 

-- يتقرر بعد اتفاق بعض أطراف القوى الثورية حول هذا اللقاء تصؤرات 
الموقف فى حالة رف ضأى طرف من أط راف القوى الثورية لهذا اللقاء الاستراتيجى 

4 - يتخد اللقاء.الاستراتيجى المرحلى بين أطراف القوى الثورية شكل 
التنسيق فى النشاطات النضالية والسياسية والفكر ية حول قضايا المرحلة الراهنة الى 

تعيشها القضية اليوم . 

يشكل هذا اللقاء وجها لغالبية الفئات السياسية الفعالة والقوى 
الاجماعية ذات الثقل فى اللدنوب ويمثل حالتها ابلخماهير بة الواعية وسط التيار 

الشعبى العام 2.1 


ثانيأ ؛ الحتوق والخريات العامة 

إن الدولة م وجدت إلا للمتحافظة على حقوق الأفراد وحماية جرد يام 3 
ولا يمكن أن تتحةق تلك الحماية عمل إلا بالاعتراف بأن للأفراد حقرقاً مرتبطة 
بأشخاصهم » وباستعراض مختلف الدساتير الحديثة ذرى أن حقوق الإنسان 


قرفن 
يمكن ردها إلى أصلين أساسيين 29 : 

. -المساواة المدنية‎ ١ 
. بالمساواة الفردية‎ * 
: : آرلةت : المساواة المدنية‎ 

ويراد بها عدم التفرقة بين الأفراد فى القتع بمختلض الحقوق ». والالتزام 
بالواجبات . فلا يصح أن يكون للأصل ,أو اللغة أو الدين أو أئ عامل آخمر 
أثر فى تمتعهم بالحقوق وتحملهم الواجبات + وأبرز مظاهر . المساواة المدنية 
المساواة أمام القانون » والقضاء على امتيازات الطبقات: والطوائف والمساواة أمام 
القضاء » فلار جو زأن تتمتع بعض الطوائف. بامتيازات قضائية كأن تنشأ هم 
ماك خاصة بهم وأن يخضعوا لقانون واحد » وكذلك المساواة أمام الوظائف 
العامة والمساواة أمام المصالح العامة وأخيراً المساواة فى الضرائب وكذلك أمام 
الخدمة العسكرية . 
ثافياً : الحريات الفردية : وهى تتضمن الصور الآتية : 

© الخر ية الشخصية يرادبها حق الفرد ف الذهاب والإياب والتنقلى بحن يةداخل 
البلاد والدروج منها إذا أراد » وكذلك حقه فى الأمن ععنى ضمان عدم القبض 
عليه أو حبسه إلا بمقتضى القانون . : 

هحق القلك ويراد به قدرة الفرد قانوناً على أن يصبحمالكاً أ وتأمن ملكيته 
من الاعتداء عليها » ويكون له حق التصرف فيها » هذه القاعدة استثناءات 
يحددها القانون مثل نزع الملكية للمنفعة العامة . 

#حرمة المساكن الخاصة » وهى الى يعيش فيها الأفراد بحيث يكون لها 
.حرمتها وقد استها » فلا موز !قتحامها إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً . 

© خرية العمل والتجارة والضتاعة» بمعنى عدم الحيلولة بين الشخص وبين 


(1) بجع كتاب القائون الاستورى للدكتو رمد كامل ليله... 


ممم 

العمل الذى يريد مزاولته . ولا يجوز إكراه الفرد على أداء عمل معين ٠‏ وهذا 
لا يتعارض مع تدخل الدولة فى هذا اغجال لحماية اقتصاد .الذولة وتدعيمه وحماية 
المسهلكين » وتنظم العلاقة بين العمال وأر باب العمل . 

© كفالة الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المعنوية 'مثل نحرية العقيدة 
والعبادة وحربة الاجراع وتأليف الجمعيات وحرية 1 التعلم والتعلم . وبديهى أن 
حرية التء تعلم لا تزق ثمارها إلا إذا كفل للقائمين بأمر التعلم حرية التعبير عن 
آرائهم تعبيراً علمينًا نزيا عخلضًا . 

© حرية الصصحافة وهى من أهم مظاهر حرية الرأى فى العصر الخاضر . 

#حق تقديم العرائض ( الشكاوى ) ومعناه أن يكون فى استطاعة كل فرد 
التقدم للسلطات العامة بشكواه ». وتظلمه من أى أمر يتعلق بحياته وعرض مطالبه 
بمخصوص ذلك الأمر , 
ثالثاً : قضية الدستور : 

قضية هامة من قضايا الدولة والديمقراطية لاتتحقق إلابتحديد شكل الحكم 
ونظامه بأجهزته ومنظماته الشعبية » وتحديد العلاقات بين السلطات الثلاث :. 
التشريعية «التنفذية والقضائية, » وموقف الأفراد منها » وتقرير ما للفرد من 
حقوق وحريات » وما عليه من واجبات » وبذلك تعتبر قضية الدستور من 
القضايا الأساسية التى تحقق الضمانات الأساسية الحقوق الأفراد وواجباتهم : 
وبالتالى فإنها على هذا الأساس من القضايا الحامة والعاجلة » على الحكومة 
( حكومة الثورة) الإسراع فى بلورة وإخراجهذا الدستور بشكل مؤقت وتحديد 
السلطة الى تضعه فى فترة الانتقال تمهيداً لطرنحه للاستفتاء الشعبى خلال فترة 
قصيرة . 1 

وبفقدان الدستور تفقد الديمقراطية عنصراً أساسينًا من عناصرها » وبالتالى 
فإن أية حكومة لا يمكن أن تثبت ديمةراطيتها ثور ينا الايتحديد هوية الحكم وشكله 


نارين 
ونظام علاقة سلطاته بعضها ببعض وضدانات حقوق وواجبات الأفراد ' وهناك 
نظريات عامة تحدد فاسفة المبادئٌ الدسثورنة:واتجاهاتما ليش هنا مجال بحنها » 
ولكننا ننوه فى هذه العجالة إلى ضرورة وجود دستور لاشعب ينض على شكل 
الدولة ونظام الحكم فيها والمقومات الأساسية للمجتمع والمبقوق: العامة والواجبات 
وسلطات رئيس الدولة واختصاصاته ثم اختصاصات كل من السلطات الثلاث 
وعلاقات بعضها ببعض » وتحديد الأحكام العامة الى تتعلق بشكلالدولة وعلمها 
وشعارها وبرجعية القوانين وحكمها وبطريقة نش رالقوانين... . إلخ ؛ ثم تحديد 
الأحكام الانتقالية واختامية ووضع التشريعات القائمة فى البلاد » ووضع 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولة والدول الأجنبية. » وتحديد 
ميزانية الدولة وترتيب المصالح العامة »وا انفلم الإدارية القائمة » ووضع التنظم 1 
السياسى وعلاقته بالدولة .7 . إلى آخر هذه القضايا اهامة التى يجب أن يحتويها 
الدستور ويشملها . ش ش 
رابعاً : الوضع الإدارى وأجهزة الدولة : 

خلف الاستعمار وضعاً إداريًا معقداً » وتركه أمام حكومة الثورة يتطلب 
مها حزماً وعملذ دائباً لإيجاد جهاز إدارى ينفذ أهداف الثورة تتوافر فيه صفات 
الإخلاص لمبادئ الثورة والكفاءة والحبرة والأساليب العلمية التى تخلهم البلاد » 
ونسف كل الأنظمة الإدارية التقليدية الى نتتجت عن وجود الاحتلال البريطانى » 
وفى هذا الصدد لابد من رسم خطة ثورية شاملة لإعادة النظر فى تنظم الحهاز 
الإدارى ودراسة مشاكله وإيجاد الحاول المناسبة لا . . إلى آخر هذه القضايا فى 
والأمورالتى سنعود إليها بالتفصيل كا أسافنا فى دراسة أخرى مستقلة . 


تخامساً : * وضع الخزر : 
روج الاستعمار البريظاق من اللبنوية ظهرت مشكلة من :المشاكل: الحهامة 


وعم 
الى تتعلق بسيادة الدولة » وهى مشكلة جزر كوريا مورياالتى تطالب بريطانيا 
بفصلها عن الخنوب وضمها إلى سلطنة مسقط . وهذه القضية تشكل أهمية 
خاصة من الناحية الدولية لتعلقها بسيادة دولة مستقلة » كا أن بريطانيا تسهدف 
من ذلك بقاءها كوقع استرا اتيجى لتنفيذ الاستراتيجية الغر بية شرق 7السريس » 
وحول هذه القضية قال سيف الضالعى 27 : 


( إن بريطانيا كعادهما دائماً تحرص على أن تخلف بعد جلائها عن أية 
دولة .كانت تحتلها مشكلة .. وتضع بذور الانقسام بين هذه الدولة وجيرانها » 
مثال ذلك ما حدث ف الطند و باكستان بالنسبة لكشمير. . . . ومشا كل الحدود 
بين الصومال وكينيا وأثيوبيا .. ومشكلة قبرص ومشكلة نيجيريا. . . إلخ . 

وقد خلقت بريطانيا انا مشكلة جزر كوريا مؤريا البى حاولت تسليمها 
لسلطان مسقط وعمان . + 


ومشكلة أخرى . . مشكلة عملة دول شرق أفر يقيا التى كان يجرى التعامل 
عا فى بلادنا قبل إصدار الدينار العرلى . 

وقد وصل الأأمر بالنسية لمذه المشكلة أن أصبح هناك قضيتان حوها قْ 
بريطانيا الآن : قضية مجلس النقد فى شرق إفريقيا » وقضية هلس النقد 
فق عدن . 

ونحن تأمل أن نتوصل إلى حل لهذه المشكلة » وقد سافر وزير المالية بالفعل 
إلى زنجبار ليبحث فق هذه المشكلة وستجرى اتصالات بحكومات تنزانيا وكينيا 
وأوغندا للغرض نفسه . 


)١(‏ باجم مناقشة ممدوح رضا مدير تحرير جريدة الحمهورية مع سيف الضالعى و ز ير خارجية 
ألمن الحنوبية الشعبية ‏ العذد الصادر بتاريخ 9؟ يناير سنة م1954 م . 


هران 


مشكلة كو ريا موريا : 


وقلت للوزير : هل يمكن: توضبح مشكلة جزر كوريا موريا ؟ وقام 
الوزير إلى مكتيه ليحضر مجموعة من الوثائق والمل كرات والخرائط المتصلة بهذه 
المشكلة ثم بدأ حدينه حوها قائلا : لقد أكدنا حقنا فى هذه ابحزر » 
واحتفظنا عق مارسة سيادتنا عليها بالصور الى تناسبنا » وسنعمل على تثبيت 
حمّنا وعدم التفر يط فيه . 


واستطرد قائلا : ونحن لا نريد إثارة هذه المشكلة فى هذه المرحلة على 
مستوى دولى » ولكن إذا استمرت بر يطانيا فى موقفها »وحاول سلطان مسقط 
وعمان الاعتداء على سيادتنا فسوف نلجأ إلىأية وسيلة مناسبة للاحتفاظ بسيادتنا 
وحقنا قى هذه ابدازر . 


قلت له : ما هى مساحة جزر كو ريا موريا وما عددها وما عدد سكانها ؟ 
وأين تقع بالنسبة للعاصمة ؟ قال : 'جزر كوريا هوريا عددهاخس »ء أما 
مساحها فتصيل إلى ©؟ ميلا مربعاً » يقطنها قرابة م مواطنا وهى تبعد عن 
عدن يحوالى 7٠١ ٠‏ ميل وتبعد عن آلخر حدودنا إلى الشرق: بحوالى ٠١١‏ ميل , 

قلت : هل لحزر كوريا موريا أهية معينة ؟ 

قال : لهذه الدزر أهمية استراتيجية . . فالسفن الذاهية إلى التاييج 
أو باكستان تمر على مقربة منها . 

هلا م نْ نأحية . . ومن فاحية أخخرى فقد يكون لموضوع اكتشاف البثر ولء 
ف مسقط دحل فى هذا الشأن . 

قلت : هل أثيرت هذه المشكلة فى عادثات الاستقلال الى جرت 57 
وبين بريطانيا ى جنيف ؟ 


خرف 

قال : نعم . . وقد أوضحنا أن هذه الخز رجزء من أراضينا » وأثه لا يمكن 
التفر يط فيها » وقد استندنا فى ذلك إلى مجموعة من الحجج اعتبرها الوفد 
البر يطانى نفسه حججاً منطقية » غير أنه أشعرنا بأن قرار بريطانيا بالنسبة لهذا 
الموضوع لا يكن التراجع عنه , 

قلت : ماذا كانت الحجج الى قدمتموها ؟ 

قال : لقد أوضحنا أن هذه الخزر ظلت مرتبطة ببلادنا طوالفيرة الاستعمار 
كانت دوماً تحت الإدارة المباشرة للحا كم البر يطانى ى عدن ء وذكرنا أن هذه 
ابلدزر منذ القرن الماضى حي عام /196 كانت مع جزر ميون وكران » جزعآ 
لا يتجزأ من مستعمرة عدن . وى عام 19488 » وقبل قيام الاتحاد الفيدرالى 
عملت بر يطانيا على تجزثة هذه الوحدة السياسية » فبدلا من أن تصدر دستوراً 
واحدا لكل هذه المناطق أصدرت دستوراً خاصًا يعدن » أوامر دستورنة لكل 
من كران وكوريا موريا ء وعين لعدن حاكر عام كنا عين لكل من هذه ابتزر 
حاكم هو نفس الشخص . 

ولقد قامت بر يطانيا بفصل هذه ابدزر على أساس مخططها الدفاعى الذى 
رص على الاحتفاظ بهذه ابز رلاستعماطها كقواعد » نظراًلمواقعها الاستراتيجية. 

وقال وهو يتصفح ملفات صخمة : ليستخلص منها ما يؤكد حق بلاده 
فى جزر كوريا موريا : 

بموجب المادة “الا من ميثاقالأم المتحدة تلتزم بريطانيا بتقدم تقارير 
حول المناطق الى تديرها توضح فيها خطوات تطويرها . 

١و‏ عام 1958 م وق تقر ير الأم المتحدة حول المناطق المحتلة » 
أكدت بريطانيا فى الصفحة الخامسة من التقرير - وتحت عنوان جزر كوريا 
موريا ‏ أن هذه ادزر تعتبر من الناحية القانونية والفنية جزعاً لا يتجزأ من 
عدن . 


ارق 
فى عام 1958 م أيضاً وف عام 1455 م اعتبرت قرارات الأثم 
المتحدة جزر كوريا موريا جزءاً من منطقة عدن . 
فى عام 1955م صوتت بريطانيا لصالح قرار يشمل تعريباً لنطقتنا 
بهم جزر كوريا موريا. ْ ْ 
5 ف العام الماضى . . شكلت فى دار المندوب السانى البريطانى يعدن 
بعثة تضم السكرتير العام لوزارة الأمن الداخلى » وبعض موظى إدارة الأسماك » 
للقيام بعمليات مسح فى جزر كوريا مورياء وتقدم تقرير عنها إلى الحكومة . 
وقد أذاعت .إذاعة عدن وقتئذ نبأ سفر البعثة » وعند عودتها أذاعت أنْها قدمت 
تقريرها . 
وهذا يوضح أن بريطانيا كانت تنوى تسلم ابلدزر للسلاطين إذا تولوا 
الحكم فى المنطقة . 
* افق مايو عام ١9517‏ م قدم مشروع للبرلان البريطانى يحدد يوم 4 يناير 
موعداً لاستقلال ابلدنوب » وقد جاء فى القرار توصيف المنطقة على أساس أنها 
تضم جزر كوريا موريا . 
5ف الدستور الذى أعده خبيران بريطانيان هما سير ريف هون 
سير جاوين » بل قبل الاستقلال عرفت المادة الثامنة منه جممهوريتنا بأنها تتألف 
من مساحة الأرض الى تشملها ولاية عدن الخالية ومدينة الاتحاد وجزر ميون 
وقران وكوريا موريا . ' 
وقد أقر هذا الدستور عام /19517 م أى أثناء احتلال بريطانيا . 
/1- فى جميع الكتب الى صدرت عن حكام المنطقة البر يطانيين السايقين 
والسياسيين البر يطانيين » كانوا يؤكدون أن ابلدزر جزء لا يتجزأ من المنطقة , 
قلت : وماذا كانت وجهة نظر بر يطانيا بعد توضيح كل هذه المعلومات ؟ 
قال : لقد أوضحنا تمسلك بر يطانيا بموقفها من هذه ابلدزر » وكان مما قالوه 


كرون 

أيضاً إن جزر كوريا موريا قدمت كهدية من سلطان مسقط وعمان إلى الملكة 
فيكتوريا عام 1864 عناسبة زواجها . 

فرددنا على الفور : بأن البرتغال سبقت أن قدمت بومباى كهدية إلى 
الحكومة البر يطانية وبعد استقلال المند لم تعد بومباى إلى البرتغال ولكنها سلمت 
للحكومة الهندية . 

وقد ألح الوفد البريطانى على فكرة تدويل هذه ابلتزر » فرفضنا الفكرة على 
الفور وهددنا بإمباء امحادثات » الأمر الذى جعل الوفد البريطانى يقترح إحالة 
الموضوع إلى حكومة ما بعد الاستقلال . 

قلت : وما هى اللخطوات الى اتبعت بالنسبة لهذا الموضوع بعد الاستقلال ؟ 

قال : لقد بعثنا إلى الأم المتحدة ببرقية, فى " ديسمبر الماضى أكدنا فيها 
حقنا فى هذه ابلدزر » وطلبنا توزيع مضمون البرقية على كافة الدول الأعضاء . 

واستطرد قائلا : 

ونحن الآن بصدد تبيثة الموضوع من الناحية القانونية لإثارته فى الحافل 
الدولية . 

قات : ماذا سيكرن الموتف إذا حاول سلطان مسقط وعمان مارسة حق 
السيادة على جزر كوريا موريا؟ 

قال : سنا قلت لك نحن لا نقر تسلم هذه اآزر لسلطان مسقط وعمان» 
وسوف تعتبر أية محاولة لإرسال أحد من طرفه عدواناً وسيكون من حقنا فى هذه 
الحالة أن نرد على هذا العدوان بأية طريقة مناسبة » . 


سادساً : الوجحدة بين الشهاك الى واعلزوب الههى 0 
واستكمالا لالحديث حول. قضايا المستقبل السياسية فى الخنوب » نجد 
من الضر ورى أن نطرح قضية الوحدة بين الشمال الععى والحنوب العبى باعتبارها 


8 
من القضايا المطروحة الآن للنقاش . . كيف يكون هناك تجسيد فعلى لشغار 
وحدة التراب العبى ؟ 

وبادئ ذى بدء نحاول أن نجيب عن السؤال التالى : 

لماذا ابدنوب العى ؟ وما هى حقيقة هذه التسمية . 

حنوب يمى أم جنوب عرف ؟ ولاذا ؟ 

ف السنوات الأخيرة » وخاصة فى أواخر الكمسينات وبداية الستينات 
ظهرت أهداف الاستعمار البريطانى جلية فى مسخ عروبة المنطقة » وتعميق 
انفصالهاء خاصة بعد قيام الاتحاد الفيدرالى عام 1989» و#اولة بريطانيا تطوير 
هذا الاتحاد انطلاقاً إلى خلق دولة احنوب العرلى الهزيلة المستع » التى ييحاول بها 
امتصاص النقمة الشعبية » والوثوب فوق وعيها من خلال تطوير مفاهيمه تمشيا 
مع نحو الوى القونى فى الوطن العربى .+ وجاء قيام الاتحاد الفيدرالى بعد قيام 
الوحدة الدستورية بين الشعب العربى فى مصر «الشعب العرلى فى سوريا 
عام 1468 م ليلهى الخماهير وليستقطب نقمها وليقص حماسها واتفعاها » 
ولكن الشعب فى جنوب العن لمحتل كان وعيه أكبر من ذكاء الاستعمار » 
وكانت مقاومته لمشاريع الاستعمار أكبر من قوة الحديد والثار وأساليب الإرهاب 
والقهر الاستعمارى الى حاول الاستعمار أن يكبت بها الجماهير المناضلة فى 
الخنوب التى أدركت أبعاد مخططه » وخطورة أهدافه ومنطلقاته . 

| نعود لنقول : إنه فى أواخر الحمسينات بدأ معظر القوى الوطنية 
بمختلف هوياتهم ومتطلقاتهم ‏ يطرحون فى مفاهيمهم النظرية وكتايامم 
مفهوم وحدة التراب العنى باعتباره مبدأ أساسيًا من مبادئهم » وظهرت 
تسمية اللخنوب الى الحتل كصطلح سياسى فى الفترة الأخيرة رددًا على 
أبعاد النغمة الى يروجها الاستعمار وخطورتها » وهى نغمة اللدنوب العرنى » 
ليس من حيث الشكل » ولكن من حيث انحتوى والمضمون . وتبلور مفهوم 
وحدة التراب الى فى السنوات الأخيرة » وخاصة ى بداية الستينات بين 


لقان 
أغلبية المثقفين من أبناء الحنوب والشمال مع وبدءوا يحاربون بالفعل نغمة 
اللحنوب العرلى ويعارضون هذه التسمية بشدة من حيث عتواها . ول نكن تسمية 
الخنوب العرلى فى -حد ذاتها من الناحية الشكلية مشكلة أو معضاة بقدر 
ما كانت تكمن خطورتهافى الخوهر الذى يستهدفه الخطط البريطافى لتعميق 
العقليات الانفصالية . 


وتسمية الحنوب العربى من حيث الشكل أشمل وأعرق من تسمية اللدنوب 
الى التى تضيق وتنغلق : ولكن المحطورة تكمن ف المحتوى والهدف الأسابى 
منها » ولذلك جاءت تسمية ابكنوب العى صطلح سياسى لدحض تسمية 
الجنوب العرلى الى برزت كدلول سياسبى جديد يسهدف تجزثة المنطقة 
وتكريس الانفصال . . . . 


ولقد اتخذ الحدل الذى ثار حول تلك التسمية فى السنوات الأخيرة طابع 
الحدة لدقة الموضوع وخخطورته ‏ بين القوى الوطنية مما أدى إلى كثير من 
الحصومات السياسية بين رجال الحركة الوطنية أنفسهم وتحديد مواقفهم على 
أساس من رفضهم أو معارضتهم لهذا الشعار . 


فوحدة التراب العبى حقيقة تاريحية يؤكدها التاريخ الطويل للمنطقة الى 
عاصرت أحداثاً تاريخية هامة » وأكدت بأن منطقة المن كلها وحدة واحدة . 
فجميع أجزائها شالاوجنوباً خضعت فى فترات تاريخية متعاقبة لحكومة مركزية 
واحدة سواء كانت تلاك الحكومة ى صنعاء أو عدن أو تعز أو حضرموت . 
فحيناً تكون العاصمة السياسية صنعاء - وحيناً آخر تكون غدن وفقاً الدول الى 
تعاقب حكمها فى المنطفة . يؤكد ذلك ما حدث أيام المتوكل إسماعيل من أئمة 
الدولة القاسمية الى حكمت العن كله شماله وجنوبه » وما حدث كذلك أيام حكم 
املك الظافر من ملوك الدولة الظافرية ( بنى ظافر ) » وما حدث أيضاً أيام الدولة 


بح 
الرسولية فى حكم الملك المظفر . ولق د كانت الدولة الظاهر ية والقاسمية دواتين حكمتا 
العن من صنعاء حنى حضرموت » واستمر ذلك الحكي المؤحد لليمن فترة كبيرة . 
ضعفت أثناءها السلطة المركزية فى صنعاء نتيجة لحر وب الداخلية فاستقل كل 
شيخ بعنطقته وتجزأت بعدها إمناطق ابكنوب إلى إمارات صغيرة ومشيسخات . 

زكانت تلك الانقسامات مقدمة لدخول المستعمر التركى » ثم البريطانى إلى 
المناطق العنية الشمالية منها والحنوبية على السواء » ولم تكن وحدة الأراضى ١‏ 
هذه فى العهد الإسلانى فقط بل كانت كذلك متدة ابلنذور فى التاريخ قبل 
الإسلام أيام المعينيين والسبئيين والحمير بين أيضاً . 
والسؤاك الآن : 

لماذا يتمسك البعض بعد تأكيد هذه الحقيقة التاريخية بتسمية الخنوب الع رلى؟ 
ولاذا يصر البعض على تأكيد بجنية المنطقة ؟ وهل سيظل مبدأ وحدة التراب العنى 
أمراً هامنًا يبحب تجسيده أم أنهناك ظر وفاً موضنوعية وواقعية تحول على الأقل فى 
مرحلة انتقالية من مراحل تسلم القوى الوطنية للسلطة دون تحقيقه ؟ 

سؤال هام سنحاول فى هذا العرض التريع الإجابة عنه . 

عن الشطر الأول من السؤال تقف أمامنا حقيقة التسمية الى تتشبث بها 
رابطة أبناء الحنوب العرلى وهى تسمية ابدنوب العرى . ش 

يقول شيخان الحبشى وهو يعبر عن رأى رابطة: ابخنوب ب ونحن ننقله هنا. 
بأمانة : « إن وحدة الثراب العنى » أو تسمية الحنوب العنى نظرية خرافية تعكس , 
تطلعات قومية جخرافية على غرار مبادئ القوميين السوريين الى رفضتها كل 
ابشماعات العر بية . هى خرافة لآنه لا يوجد شىء امه طين عنى متميز لامح , 
وسعمات وخخصائص وصفات عن الثراب, الع رلى . ومن أجل ذلك قلنا إمها خرافة . 
وهى تعكس تمنيات قومية قطرية تناهض على وجه التأكيد القومية العر بية وتكون : 
هدماً فيها » لأنها تدعو على سبيل المخاكاة إلى قيام وحدة الثراب. المغربى : 


ردان 
الأفرييى ؛ ووحدة الثراب العربى السورى » ووحدة التراب'العراق الخليجى » 
بدلا من الدعوة إلى وحدة الشعب الع لى فى كل أقطاره وأمصاره وإزالة الفواصل 
الخغرافية بين أجزائه . وأو تمت مثل هذذه الدعوة فإنها تكون هدماً خطيراً وتذر يباً 
لدعوة الوحدة العر بية الى لاتعترف بقوميات قطرية داخلها . ثم إن هذه الفكرة 
نفسها تكون موضوعاً جدليا نظر ينا لاطائل تحته ولاجدوى إطلاقاً من إثارته) . 
وخلال مناقشة مع شيخان الحبشى حول تسمية ابخنوب العربى » والنهم 
الموجهة إلى هذه التسمية باعتبارها تسمية انفصالية تجسيداً ارغبة الانفصال عن 
العن » وأنها تسمية وضعها الاستعمار قال : 

فى الحقيقة أن تسمية الخنوب العر لى قد استحدثتها الرابطة ووضعمها لأغراض 

ثلاث : 1 
١‏ - لللقضاء على التسمية القديمة التى ثبتتها بر يطانيا واستعماتم! كل الدوائر 
العر بية والأجنبية وهى تسمية عدن وا محميات أو ( المحميات التسع ) لما فى هذه 
' التسمية من معانى التجرثئة . 
'! - وهذه التسمية النى وضعناها من شأنما أن توحى بفكرة وحدة المنطقة » 
وتذكى مشاعر الولاء ها كقطر موحد » وتحث على القضاء على الحدود الوثمية 
للسلطنات والإمارات والمشيعخات الى قارب عددها 7 إمارة ومشيخة »كل مها 
منفضلة عن الأخرى تمام الانفصال . 

م _كادت عدن تتحول إلى قومية دولية ( أممية ) » لأن السياسة البر يطانية 
عمدت إلى إشباعها بالأجناس الغر بية وتوطينها فيها » بحيث تصل فى مجموعها إلى 
أقليات ضخمة من حيث العدد » ومتنوعة من حيث النوع والقدرة . فعمدنا 
إلى تسمية ابلزوب العرلى لتأكيد عر وبة المنطقة » وقد نجحت التسمية ى 
تحقيق الكثير من أهدافها المطلوبة ؛ فبداً الولاء للبلاد كقطر موحد ينمو تدر يجيا » 
ومشاعر الانفصال الإقليمى داخل المنطقة تتلاشى وتذوب» واحمالات تقلب 
أسماء السلطنات والولايات تتلاشى . ومنذ البداية أعلناها صر يحة أن الرابطة 


ا 
تسهدف أساساً المشاركة الإيجابية فى تحقيق الوحدة العربية » وهى الحلم الذى 
داعب خيال أعضائها منذ طراوة الشباب . 

وطبيعى أن تؤمن الرابطة بوجوب الوحدة بين القطرين : اللنوب العرىق 
والحمهورية العنية » وهى تؤمن أيضاً بأن الوحدة العربية ينبغى أن ثم لاعلى 
أساس تكتلات جغرافية أو قوميات [قليمية كفكرة القومية عند السوريين » 
ولا على أساس استعادة الحدود التاريية لدولة من الدول » إن هذه الأسس 
يرفضها منطق القومية العر بية » ويهدمها من أساسها © ومن أجل ذلك نؤيد 
فكرة توحيد القطرين نوب العربى والعن » لا على أساس أن اللتنوب تابع 
وخاضع لليمن أو بعض منه » أو أن عرب اللكنوب ينتسبون إلى العرق العبى » 
بل على أساس قطر ين عر بيين متتجاو رين » بل لاتقر الرابطة نظر ينا المبدأ القائل 
بأنه يحب على ابلدنوب أن يتوحد مع المن أولا وقبل كل شى ء مهما كان النظام 
القاثم فى العن . 

ولكن كان شغلنا الشاغل هو توفير ضمأن وحدة اللدنوب العرلى وهى الوحدة ٠‏ 
الى كانت بعيدة المثال جددًا » وتتعرض الآن وستظل تتعرض لأخطار 
الانفصال . 

وأمام هذه الأخطار بحكم التجزئة القائمة فى اللمنوب نفسه » لم يكن هناك 
مجال إطلاقا لبذل جهود فى سبيل الوحدة مع المن » خاصة وأن المن كانت 
فى ذللت الوقت ملكية رجعية شديدة التخلف . 

وقال شيخان : 

هذه النظريات الى “سكت بها الرابطة يحق » والمساللك الى اتتخذتها استخلها 
خنصومها من ملكيين منيين ومن دعاة القومية العنية» واستخلها أعداء الرابطة 
أسوأ استخلال » وكانت مواقف اللتصوم هذه من أشد العوامل الى عاقت نمو 
الحركة الوطنية . وأجهدتها وأضرت بها أيا إضرار . 

وهناك نقطة أثير خولها جدل طويل » وهى تتعلق بكون ابلنوب -جزء من 


نكن 
العن باعتبارهما عاشا تطوراً تار ييا واحداً. ويرد علىهذا القول بأ :هما حقنًا عاشا 
وحدة واحدة نحو ألنى عام ثم انفصلا » ول يتوحد القطران أبداً تحت حكومة 
واحدة لمدة تزيد على الألف سنة » فن الصعب إذن أن نسير فى خط استعادة 
الوحدات الحغرافية لأنه يتنافى مع مبدأ القومية العر بية الواحدة الى لاتقر بوجود 
قوميات قطرية ضمنها . ثم لو أقررنا مبدأ خطر استعادة الوحدات اللغرافية 
أو الحدود التارينخية لاقتضى الأمر تغييراً كليًا » . 

هذا رأى رابطة المنوب العرلى كا يعبر عنه شيخان الحبشى الأمين العام 
للرايطة » ولكن ماذا تقول القوى الوطنية الأخرى ف تبر يرها لعنية المنطقة, ‏ 

يقول قادة التنظم الشععى للقوى الثورية : ١‏ 

« إن عنية المنطقة مبدأ أساسى من مبادئ شعينا فى اللمنوب العنى المختل » 
وإنهذا المبدأ كان هدفاً ومطلباً من مطالب الجماهير المناضلة فى الخنوب ويقع 
هذا المبدأ فى موقع بارز من أهداف الثورة ومطالبها يل مباشرة مبدأ التحرير 
من السيطرة الاستعمارية . وهومب دأ أكدته أحداث التاريخ » وأبرزته 
سياسات الاستعمار المادفة إلى تعميق التجزئة وتككر يس الانفصال » ونحن 
متفقون مع كل القوى الوطنية فى ابلنوب على ضرورة تجسيد هذا المبدأ عمينًا 
فى مستقبل الأيام القادمة. 

إن النضال من أجل ار ية يرتبط فى مفهومنا بالنضال من أجل الوحدة » 
والوحدة لا يمكن أن تقوم على التجزئة وعلى الانفصال » وبالتالى فإننا نشيجب 
كل الدعوات الانفصالية ونعمل جاهدين من أجل تحقيق مطلب وحدة 
المنطقة » و بالتالى وحدة التراب العبى وصولا من ذلاك كله إلى تحقيق الوحدة 
العر بية الشاملة . وإذاكانت هناك أية ظروف موضوعية » أو معوقات خارجية 
قاثونية أو دولية تعترض هذا المبدأ مؤقتاً من الناحية الواقعية » إلا أنه من ناحية 
المبدأية سيظل شعارنا ومطلبنا الأساسى بعد تحقيق مطالبنا الوطنية العاجلة ى 
الحصول على استقلالنا وحريتنا الحقيقية » وتحقيق مطالب الشعب فى بناء 


لحان 
#تمع تقدى بحقق للجماهير حقها العادل فى المساواة وتكافق الفرص » وترسيخ 
دعام الخرية الحقيقية والديمقراطية السليمة لكل الشعب وجماهيره العاملة المناضلة. 
وانطلاقاً من هذا الفهم سيظل التنظم الشعبى .للقوى الثورية وهو الذى تحمل 
عبء النضال الثورى ضد الوجود الاستعمارى » وحمل السلاح م ن أجل التصول 
على الخرية . . . سيظل هذا التنظم حاملا سلاح جديداً فى تغيير الأوضاع 
والخخلفات الى تنجم عادة بعد رحيل المستعمر » وسيظل عاملا من أجل الأهداف 


الوطنية بنفس الأسلوب و بنفس القوة الى حمل السلاح بها ضكء السيطرة 
الاستعمارية . 


إن أهدافنا الوطنية تتحدد بتحقيق الهرية الحقيقية للشعب» وبناء مجتمع 
تقدىعادل وسلم انطلاقاً إلى أهدافنا القومية فى تحقيق الوحدة العر بية » و بالتالى 
العمل مع اكماهير العر بية المناضلة نه تحقيق أهداف النضال العرى فى 
الخرية والاشتراكية والوحدة . 

إن ثورة اذوب جزء من الثورة العر بية الشاملة » و بالتالى فإن شعينا يؤمن 
بأن تحقيق أهداف الثورة العر بية يقع عبؤه على الحماهير العربية فكل مكان . 
ونحن نؤكد هنا أننا عرب » وعرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة . وأن ثورتنا ثورة 
عر بية وطنية وقومية وإنسانية وبالتالى فإن وحدة المنطقةٍ من الناحية القومية أمر 
ضر ورى ومطلب قوى يرفض كل مبررات الإقليمية أو السلوك المزدوجالذى 
لا تتفق نظرياته وشعاراته مع أعماله وسلوكه اليوى . 

والأيام القليلة القادمة ستؤكد أن الشعارات وحدها غيركافية إذا لمترتبط أسامآ 
يسلوك سلم يحسد هذه الأقوال إلى حقائق وأعمال ‏ نحن لا نردد شعارات » 
ولكننا نؤكد أننا سائرون على طريق النضال » ومواصلة المسيرة الثورية حتى 
نحقق أهدافنا الوطنية والقومية والإنسائية . وهنا نؤكد أن التنظم الشعبى للقوى 
الثورية إذا كان قد شغل ق المرحلة السابقة » وهى مرحلة النضال من أجل جلاء 
المستعمر بحمل السلاح.» ول تتوافر للديهالمفاهم الفكررية الواضحة » إلا أننا تأمل 


دين 
أن تتبلو رمفاهيمنا ومنطلقاتنا الفكرية ونحقق الر بط التنظيمى لكل الجماهير الى 
ترقبط بهذا التنظم وتعرقتها للنضال من أجل أهداف الثورة » وبالتالى تحقيق 
الوحدة الفكرية المطلوبة وصولا إلى إنجاد البديل الثورى المطاوب لتخييركل 
أوضاع التمع اللداطئة فى العنوب الى الحتل ) . 
أما عبد الله باذيب ممثل الشيوعيين فى جنوب العن الحتل فقد قال : 
( إن الشيوعيين فى الداخل » والطلبة الشيوعيين من أبناء ابلحنوب فى الخارج 
وخصوصاً ف مصر » م أن ب جرع نسار ارجا الحا عله 1385 ؛ ول يكن 
من قر بيل الصدفة أن رفع فم هذاالشعار ق عام 1501 م إذ أنه ى هذا العا ام ,ٍ بالذات 
ظهرت الطبقة العاملة فى ابنوب العنى الحتل لأول مرة كقوة منظمة نقَابينًا 
وسياسيئًا . وكانت إضراباتمارس سنة 1405 م الخبيدة هى بداية ميلاد الطبقة 
العاملة كقوة منظمة » والشيوعيون يؤمنون بالوحدة العنية » ليس لأسبابتار يخية 
فقط » وإنما لأسباب واقعية وموضوعية أيضاً » وبصرف النظر عن أن ابلمنوب 
العنى كان ثار ييا جزعاً لايتجزأ من الون التى هى الآن الحمهورية العنية » فإن 
معظم سكان عدن هم من أبناء الشمال » وكذلك فإن العمال من أبناء الشمال 
يكونون العمود الفقرى للطيقة العاملة فى عدن » والطيقة العاملة فى عدن هى القوة 
الرئيسية فى الليركة الوطنية » ومن هنا فإن ارتباط الدعوة إلى التحرر الوطنى بالدعوة ' 
إلى الوحدة العنية ارتباطاً عضوينًا »كان أمراً ضر ورين وأساسيًا » إذ بدونه تنعزل 
الركة الوطنية عن السواد الأعظم من الشعب فق ابكنوب العنى انحتل » وهذا 
وجدنا أن جميع ابلمهات المعادية لاوحدة العنية قد عزلت نفسها عزلا كاملا عن 
جماهير العمال » وبالتالى عن جماهير الشعب فالمنطقة . إلى جانب ذلك » 
فلا شلك أن تأييد الحموورية العنية لقضية ابغنوب كان دائماً عاملا مهملا فى 
دفع المدركة الوطنية فى الحنوب إلى الأمام . ومن الثابت الآن أنه مالم يكن للثورة 
المسلحة فى ابلنوب قاعدة نخخلفية فى الشهال لما كان يمكن أن تكون هناك ثورة 


ينان 1 
فى الخنوب على الإطلاق » ولذه الأسباب كلها فإن الوحدة العنية كانت دائم 
مسألة حياة أو موت بالنسبة للحركة الوطنية » وأنه حتى من أجل الحتصول على 
استقلال حقيو! للجنوب الى احتل لابد من العسلت بالوحدة العنية . 

أما مسألة الوحدة الدستورية » فهذه مسألة يجب أن تحسم فى حينها ووفقاً 
للظروف الواقعية فى الشمال وابخنوب آنذاك ومع ذلك فإن مصاحة الثورة ق 
الشمال وق ابلخنوب تستلزم أن تتكون أقوى العلاقات بين القوى الثورية فى ابلدنوب. 
والشمال » كنا تطرح مسألة الوحدة العنية بصورة قوية ملاحة » . 

وأما عبد الله الأصنج رئيس حزب الشعب الاشتراكى سابقاً وعضو قيادة 
مجلس الثورة فى جبهة تحر ير جنوب العن امحتل فيقول : , 

« لقدكان المؤتمر العمالى أول من طرح شعار وحدة الأراب العنى » وكان هذا ' 
المؤتمر يمثل الطبقة العاملة ى الشمال وابخنوب . وإن المؤتمر العمالى » إبماناً منه 
بوحدة امن الطبيعية » دافع عن ثورة 75 سبتمير ‏ حيث أرسل ١١‏ ألف مقاتل 
من عمال الحنوب إلى الشمال انصرة ثورة امن » وهذا الموقف يعطينا دليلا قاطعا 
على ضر ورة وحتمية وحدة النضال ف الشمال وابمنوب . إن إبماننا بوحدة الراب 
العبى كان ولا يزال فوق كل شلك . وحزب الشعب الاشتراكىلم يكن إلا ابلتناح 
السياسى للمؤتمر العمالى وأن قاعدة حزب الشعب الاشتراكى الرصينة هى الطبقة 
العاملة . 

إن تصوراتنا بالنسبة للمستقبل هى أولا : الحصول على استقلال كامل» 
ثم ثانياً : تأتى الوحدة م الحمهورية العربية العنية باعتبا رأنٍ المن الطبيعى جزء 

من الوطن العرلى » ومن, ثم اليا : تكون وحدة العن الطبيعية طر يقاً مفتوحاً للوحدة 

العر بية الشاملة . وإن الوحدة مع احمهورية العر بية العنية ستكون على أساس 
أننا إخوة وأشقاء . 


وإن تسمية ابلينوب الى ياسم الحنوب العربى هى تسمية ة استعماربية 3 


لحان 
قصد بها تجسيد الانفصال وإقامة المتواجز بين البلد الواحد حفاظاً على مصالحه» 
ولكن نضال الطيقة العاملة استطاع أن يحقق الالتحام ويحسد هذا الشعار من 
خلال نضاله اليوى » . 

ممه 

وأما عبد الفتاح إسماعيل عضوابحبهة القومية لتحر يررجنوب العن المحتل وأحد 
أعضاء قيادة حركة القوميين العرب فى جنوب المن فقد طرح رأيه على النحو 
الآى: 

١‏ إن ميثاق ابحببة القومية يشكل بالنسبة لنا موقفاً استراتيجيًا لكافة قضايا 
الثورة . ومن جملة هذه القضايا وضمنها قضية الوحدة العنية » باعتبارها قضية 
أساسية ومهحة . ولقد نص ميثاق ابحبهة القومية على أن منطقة العن شهالا وجنوي 
ظلت تشكل وحدة طبيعية متكاملة تجمع شعبها روابط وعوامل كثيرة » منها 
وحدة الأرضو وحدة اللغة ووحدة المعاناة اليومية للحياة ووحدة المصلحة ووحدة 
المصير» وقد تجسدت هذه الوحدة على مستواها السياسى فى عصر الإسلام فى دول 
متعددة تعاقبت على المنطقة عكدولة الزياديين والباطنيين والز يديين والصلحيين 
والروما نيين تضم شملها وتعبر عن وحدما . 

إن الوحدة مع العن 0 تعد شعارات يرددها كل من هب ودب ؛ بل هى 
مطلب حيوى لا-جماهير الكادحة المستغلة الى ظلت نخاضعة للاستعمار والرجعية 
والإقطاعيين . وابحبهة القومية مطالبة بأن تقف أمامهذه القضية باستمرار لا من 
حيث رفع قضية وحدة التراب العبى كشعار يردد ولكن من حيث التجسيد 
الحقيى لهذا الهدف ) . 

اماه 

وأما البعثيون فبرغم معرفى للكثير ين مم ومعرفبى بأسماء بعض أشخاصهم 
إلا أن ابعضهم 2ه ى هويته » ويحاول أن ينكر انماءه إلى حزب البععث » 
وهذالم أمكن ‏ من أخد رأيهم نتيعجة هذه الاعتبارات السالفة » وإن كانوا نظرينًا 
يطرحون شعار وحدة الثراب العنى » إلا أننى عملينًا ل أتمكن من الدصول قطعيدًا 


كن 
على رأى واضح . وتدد » يعبر عن وجهة نظرهم » وعن كيفية الحاول العملية 
والواقعية والموضوعية لتحقيق وحدة الراب العى . 

بهذا أكون قد سجات معظ م آراء أطراف الحركة الوطنية فى ميدأ وحدة التراب 
العبى » ويب على البعثيين أن يجهر وا بوجهة نظرهم حول هذا الموضوع أمام شعب 
المنطقة لتتحدد بعد ذلك هوية كل الأطراف الوطنية والثورية فى ابغنوب بوضوح 
وتحديد» لتكون وجهات النظر ملزمة لأطرافها وعكنًا فى مستقبل الأيام القادمة 
للتطبرق والتجسيد ؛ وعلى العموم يكن القول بأن البعثيينكانوا من أكثر العناصر 
حماساً لفكرة الوحدة العنية , 

وأخيراً فإن هناك عدداً غير قايل من المثقفين قد لعبوا دوراً بارزاً فى هذا 
الصدد من بينهم محسن العنى الذىكان س بق - من أبرز العناصر القى .دعت 
إلى ضرورة تسينشعار وحدة الثراب العنى » وفلسفت فكرة الوحدة العنية فى 
عدة مقالاات صعفية . 

كيف تتحقق إذن الوحدة اليمنية دستورينًا ؟! 

وبعد : فقد حرصت من البداية على عرض محتلف وجهات النظر حول 
مفهوم وحدة التراب الونى « يعنية المنطقة » ويب الآن أن نجيب عن السؤال 
التالى : 

كيف تتحةّق إذن ني المنطقة من الناحية الموضوعية والواقعية ؟ 

ومن البداية أعترف أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال عوضوعية 
ودقة » ولكننى أضع هنا حاولة الإجابة عنه ى هذه الظر وف الانتقالية اسارجة 
فى حياة المنطقة والتبدلات الحديدة النى تطرأعليها تاركاً الإجابة عنه لآراء أخرى 
أرجو أن تكون أكثر صواباً وعمقاً وموضوعية . 

فى مستب ل الأيام القادمة سيحص ل ابكنوب على حر يته واستقلاله !2 » ومن 


)١(‏ كتبت هذه السطور قبل التطورات الأخيرة» وقبل انفراد اللبهة القومية بالسلطة عشية 
إعلان الاستقلال . 


نان 

المشا كل الأساسية الى سيقابلها مشكلة التوفيق بين الاعتبارات القاثونية والدولية 
لنظام وشكل الحكم وبين الاعتبارات المبدأية لمبدأ وحدة الثراب الى « عنية 
المنطقة ) . وهذه الحقيقة تبر ز اليوم ونحن على مسافة قر يبة من تحقرق الاستقلال » 
ويزيد من برو زها أن القوى الوطنية » وفى خلال محادثاما البى 7 تم مع كتاية هذه 
السطور فى القاهرة » تعيش إحساسات مريرة وحيرة موجعة بين الاعتبارات 
المبدأية وبين الظروف الموضوعية والواقعية التى ستنجم عن -حصول ابلدنوب على 
حريته واستقلاله . 

والخيرة تكمن فى كيفية التوفيق بين الشعارات الى ترفع لتجسيد بمنية 
المنطقة » وبين الاعتبارات اللتارجية» ونعنى بها الاعتبارات الدولية والقانونية 
لنظام وشكل الحكم الديد . 

كيف يمكن التوفيق بين المبدأ وبين إطلاق صفة الدولة على ابلدنوب الهنى ؟ 

كيف يمكن التوفيق بين المبدأ وبين الاعتبارات السالفة ؟ أسئلة كثيرة ! 
يرددها الكثير ون من يجاسون على موائد المفاوضات » ويمن يتابعونها من الخارج . 

إذن لابد من اللحر وج من هذه الخيرة والتغلب على هذا التردد بالاعتبارات 
الواقعية والصا! لح العام الذى يحقق للشعب ف الفئرة الانتقالية المؤقتة استقلالا 
حقيقينًا . . وصفة دولية كاملة . 

هذا من الوجهة الواقعية كما أقررها هنا - من وجهة نظرى الخاصة ‏ 
لعلمى أن هذا ا موضوع شائك وصعب المسالك .أبن كان التقدير للقوى الوطنية 
ف بلورة شكل الحكم ونظامه . جدهوزينً «رئاسينًا أو رانين ) فإنى أقترح 
كحاولة الخروج من الأزمةأنتعمل الحكومةالوطنية الحديدة فى فترة الانتقال 
لتحقيق يمنية المنطقة على نكر يس المفاهم الوطنية لتحقيق هذا المبدأ بالوسائل 
التالية : 

لا : العمل السريع والفورى على توحيد المنطقة « عدن والإمارات) » 
وتحقيق الترابط العضوى بينها على أساس من الدراسة الواعية للتركيب الشعبى » 


بذكن 
وتحقيق الانسجام الكامل بين كل القطاعات الشعبية » وتوفير الولاء الشعبى العام 
م الوطنية الخديدة وفقاً لاعتيارات .الوحدة الوطنية الثورية الى يجب أن 
تستوعب كل قطاعات الشعب » وتستقطب ولاءها وحماسها لصالح أهداف 

الذورة ومتطليباها القريبة واليعيدة . 

ثانياً : اد مظيات ظقابية علية فى كل منطقة من مناطق ابشتوب 
ينا كانت هذه التنظوات « باستثناء السياسية منها »+ ونعنى بذلك تنظيات نقابية 
اجماعية وعمالية وطلابية وجمعيات زراعية ونوادى رياضية وندوات ثقافية » تعمل 
كلها فى حدود أهداف الثورة » وتحرص على تعميق مفهوم ويد الوطنية »> 
وبلورة الوعى الوطى فى تعميق وحدة بمنية المنطقة انطلاقاً إلى تحقيق الوحدة 
العربية الشاملة . 

ثالثاً : يتبع ذلك مباشرة إيجاد اتحاد عام لكل قطاع من القطاعات الشعبية 
السالفة الذكر » لبلورة مفاهم القضايا الوطنية والقومية وتحقيق الهدف نفسه و باورة 
العمل اناد السريع فى تحقيق وحدة المنطقة وينيتها . 

رابع : من الضرورى والمهمجدءً! إيجاد مراكز إعلامية وثقافية مركزية وحلية 
فى كل المدن والقرى وخاصة الريف « مراكز التجمعات القبلية » فى المناطق 
امحتاجة إلى تركيز وسائل التوعية القومية فيها . و بالتالى توجيه كل وسائل الإعلام 
والثقافة لكل مجالات وأهداف البناء الوطنى . 

خامساً : العمل على و الأمية ق الريق » وبسرعة وخاصة فى مناطق 
القبائل » وذلك بإيجاد مراكز ثقافية لتعلم كبار السن إلى جانب المدارس الى 
يجب أن تفتح وبسرعة ى كل منطقة من مناطق ابلدذوب » وبالتالى تغمم المفاهم 
الوحدوية ىق المناهج التربوية الوطنية' . 

سادساً : إيجاد بلعنة مركز داخخل إطار التنظم السياسى الموحد الذى تأمل 
أن تعمل القوى الوطنية على إيجاده » لتحقيق الاستقرار وتوجيه اتهود والطاقات 
اللدلاقة الخدمة الوطن وإلولاء له دون اعتبار لآية ولاءات خارجية .. وى هذا الصدد 
أقترح أن تنبئق هذه اللجنة المركزية » إذا لم يتحقق'هذا التنظم السيامى المقترخح 


ونان 
من دائل الس الوطنى أو البرلان أو أية مؤسسة شعبية تتفق عليها القوى الوطنية 
وتصطلح على تسميها » وذلك لتوجيه جميع القطاعات السالفة الذكر للتوجيبات 
العامة المتعلقة بمفاهم وسياسة الثورة « حكومة الثورة الخديدة ) فى تعميق وترسيخ 
وبلورة مبدأ ,مني المنطقة . 


والان . 

ماذا تقترح القوى الوطنية المختلفة لتحقيق هذه الوحدة ؟ 

تقنضى الأمانة التاريخية أن نستمع إلى آراء بعض القوى الوطنية فى الإجابة 
عن ذلك السؤال . 

يقول عبد الله باذيب مثل الشيوعيين فى الخنوب : 

« إن مسألة الوحدة العنية هى مسألة مبدأ . أما مسألة تحقيقها دستوريًا فهى 
مسألة خاصة للأوضاع والظروف الواقعية فى ابدنوب والشمال . وأقصد بذاك أنه 
لو أمكن الجنوب أن يحصل عل استقلاله وأن يقمحكماآ أكثر تقدماً وأكثر 
ديمقراطية من الحكم القائم فى الشمال آنذاك فإن أحداً لن يطلب من الحنوب 
والحالة هذه أن يعجل بالوحدة مع الشمال ء كما أن ذلك لن يعتبر غخالفة أو رفض] 
للوحدة الوطنية » بل يعتبر تعزيزأوتكريساً لها » وتقدعاً لمانى الصورة الثورية القديمة» 
س0 ذلك فإننا تعتقد أن الحنوب سيحصل على استقلاله » وس يحكم حكما 
وطنينًا ورين فى وقت تدعو فيه الحاجة إلى أن يقم أوثق العلاقات 9 القوى 
الوطنية والثورية فى الشمال » أما مسألة شكل هذه العلاقة وكيف تكون : 
وحدوية أو اتحادية أو تنسيقية » فتلك مسألة متروكة لتقدير القوى الوطنية 
والثورية فى الحنوب والشمال ) . 

قال عيد الفتاح #ماعيل ممثل الحبهة القومية 90 : 


)١(‏ ونحن بصدد طبع أصول هذا الكتاب » نشرت جريدة اللمهورية القاهرية فى عددها 
الصادر بتاريخ ١‏ فبراير 1154 مناقشة مع عبد الفتاح إسماعيل » أجراها معه ممدوح رضا جاء فيها :- 


انا 
« الحقيقة أن مثل هذا الموضوع لا يمكن أن يصفه الإنسان من الآن 

تقصيليا » لأنه مرتبط بالظروف الموضوعية التى تعيشها المنطقة شهالا وجنوبا » 
:ولكن لابد أن تكون .هناك خطوات عملية لتحقيق وحدة التراب العنى . هذه 
المحطوات تبدأ بالإسهام الحقيى من قبل ابحبهة القومية فى تثبيت النظام ابلنهورى 
ف الشمال ابعى وتويق العلاقة مع القوى التقدمية فى الشهال . . . كل هذا 

كخطوات أساسية لتنتقل بعدها إلى وضع وحدة المنطقة موضع التنفيذ.ء وما من 
شك فى أنه يحب على من يتسلم السلطة فى ابلمنوب أن يجابه موضوع وحدة التراب 
البجى من أولك يوم 2 . 


- وانتقلت المناقغة إلى ألشق الآخر من مسئولية عبد الفتاح إسماعيل . أعنى وزارة شئون الوحدة _ 

وسسألته عن هدف إنشاء وزارة الوحدة فقال : 

كانت « الحبهة القوبية » تطرح بإيمان منذ بدأت النضال المسلح فى المنطقة » قضية تتحقيق ويحدة 
الثراب المنى . 

وإذا كانت هذه القضية فى الماضى مجرد شار نظرى » فإننا اليوم نجد أن الواجب يحم علينا أن 
ندقع بهذا الشعار نحو التنفيذ العمل لأننا ب بالفعل يلد واحد وشعب وإنحد . 

وإذا كان الاستمار قد استطاع أن يخلق حواجز وفواصل بيننا . فقد انتبى العهد الاستمارى 
فأصبحت فى يدنا القدرة على تجسيد شعار الوحدة المطروح منذ عدة سنوات . . 

وقال : ونحن نعتقد أن:قضية تحقيق وحدة التراب الهنى لا تعنى أن الدعوة إلى مقام وحدة ثورية 
أو وحدة دستورية بين الثمال والحنوب. ونحن ذرغب فى إبجاد ظروف موضوعية تشكل مدخلا طبيعيا 
لتحقيق هذا الهدف . فالوخدة الستورية أثبتت التجربة فشلها ذتيجة لعدم نضوج الظروف الاجماعيّة 
والموضوعية الى تستطيع أن تحقق وحدة قادرة على الصمود والثبات ع لذلك فا يهمنا اليوم هو أن خط 
خطوات عملية على هذا الطريق . ش 

وسألته عن هذه الخطوات فقال : 

أولا : نحن نعتقد أن الحفاظ على النظام الخمهورى فى الثمال هو الواجب الأساسى اللى يحب أن 
تلتى عنده كافة -القوى الوطنية والتقدمية فى المنطقة » وفى هذا المجال نحن نؤكد أذنا ستعمل - بقدر 
.إمكافيتنا - على دعم النظام الجمهورى ف الثمال والحفاظ عليه ّ 

ثانيا : لا بد أن نخطو خطوات واضحة فحو تنسيق العلاقة بين الغمال وادنوب » وهذا التنسيق 
لا بد أن يتم - أولا - على المستوي الاقتصادى والاجماعى والثقافى حتى يصل إقل اهن ككل - إلى 
حياة واحدة مشتركة . وما من شك فى أن فتح مكاتب لنا فى الشمال وف مكتب الجمهورية العنية فى 
النوب » يعتبر مدخلا عملياً لعملية التسيق . 

ثالثاً : من القضايا الأساسية قضية وحدة أداة الثورة مالا وجنوباً » ونحن نعتقد أنه إذا قدر 
شعب الهنى فى المنطقة كلها أن يخطو خطوات إيجابية نحو تجسيد وحدة الأداة الثورية ؛ فإننا بذلك 
نكون قد صنعنا الوحدة الحقيقية بين جماهير الشعب حى نستطيع - بعدها - أن تنخطو اللطرة الثانية 
فى تحقيق وحدة المن . 5 


الباب الراع 
المشاكل العسكرية 

مدخل إلى القضية : 

فى يلد مستقل كالحنوب الى الذى حصل على استقلاله من الحكومة 
البريطانية فى الثلاثين من نومبر عام 19517 م بعد نضال طويل واحتلال دام 
9 عاماً . فى يلد كهذا عانى من الاحتلال والسيطرة العسكرية ورج إلى 
مصاف الدول المستقلة والمتحررة ومتطاعاً إلى التقدم وتحقيق ال#تمع الاين 
التقديى الى نى على فهم الاشتراكية العلمية » بلد كهذا يحتاج فعلا إلى جيش 
وطى قوى ومدرب ويجهز بأحدث وسائل التسليح » » لكى يتوم بأعبائه كاملا قي 
حماية استمرار الثورة وأهدافها . 

ولا كانت بريطانيا قد أرادت من تكوين الحيش العرلى فى اللحنوب العبى 
تحقيق جملة من الأغراض السياسية الاستعمارية » هى باختصار حماية 
المصالح والأطماع الاستعمارية والأغراض الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية 
فى جنوب شبه ابدزيرة » بل فى منطقة شرق السويس كلها . وبالتالى حماية 
المنشآات - البريطانية والطرق الاستراتيجية الممتدة من اذوب عبر الساحل 
الشرق إلى إمارات الخليج العرف » إلى جانب الأهدافالداخلية للاستعمارق 
إرضاء بعض القبائل والمشايخ فى تجنيد أبنائهم لكى يكونؤا عاملا مساعداً من 
عوامل استقراره وبقائه فتّرة أطول » وليضرب بهم إخوهم فى الداخل » وكل 
انتفاضة وطنيسة علية تسسهدف مقاومة الاستعمار وإحباط ممتلكاته ولقد 
استفاد الاستعمار بالفعل من سياسة التجنيد حيث عمل على تعميق النزعة القبلية 
فى صفوف اليش » وحاول فعلا إيجاد نوع من القييز والتعصب بين أبناء القبائل 
وابلنيش » يما زاد الطين بلة أنه عمل على تعميق ولاء الحندى للعصبية والقبلية » 


وموم 


كن 
وحاول إبعاده بشى وسائل التأثير والإيحاء عن تكريس ولائه لقضية الوطن . 

كانت هذه أهداف الاستعمار من إقامة ابنيش ف البداية . 

والسؤال الآن : هل حقق الاستعمار بتكوين اميش أهدافه وأغراضه ؟ 
وما دور اليش ف الثورة وما دوره بعدها ؟ وكيف يمكن أن نتصور التطوير فى 
بنية اخيش وتكوينه ؟ وما هى اأوسائل الى تؤدى إلى إيجاد جيش وطى قوى 
يخدم أهداف الثورة ؟ ويحمى الأمن والاستقرار فى المنطقة ؟ 

ما هى مشاكل اللحيش بالتحديد ؟ وكيف يمكن مواجهتها ؟ 

كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الحيش العرنى ؟ 

وكيف يعكن تكييف العلاقة بينه وبين الحرس الشعبى « مليشيا » الحزب. 
الحاكم » وتشكيلات الفدائيين » وجيش التحرير الشعبى للثورة ككل ؟ 

كيف يمكن أن نتصور دور اللحيش الحالى مستقبلا ؟ 

وكيف يمكن أن نحمى استمرار النظام ابكمهورى من خطر المغامرات 
الليلية والانقلابات والطموحات الفردية ؟ 

ما هى القناعات الموضوعية لأساوب التصفية فى اليش ٠‏ وما آثارها 
وانعكاساتها مستقبلا ؟ ش 

عشرات الأسئلة تطرح نفسما اليوم على الحكم الوطى القائم تبحث عن 
أجوبة دقيقة وسليمة .. وبالإجمال فإن الإجابة عنها ليست سبلة كا يتصور 7 
المرء من اللحظة الأولى . 1 

لكننا سنحاول هنا بأمانة ودقة تحديد بعض الآفاق الى يمكن أن تشكل قى. 
مجملها جانب من إجابة مؤقتة على جملة تلك التساؤلات . وقبل الإجابة عن 
هذه الأسئلة سنحاول إعطاء نحة سريعة عن تكوين هذا افيش وعن تشكيلاته 
وتنظيمه فى ل[ظل النظام الاستعمارى القدم بقدر الإمكان ء ثم ماولة لإبراز 


يض 
أم المشاكل الى يعانى منها اليش » مع التعرض للإجابة عن تلك التساؤلاات 
وأخيراً تصور بعض المقترحات الممكنة فى هذا الصدد . 


أولا” : تكو ين اميش وأوضاعه : 

أسلفنا فا سبق أن طبيعة النشأة كانت تستهدف أهدافاً استراتيجية وسياسية 
واقتصادية للاستعمار البريطانى » ويرجع تكوين اللحيش العرلى بالدرجة الأولى 
إلى عام 1978 وقد تكون اليش على أريع مراحل . 


المرحلة الأول 0 حيرش 2 باق 5 
وكان يشرف عليه ضباط هنود » يشرفون على تدريبه وتنظيمه» وكان هذا 


اخيش مكون ف البداية من فرقة هجانة وفرقة حراسة واحدة » وقد كان هذا 


المرحلة الثانية : جيش محميات عدن : 

وقد كانت هذه المرحلة بالنسبة للمرحلة السابقة » مرحلة تطور فى اليش 
من حيث التدريب والعدد » إذ وصلت قوته إلى ثلاث كتائب » وكانت مهماته 
داخل عدن ونخارجها فى المناطق الداخلية التى كان يطلق عليها الاستعمار ا 


7 
المحميات » وقد كان يعرف هذا اليش يحيش « شبر » و ١‏ اللوى » . 


المرحلة الثالئة : 


وقد كانت هذه المرحلة بالنسبة للمرحلتين السابقتين مرحلة تطوير نسبى 
من وجهة نظر الاستعمار . وبالطبع وقد سلم هذا اليش إلى حكومة الاتحاد 
الى أنشأها الاستعمار فى عام 1989 م . وقد تم ذلك فى عام ١951١‏ حيث 
وصلت قوة اليش إلى حمس كتائب مشاة » وسرية لاسلكى » وسرية مصفحات » 


مه 

وسرية نقل » والمعروف أنه بانضهام هذا اليش المعروف يجيش محميات عدن 
إلى الحرس الى الذى كان يطلق عليه الحرس القبلى الى فى كل إمارة » تكون 
جيش الاتحاد ٠.‏ 


المرجلة الرابعة : ٠‏ 
تكون من جيش الاتحاد والحرس الأول ما يسمى يجيش اتحاد, الخذوت 
العربى » بعد أن أضيفت إليه أر بع كتائب -جديدة من الحرس الأول » وأصبح 
عدده عشر كتائب ف الفتّرة الى جلا فيها الاستعمار . وقد حاول الاستعمار فى 
٠‏ هذه المرحلة رفع مرتيات الحنود والضباط » وكان يسهدف من وراء ذلك خلق 
عبء أكبر على كاهل الحكم الوطنى بعد رحيله » زقددكان قائد اليش بريطانيًا 
يدعى الزعمم (داى » . والمعروف أن راتب الغندى: كان قبل هذه السياسة 
م شلناً فارتفع إلى "٠‏ شلناً » وكان راتب الضابط الملازم شلا » فارتمع 
خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى 7٠١‏ شلن والمقدم يحصل على راتب يجاوز 
٠٠١‏ ديناراً » أىحوالى 177٠‏ جنها استرلينيمًا والعقيد يحصل راتبه الذى يصل إلى 
حواى 7٠٠١‏ دينار أى ما يساوى حوالى 7٠١‏ جنيه إسترلينى ء وإذا ما قورنت 
مرتبات هذا اخيش بالنسبة للجيوش العربية يأ جيش اللحنوب فى المرئبة الثانية 
بعد الكويت . 


وا دف من ذلك واضح كا أسلفنا » وهو إرهاق ميزانية الحكومة ابلنديدة 

حى لا تقوم بالتزامات الوفاء بها مستقبلا » وحبى تحس طبقة الضباط الكبار 

يأن استمرار فصا حها مرهون ببقاء الأوضاع القديمة » لآن الاستعمار خاق منْها 

طبقة ذات مصالح متميزة عن بقية طبقات الشعب » وهذا أمر له دلالته ومغزاه 
على مستقبل الحيش ومستقيل الثورة كذلك . 


لحان 

والمعروف أن الحكومة البريطانية » وإن سلمت هذا ابيش من الناحية 

الشكلية لحكومة الاتحاد » إلا أنه ظل تحت الإشراف المباشر لرياسة قيادة 

الشرق الأوسط فى عدن » وتقوم بتمويله الحكومة البريطانية وكانت تريد من وراء 
ذلك أن يخدم المصالح الاستعمارية , 


وبريطانيا لم تكن تعتمد عل هذا الحيش .اعيّاد”! كلينًا » بقدر ما كان 
اعهادها على القوات البر يطانية المرابطة هناك » حيث يوجد مقر 7 قيادة الشرق 
الأوسط البريطانية فى عدن » بل كان هدفها أن تجعل من جيش الاتحاد 
أداة 2 الانتفاضات المحلية والداخلية » و بح تجماح شوكة القبائل ف 
المنطقة . أما فى الإمارات الشرقية فتختاف الصورة » إذ يوجد هناك أنواع من 
2 جيش البادية» فابيش النظاى ؛ ثم الشرطة امحاية وأخيراً ا حرس 
القبى فى الداخل . 


جيش البادية 237 : 

ويتكون من بعض أفراد قبائل حضرموت » ويخضع مباشرة لسلطات 
الاحتلال البريطانية فى عدن و«للمستشار البريطالى فى المكلا . ويشرف عليه 
ضابط إنجليزى » كنا كان يشرف عليه فى الماضى بعض الضباط الأردنيين 6 
وتعداده لا يزيد على ألف جندى ؛ وهم من ناحية التدروب ق مستوى « الحرس 
الوطنى الاتحادى) ف الإمارات الغربية » ويصرف على هذه اقوة من منحة 
خاصة من الحكومة البر يطانية » ومقر جيش البادية الدعى فى المكلا عاصمة 
السلطنة القعيطية . 


. وما بعدها‎ ١١ راجع كتاب قحطان الشعرى صفحة‎ )١( 


ا 


وب) الحيش النظاى للسلطنة القعيطية : 
وتعداده حوالى خحسوائة جندى » ويشرف عليه ضياط ليون وتدريبه 


سيط » ويصرف عليه من ميزانية السلطنة . 


(<) شرطة الساطنة القعيطية : 

ويتدر عددها بحوالى ثلائمائة جندى » موزعين فى المدن الرئيسية ف 
السلطنة كالمكلا والشحر وغير وباوزير وشيام » ويصرف على هذه القوة من 
ميزائية السلطنة . 
( د ) الحرس القبى والشرطة لاسلطنة الكثيرية : 

تحتفظ السلطنة الكثيرية بقوة صغيرة من ا حرس القبلى يقدر عددها بحوالى 
مائتى » جندى وقوة بوليسية صخيرة ويتل ا حرس القبلى مساعدة مالية من ا ككومة 
البريطانية . 


القواعد البر يطانية فى المنطقة 


من المعر وف أن الاستعمار كان يحتفظ قبل ابخلاء بقاعدة حر بية ضخمة 
فى عدن تتسع لأكثر من خسين ألف جندى وضابط من القوات البرية واجلتوية 


والبحرية البر يطانية . 

. هذه القاعدة تحوى القيادة البريطانية .للقوات البحرية «البرية للجزيرة 
العربية كا أعلن مين عام 1948 م » ثم أصبحت فيا يعد مقررًا لقيادة 
القوات البر يطانية لكل الشرق الأوسط . 

» تعتبر القاعدة الحربية فى البحرين فى الخليج العربى قاعدة فرعية 
للقيادة الرئيسية فى عدن » وكانت قاعدة البحرين قَْ الماضى تابعة للقيادة 


لض 
البريطانية فى قبرص » ثم وضعت تحت القيادة البريطانية ى قبرص » 
ولكنها أصبحت أخيراً تحت القيادة البريطانية فى عدن . . . 

» تمركزت القوات البريطانية فى المنطقة فى الأماكن الآتية : 

١‏ +خورمكس » جبل حديد » ومنطقة القلعة فى التواهى » ومنطقة 
بين الحبيلين فى ففم » وكل هذه الأجزاء من عدن المستعمرة . 

١‏ المنطقتان الرئيسيتان اللتان ترابط فيهما القوات البريطانية فى الإمارات 
ها : مكيراس ق سلطنة العواذل والضالع فى إمارة الضالع » وكلتاهما واقعة على 
ارتفاع معين من سطح البحر حيث جعل طقسها دائماً معتدلا » وليس حارا 
كبقية أجزاء المنطقة » مما وناسب اللحندى البريطانى . وتتمركز بعض القوات 
البريطانية بين وقت وآخحر فى كل من بيجان فى إمارة بيحان » ودكم فى 
السلطنة اللحجية » والريان فى السلطنة القعيطية » وكل هذه الإمارات الى ترابط 
بها القوات البر يطانية تقع على حدود الدمهورية العربية العنية . 

» المطار الحرلى الرئيسى للقوات ادوية البريطانية يوجد فى ور مكسر» 
وقد وسع أخيراً بحيث أصبح صا حا لكل أنواع الطائرات الحربية البريطائية . 

» توجد مطارات فرعية حربية تستطيع القوات ابدوية البر يطانية أن تستعملها 
فى أى وقت فى أنحاء كثيرة من الإمارات » كمطار عتق فى العوالق العليا » 
ومطارات الريان والقطن والغرقة وود فى حضرموت » ومطار فى كل من مكبراس 
والضالع ويدجان وساحة الحمراء وبثْر فضل وبر عزيه ى الإمارت الغربية 
ومطار فى جزيرة سقطره التايعة لسلطنة المهرة . 

ه القوات البحررية البريطانية ترابط ف ميناء التواهى « عدن » » وبالقرب 
من سواحل عدن » حيث تحصل على تمويها وتجوب البحر العربى فى الحيط 
الهندى بالخليج العرلى وابلخزء الحنوبى من البحر الأحمر » ويوجد بصفة 
مستديعة عدد من المدمرات البريطانية فى ميناء التواهى .. كا أنه تجوب 
حاملة طائرات واحدة على الأقل البحر يِن عدن ؤاتخليج العرلى بصفة مستدية . 


نكس 
» تحتفظ الحكومة البريطانية بمطارصغير فى جزيرة ميون الواقعة بالقرب“من 
ياب المندب فى المضيق اللحذولى من اأبحر الأحمر و يمكن استعمال هذا 
المطار الفرعى 3 أى وة قت عندما [تستدعى الحاجة إلى ذلك .” 
ه تحتفظ الحكومة البريطانية بقوة عسكرية صخيرة ومطار فرعى فى 
جزيرة “كران الواقعة بالقرب من ميناء الحديدة.فى ابخمهورية الغرية العنية . 
باق أشيخ ف عدن أن الإنجليز يعملون على إنشاء قاعدة حربية فى جز 
سقطرة وكذا جزيرة مصيرة الواقعتين شرق المحميات الشرقية . ٠‏ 1 1 
357 المعتقدٍ أن عدن قد أصبحت عزنا للقنابل الذرية واطيدر.وجينية البر يطانية» 
وقد نشرت الصحف ابر يطانية هذا احبر قبل مدة وم تكذيه 4 الحكومة البر تطانية 
ينا . وعندما سثل وزير الحرب البريطانى أثناء زيارته إحدى المناطق فى عدن 
عما إذا كانت .عدن قد أصبحت قاعدة ذرية برريطانية ؟ لم يستطع الوزير 
البريطانى أن يؤيد هذا الخبر أو. يفيه بل قال « إن عدن قد أصبحت مزودة 
يكل سائلى.الدفاع ضد أى هجوم . ذزى . .2 وف هذا اعتراف ضمنى بأن 
عدن أصبجت فعلا قاعدة ذرية بريطانية ثم النى الأخير الذى صدر عن 
وزير الحرب البريطانى إلسابق المسئر جون بوفومو عند زيارته الأخيرة لعدن ىق 
يناير عام 1451 م2 حيث قال فى مؤتمره الصحى الذى عقّده ف عدن «١‏ بأن 
الأخبار القائلة بأن عدن أصبحت قاعدة للأسلحة النووية .مختلفة ولا أساس 
لها.من الصحة » إلا أن.وزير الحرب السابق أردف قائلا-: « إنه من غير المعقول 
أن يبمل المرء الاستراتيجية لأية قاعدة عسكرية والمعرروف أن الاستراتييجية 
الحديئة عند الدول الى تملك الأسلحة النوووة تعتمد على تجهيز قواعدها 
الخربية بالأسلحة النووية الفتاكة :, 
» تعتير القاعدة الحربية البر يطانية قى عدن إحدى القواعد الثلاث الرئيسية 
الى تعتمد عليها الاستراتيجية البريطانية الحربية فى العالم » وقد أكد هذا هارولد 
وليتكنسون وزير الدفاع البريطانى ».حيث قال فى تصرهح حديث له ى مارس 


ويم 
سنة 147م:( إن القواد البر يطائيين أجروا تخييراً أساسينًا فى سياسة الدفاع بحيث 
تعتمدك القوات البر دطانية على ثلاث قواعد ف بريطانيا وعدن وستغافورة ) . 


ثانياً : موقيف الاستعمار من الحيش : 
هل حقق الاستعمار البريطانى أغراضه الأساسية من تكونين الحيش ؟ 
وما دور الحيش ف ورة التحرير ف الخنوب ؟ 
إن إجابة جازمة دقيقة هذه التساؤلات نتطلب حرصاً كبيراً ودقة بالخة . 


تحقيق الأهداف الاستعمارية : 

لا شك أن الاستعمار حاول أن يحقق كثيراً من الأهداف عن طريق هذا 
ايش » ولكن عاولات الاستعمار كانت تقابل برفض تام من قبل الغالبية 
العظمى من رجال اليش . 


عمل الاستعمار على ضرب هذا اليش بالشعب » وتسخيره ق معظلم 
الأحيان لضرب الانتفاضات ااوطنية ا محدودة » والعصيان القيل ضد سياسته فى 
الإمارات . 


وحاول الاستغمار تعميق وتِكريس النزعة القبلية والعصبية العنصرية فى اليش 
من خلال الامتيازات التى كان عنحها لبعض ذوى الولاءات والعصبيات فى هذا 
الخيش » وخاق مشكلة التنافس غير الطبيعى بين أبناء القبائل فى اليش وعمل 
على تعميق الشعور الحاقد والبغيض بأن قبيلة ما تتميز بامتيازات معينة 
وتشكل آكثرية معينة » إلى آخر هذه المخططات الخطيرة الى تسّهدف إثارة 
أبناء الوطن الواحد على بعضهم البعض » وكثال على ذلك مسألة الحقد الذىحاول 
الاستعمار إبجاده بين أبناء منطقة العوالقهوبين أبناءحمومتهم وإخواتهم من قبائل 
الحنوب . كان العوالق يشكلون أكثر من ٠ه‏ / من جيش الاتحاد بالنسبة لبقية 


نل 

مناطق اذوب ١‏ كان معظم ضباط الحيش الكبار من أبناء هذه المنطقّة » 
وهذا لا يعنى حبا لهذه القبيلة » ولكنه تخطيط ذكى لاعقلية الاستعمارية فى 
تكريس وتعميق الولاءات القبلية قبل الولاء للوطن » هو من ناحية ثانية محاولة ' 
إغراء لهذه القبائللاستمرار تمسكها بالوضع القدم وارتباطمصاحها به مستقبلاء 
مستغلة التخلف الموجود فى هذه المنطقة والتشدد بالعْسك .بالولاء القبل » وهذا 
لايعى من وجهة نظرنا مجاراة لما كتب فى هذا الموضوع من بعض الزملاء » 
ولكنه تصور للحقيقة مع نبذنا للفكرة. أساسا فى ظل حكم الثورة » أى أن 
تعميق هذه النظرة » ومحاولة الحكم على الأمور من خلالها فى هذه المرحلة لا يشكل 
إلا نظرة خطيرة للفرقة بين أبناء الشعب الواحد . وهذا أمر يجب أن يستبعد تمام] 
فى هذه المرحلة » مع مراعاة الاعتبارات القومية والوطنية واستمرار سلامة الثورة 
ومصلحة الشعب أولا وأخيراً . .. . 


+ » عن طريق العناصر الرجعية .من أبناء الأمراء والسلاطين والعناصر 
الإقطاعية » استطاع الاستعمار أن يحافظ على التوازن بين الولاءات القبلية 
والولاء الطبيعى لتربة الأرض والوطن . 


7 برغم الاندفاعات الوطنية عند صغار الضباط والحنود فى اليش » إلا أن 
الاستعمار أحكم اختياره لبعض الأفراد من القادة الكبار فى اليش » واستطاع 
أن يجعل منهم ملب قط لتنفيذ سياسته وأهدافه من خلال الأوامر اليومية التى 
تعطى لم من مصادر الإدارة البريطانية . 


» » حاول الاستعمار أن ينفذ بواسطة بعض أفراد من كبار قادة اتيش 
خططه الذى ييدف إلى الإيقاع بين القوى الوطنية وترجيح بعضها على 


)١(‏ وبعد تصفية الحيش فى أحداث يوليو 144 أصبحت الظاهرة الغريبة أن معتم عناصر 
أبلبيش من منطقة دئيئة والعواذل . 


نض ” 
الأخرى » كا حدث ف الاقبعال الأهلى » وما تلى ذلك من ماس ونتائج 
تعرضنا لها فما سلف © برعم الدور المشرف الذى أداه اليش فى بداية 
الآمر . والحقيقة أن ترجيح إحدى الحبهتين على الأخرى كان يرتبط بمصالح 
بعض القيادات البارزة فى الحيش الى فهمت عن طريق الإيحاء الاستعمارى 
أن جيش التحرير الذى كونته جببة التحرير سيكون بد يلا ليش الاتحاد » 
وهذا الإيحاء من صنع الاستعمار لكىيحقق أهداف المؤامرة . 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بإلتاح : ما هو حجم 
به اليش 3 ثورة التحرير ؟ 


الدور الذى قام 


دورالحيش ف الثورة 


كخيرهم من أبناء الشعب العربى ف المنوب » أحس أفراد القوات المسلحة » 
رغم كل. المزايا والإغراءات الى وضعت له بخطورة المخططات الاستعمارية 
لضرب الثورة وإجهاضها.وكان طبيعينا أن يؤدى الحيش دوره فى الثورة على كل 
المستويات الفردية أو الجماعية » مع اختلاف طبيعة هذا الدور ومفاهيمه ؛ 
طبيعة العمل العسكرى وظروف أفراد القوات المسلحة . وكان من أبرز الأعمال 
الوطنية الى كان يقوم بها اليش : 

» » مساعدة الثوار الوطنيين ى نقل الأسلحة فى السيارات العسكرية التابعة 
للحكومة الاتحادية من منطقة إلى أخرى فى المناطق الى توجد فيها القوات 
البريطانية » لآن القانون الإنجليزى هناك لا يسمح بتفتيش السيارات العسكرية + 

وكان أفراد القوات المسلحة من صخار الضباط النين كانوا يرتبطون بعلاقات 
ثورية مع الثوار يستغاون هذه النطقة لأبعد الحدود . 


لضن 
585 » ساهم بعضهم بالعمل العسكرى ل قوات الاحتلال خلال قيامهم 
بإجازاهم السنوية بطريقة 93 بأخرى . وكانوة عدون الثوار بالأسلحة والذخيرة 
من اخيش نفسه . 


» قام بعضهم بعمليات فدائية داخل كنات اكيش :© ونخاصة القواعن 

والمراكز العسكرية ذات الخراسة المشددة » والى لم يستطع الفدائيون الوصول 
إليها » ومساعدة الثوار على دخوها مستعملين البطاقات الشخصية لأفراد القوات 
المسلحة الى تثبت انماءهم إلى هذه القوات . 

عه كان يعضهم ينقل إلى الثوار أسرار التحركات والدوريات البريطانية » 
ويخطرون الثوار بالعمليات الخاصة بالتفتيش قبل البدء بها كى يمكنوا. الثوار من 
إخفاء الأسلحة . 

» » قامت محاولات من بعض الضباط المثقفين والحنود فى اليش لتنظم 
أنفسهم داخل القوا ت المسلحة بشكل أو بآخر » وتقدم اشتراكات وتبرعات 
شهرية تسم ب للثوار . وكانت هذه التبرعات يختلف فق توزيعها بين القوى 
الوطنية » فنهم من كان يؤيد جانب الحبية القومية » ومنهم من كان يؤيد جانب 
التنظم الشعبى للقوى الثورية فى جبهة التحرير . إلا أن هدف الخميع كان 
تحقيق حرية البادد من الاستعمار البريطانى » وهو الغاية الى يتطاع إلينا 
الجميع . 
» » يسجل للجيش الموقف الوطنى البطولى الذى وقفه إلى جانب الثورة ى 
"٠‏ رونيو عام 195717 » م وإعلامهم العصيان على الحكومة البريطانية لفترة دامت 
أكثر من ثلاثة أسابيع أحيطوا فيها مخطط الاستعمار الحادف إلى إجهاض 
الثورة » وتسلم السلطة إلى القوى العميلة كركيزة يحقق الاستعمار من 
وراتها أهدافه فى القضاء على الثورة » وقيام حكم عميل فى جنوب شبه الللزيرة 
العربية كنوع من الاستعمار الحخديد يختلف عن الاستعمار القديم . 


خدرا 
ثالثاً : أهم المشاكل الى خلفها الاستعمار بعد رحيله داخل اليش : 


وهناك جملة من المشا كل خخلفها الاستعمار من ورائه » أهمها النزعة القبلية 

الى تحكم العلاقات قُْ داخل اليش » ثم نظام التسلح الى وضحه الاستعمار 

لخدمة 08 ليبق الي يش داك 2 حاجة إلمدعم بر يطانيا . وأخيراً المسد توى 
الذهى المتدنى أبعض رجال القوات المسلحة م من فاحية البناء الفكرى (1) 


١‏ - بالنسبة للنزعات القبلية داخحل اليش » فإن الاستعمار قد عمل على 
تعميقها أكر مه ن اللازم » وقد كان فى الإمكان تذويها لو أن هناك أيادى 
مخلصة عملت على ذلك من خلال العمل اليو بين الأفراد . ولكن الاستعمار 
كان يعتبر وجود مثل هذه الذزعات هو أنحد الأسلحة الى يعتمد عليها لغرب 
قوى الشعب . 


؟ أما فيا يتعلق بنظام التسلبح » فهناك حقيقة مؤسفة » وهى أن الإنجليز 
ل يتركوا فى يد اليش سوى البندقية البدائية » هذه البندقية التقليدية و لى أنفيلد » 
الى أصبحت الآن فى المتاحف كانت هى عماد اللحيش فى التسليح . 

إن حكومة الثورة تدرك أن اليش هو الدرع الواقية لمكاسبها » ولابد لها من 


إعادة تسليحه با ينسجم مع متطلبات الارحلة القادمة . 


ولا شك أن كسر قيد السلاح يعد من أم المشاكل الى تعانيها البلاد 
المستقلة حديئا . وبالتأكد فإنه لا يمكن أن يحمل شعب اللنوب سلا 0 
ذخيرته فى مازن العدو » لذلك يحب أن حخصلوا على السلاح اللازم من أ 
بلد » ونحن نعلم جيداً أن الغرب أن يعطيهم السلاح دون قيد أو 0 


)000 انظر حديث وزير دفاع المن الحنوبية مع حافظ إمام مندوب آخر ساعة العدد الصادر 
بتاريخ 1552/1/10 م. 


ليان 


إذن فليتجهوا إلى البلاد الاشتراكية والتقدمية ليحصلوا منها على حاجتهم من 
السلاح » لككن بلا شروط أوقيود كذلك) . 


ب البناء الفكرى والذهى لرجال القوات المسلحة : 


إن البلاد التقدمية واللى تنهج منهجاً ثورينًا فى إعادة بنائها وتركيب مؤسساتما 
الاجماعية والعسكرية لابد أن تستهدف فى المقام الأول إعادة بناء الإنسان يجب 
أن النظر إلى العنصر البشرى كعامل أساسى فى بناء اللجتمع ومؤسساته . وى 
اليش لابد من الاهمام بالبناء الفكرى » وتوضيح دور القوات المسلحة فى 


اجتمع » بمعنى أن على اليش أن يؤدى دوره الأساسى فى الدفاع عن الثورة » 
لكن عليه أن يؤدى هذا الدور يمفهوم سياسى » ولا ينسى فى الوقت نفسه 
الالتزام بالقوانين والقواعد العسكرية لآنها الركائز البى يرتكز عليها كل جيش 
قوى . 

إن دور اخيش ليس فقط جرد حمل السلاح » بل عليه أن يشارك فى قضايا 
ابتماهير . يحب على الحندى أن يكون على استعداد لأن يحمل المعول » و يساهم 
فى الإنتاج عندما تتطلب المصاحة العامة ذلك . إن جنود االحنوب وضباطه كانوا 
وما زالوا من الشعب عثلون جزعاً من: حركة ابجماهير المتقدمة نحو رفعة الوطن 
العرنى كله . لذلك فإنه لا يمكن فصل اليش عن أى تنظم سياسى قائم ىق 
البلاد بل يحب أن ينخرط فى هذا التنظم السيامى ويلتزم بممهجه الفكرى . 
»ع إلى جانب هذه المشاكل الأساسية » هناك بعض المشاكل الخديرة 
بالقّعن » باعتبارها مشاكل ذات علاقة وطيدة بالتركة المثقلة التى خخحلفها 
الاستعمار منها : 


كفن 


مشكلة المرتبات : 

عرفنا فيا سبق أن الحكومة البريطانية تعمدت قبل رحيلها رفع المرتبات 
بشكل غير طبيعى وغير مقبول لتضع المكومة الوطنية الخديدة أمام معضلة 
ليس من السهل حلها ببساطة دون أن تخلق مضاعفات وتذمر داخل صفوف 
القوات المسلحة » وبالفعل ظهرت هذه المشكلة غداة اليوم التالى للاستقلال 
إذ قامت اللحكومة الوطنية بتخفيض المرتبات بنسبة 376/ . 

» » وسائل الدفاع إذا ما قيست بالدول الأخرى » تبدو غير متوافرة لحماية 
استقلال المنطقة من أى تهديد رجعى أو استعمارى » كنا تبدو غير قادرة » 
على توفير الحماية الداخلية ؛ لأن القبائل الموجودة ف المنطقة تملك من الأسلحة 
الأوتوماتيكية ما يجعلها تتفوق بإمكانيام! الذاتية على إمكانيات القوات المسلحة 
نفسها » وهذا أمر خطير له دلالته ومغزاه . 

ءه كذلك لا يوجد أى سلاح رى أو جوى » عدا تمان طائرات 
هوكر هنر خلفتها بريطانيا » وقد كانت تستعمل لتدريب الطيارين الإنجليز 
فقط » وزورقين يحريين كانا يستخدمان لصيد الأسماك فى الماضى . 
ثم زودت عدفعية مضادة » ومدفع هاون بسيط وتستخدم كقوة بحرية » وهذه 
مشكلة من مشاكل الدفاع الحديثة .. . 
علاقة القوات المسلحة بالخرشس الشعبى «المليشيا») : 

قبل تسلم القوى الوطنية للسلطة » كان هناك نقاش بين الحبهتين حول وضع 
ومصير جيش التحرير والحيش الشعبى « تشكيلات الفدائيين ». كيف يمكن 
دجهما. فق الكيشى الاتشادى ؟ يكبت كن أت يتحقى الربط التتظرم 
العسكرى والانضباط بين هذه القوى الأساسية ؟ تلك الى شاركت فى النضال 
إبان فترة التجربة النضالية » وتِللك القوة المسلجة باعتبار أن رجال القوات 
المسلحة من أبناء هذا الشعبء ومعظمهم أسيم إسباماً كبيراً كعامل من 


34 
العوامل المساعدة فى الثورة . وكان هناك أكثر من رأى . 


رأى . يرى إبعاد جيش التحرير واللحيش الشعبى عن القوات المسلحة 
لاعتبارات كثيرة ليس هنا محل عحمها 29 . 

ورأى آخخر يرى ضزورة إدماج جيش التحر ير واترس الشعبى فى القوات 
المسلحة » وإعادة تطوير هذا اليش وتجهيزه ككل متكامل على أأحدث النفظلم 
العسكرية الحديثة » مع مراعاة الاعتبارات القومية والوطنية فى هذا التعديل . 


وبعد تسلم ابحبية القومية السلطة منفردة كونت ارس الشعبى أو مليشيا 
الزب وجعلت منه جيشاً. مستقلا » وذلك لعدة اعتيارات أبر زها مصالح 
لتنظم اللدزبى » وحماية اللزب من تطلعات بعض كبار قادة اليش . وهنا 
تفجر الصراع والحلاف بين اليش النظانى واللترس ! الشعبى » وتحدد هذا 
الصراع على أشكال وصور متعددة : 


» ه يعضقادة أسلرس الشعبى و المليشيا ) ركزوا ١‏ ضغطهم عل المسئولين قْ 
قيادة ابكببة القومية لإتاحة الفرصة صة للم 2 وإعطائهم الأفضلية مناصب 


القوات المسلحة . وجانب من القيادة حاول بدوره فرض هذا الرأى على اليش »2 
ولكن اليش تشدد باعتبار أن هذه المطالب صعبة . 

هه أصرت قيادة ابلحبهة القومية » أو بمعنى أصح بعض القادة العسكر بين فيها 
على بقاء وحدات من ارس الشعبى لعّارس أعمالما بهدف الحفاظ على اللدزب » 
ولكن بقاء هذه الوحدات من الحرس الشعبى كان يشكل صعوبة فى نظر القوات 
المسللحة لآن بقاء هذا اهرس الشعبى فى شوارع عدن حسب تعبير النقيب على 
ناصر لا يخدم الأمن والاستقرار » ويسلب مسئولية القوات المسلئحة والأمن . 


. 1951 انظر محادثات الوحدة الوطنية بين المبهتين أكتوبر - نوؤير‎ )١( 


لف 
وعليه لم توافق القوتان القوة المسلحة فى اليش » وقوة الأمن على هذا المطلب » 
مما نتتج عن'آذلك - وفق رأى هذا المصدر ‏ إلى انقسام الرأى ف قيادة الحبهة 
القومية إلى رأيين : 

رأى يؤيد هذه الفكرة بهدف الاحتفاظ بسيطرة ونفوذ الهزب » ومواجهة أى 
خطر يبدد التنظم من قبل بعض قادة القوات المسالحة . 

والرأى ار من عارض هذه الفكرة ة كانت له ثقة تامة » ق القوات 
المسلحة » وكان يدرك أنه يتعذر وجود ثلاث كتل 27 منفصلة عن بعضها 
البعض لحفظ الأمن فى المنطقة » والقيام عسثوليات -حماية النظام . ونتييجة لتللك 
الآراء اللتلفة حدث إلقاء ار على بعض الأشخاص ثم إطلاق سراحهم من 
من قبل القوات المسلحة » ثم ألتى القبض عليهم مرة ثانية فى نفس الوقت من 
قبل الدرس الشعبى بعد أن أفرج عنهم من قبل القوات المسلحة . 

السؤال الآن : لماذا يصر بعض قادة القوات المسلحة فى اخيش على رفع 
الحرس الشعبى من المدن ؟ 

الرد عليه يأى على اسان أحد القادة العسكريين فى القوات المسلحة ؛ إذ 
يقرر أن القوات المسلحة لم تصر على رأيها إلا بعد أن تسلمت عدة شكاوى من 
المواطنين يشكون فبها من تصرفات غير مسئولة من قبل بعض أفراد الدرس 
الشعبى . 

ونعود فنسأل : هل هذا الكلام يشكل وجه الحقيقة ؟ 

هذا مالا نستطيع تقريره . 
ويأى سؤال آخر : 

لماذا إذن ‏ من الوجهة الأخرى ‏ يصر بعض قادة الحببة القومية على بناء 
الحرس الشعبى ؟ 


)6 يقصد بذلك القوات المسلحة وقوات الآمن والحرس الشمبى . 


زفق 

حسب رأى المصدر نفسه » هو عدم الثقة فى بعض قادة القوات المساسحة» 
والحوف من سيطرتهم على الحكم بمجرد اتهاء الحرس الشعبى » وحى 
لا تضعف القيادة السياسية للجببة القومية » وتصبح عاجزة أمام مطالب اليش 
وطموحاته . فهل هذا الكلام عمبح أيضا ؟ 

هذا ما لا نستطيع تأكيده الآن . 

ونتيجة لكل هذه الملابسات والصراعات داخل اليش وبين قادة الحرس 
الشعبى مارس 1كك م الوطنى من البداية نوعاً من التصفية كإجراء من إجراءات 
الأمن داخل 00 اليش » وفسرت تفسيرات عديدة من وجهات نظر 
متعارضة . والحكم القائم يبررها بأنها تصفية للعناصر الإقطاعية والرجعية فى 
اليش » علماً بأن بعض العناصر الى صفيت كان لها دور فى ترجيح كفة الحببة 
القومية لاستلام السلطة » مثل اللواء عبد الهادى شهاب » والعقيد محمد أحمد 
العولى الذىعيتته بر يطانيا قائداً عاممًا الجيش قبل رحيلها » والعقيد محمد أحمد 
ابن عرب » وجموعة من ضباط الصف- الذين كان لهم دور أيضاً فى المساهمة 
الوطنية إلى جانب بعض الضباط من ذوى الانّاءات الإقطاعية الذين ينتمون 
إلى أسر الأمراء والسلاطين السابقين . وهنا يقول البعض : قد يكون هناك 
حق لاثورة. فى أن تحمى نفسها من بعض العناصر الرجعية » لكن ماهو وجه 
الحق فى إقصاء بعض العناصر الوطنية فى اليش ؟ 

جرد سؤال . 

بى سؤال : كيف إذن نضمن سلامة استمرار النظام الخمهورى من خخطر 
المغامرات الليلية والانقلابات والطموحات الفردية ؟ 

بين هذه التناقضات الى تتشكل جذورها فى طبيعة النشأة ؛ وبين نتائتج 
الصراع الى تحدث الآن بين صفوف اليش . كيف كن أن نضمن استمرار 
المحافظة على النظام من خطر المغامرات الليلية ؟ 

هل يمكن وفق هذه المقاييس أن نعتمد على اليش كقوة أساسية فى 


ريق 
حماية الثورة وخاصة أولئك الضباط الكبار ؟ أم أن الاعهاد على الحرس الشعبى 
« المليشيا » يشكل ضرورة لحماية هذه الثورة لا لزب ؟ 


لا يستطيع امرء أن >زم فى هذا الصدد . برأى علمى ودقيق . أى الآراء 
بمكن أن ينتصر أو أن يكون أسلمه . إن الاعماد على الحيش وفيه وضعيه بعض 
ضباطه الكبار لا بمنع الذزوع إلى المغامرات الليلية » كذلك فإن الاعماد على 
الحرس الشعبى ؛ وإن شكل حماية للدزب قد لا يشكل ضمانة كافية لقوق 
وحرياث المواطنين عامة . هناك حتيقة تجمع فق حد ذانها حتصيلة المغامرات 
الليلية » وهى أن اميش وبعض أفراده ذوى الطموحات الفردية عندما بحسون 
بتقلص مضا لتهم وتفوذهم يتحركون من خلال هذا الحيش للاستيلاء على 
السلطة ليلا » ثم يفاجأ الشعب ف الصباح بأنباء نجاح الانقلاب أو فشله 
والشعب فى هذه الخالة كالغريب الذى لا علك من أمر نفسه شيئاً » ولا 
يستطيع أن حك م من البداية ما إذا كانت هذه الفئة الخديدة قف معه 
أو تق قد 0 . بعض الكتاب 2١١‏ يرجعون ذلك إلى أنه نتيجة حتمية 
لغيبة التنظمات السياسية التى يمكن أن تجمع جماهير الشعب » وتوحد إرادم! » 
وتبرز قوما . 
وهنا يبرز سؤال : هل تنظم اللحبهة القومية أو المنزب المداكم فى اللحنوب 
هو الضمانة الأساسية لحماية هذه الثورة من مغامرات الليل ؟ 
الإجابة بكل صراحة » أن اللدزب ا مخاكم 
القوة الوحيدة لمان استحرار حماية الثورة . ولكن ما هو البديل ؟ 


فى اعتقادى أن البلبيل هو وجود تنظم طليعى » يشكل المدزب الاكم فى 


قَْ الوب لا يشكل عفرده 


)١(‏ داجع مقال أمد حمروش رئيس #رير روز اليوسف ( العلاج الوحيد للائقلايات ) العدد 
الصادر بتاريخ /1١ / 1٠١‏ 1551 . 


تفن 


الحنوب قوة, أساسية فيه » أى أن وحدة القوى الثورية ء ونعى يها تلك الى 
ساهمت ف الثورة المسلحة » وتلك الى لما وجودها الفكرى الفعال داخل المنطقة » 
يمكن ككل متكامل أن تشكل ضمانة أساسية لحماية الوطن من بخط المغامرات 
الليلية . أى أن وجود التنظم الكلى المستوعب لكل قوى الشعب فى اللحنوب هو 
من ضمانات المستقبل لاستمرار الثورة . وأى تنظم بعفرده مهما كانت قاعدته 
وشلطته » لا يمكن أن يشكلقوة حقيقية لحماية استحرار النظام . 


إن الديمقراطية سلاح من أسلحة الاشتراكية ١‏ وهى لا يمكن أن تشكل. 
خطراً على الثورة مطلقاً طالما هى تقترن بتكوين جهاز سياسى يضم صفوف 
ابلماهير صاحبة المصلحة الحقيقية فى البناء الاشتراكى . ومحاولة الانقلابه 
الى تتفجر هنا وهناك بين حين وآخر » هى تعبير صريح عن غياب هذه 
التنظمات كقوة مؤثرة فى المجتمع جما يخلق الفرص كاملة لتكوين ١‏ مراكز قوى » 
تخى تحركاته! وانحرافاتم! بعيداً عن ضرء الرقابة الشعبية . وبذلك يصبح عزل 
الأغلبية من الحماهير عن العمل السياسى أو بطء المحاولة ى تجميعها 
وتحريكها من خلال تنظم سيابى من أكبر الطعنات الى يمكن أن توجه 
إل الثورة . 1 


والآن . . . 
كيف كن أن نتصور بعض المقترحات لهذه القضايا والمشكلات 
العسكر ية ؟ 


وكيف كن أن نحةق وحدة اليش » وتطوره وجعله قوة رادعة وحامية 
للنظام وضماناً لاستمرار الثورة . 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 


نكس 
تبرز 2 هذا الصدد حجملة من المشترحات 2 
١‏ ضرورة وحدة الحيش المسلح » وتفاعله بالعناصر الثورية البى شاركت 


التشكيلات الفدائية فى معركة التحرير » ووضع هذا اليش تحت قيادة ثورية 
عسكرية ٠.‏ 


؟ ‏ إيجاد الحلول السريعة لتسليح اليش بأحدث الأسلحة والمعدات 
الحديثة » وتزويده بما يحتاج إليه لاستكمال قواته » وخاصة فى مجال أداة 
السلاح الحديثة » مع إيجاد قوة بحرية وأخرى للطيران الربى . وفى هذا الصدد 
يمكن تحقيق هذه المهمة بعقد اتفاقيات ومعاهدات للتسلح مع الدول العر بية 
المتحررة خصوصاً الحمهو رية العر بية المنحدة والدول الاشتراكية الصديقة , 


م إعادة بناء اليش » ووضع خحدطة ثورية جديدة ووضع التشر يعات 
العسكرية الى تنسف كل الأنظمة التقليدية السابقة التى ورثها اليش عن 
العهد الاستعمارى القدم » بحيث يكون اليش شعبينًا يعتمد على العناصر 
الوطنية الثورية المخلصة ويعكن أن يحقق التفاعل العلمى المدروس المسْودف 
صالح الوطن لا اللوزب 219 

5 - إقامة مدارس عسكر ية وكليات لاحر بية والشرطة لتخر يج المؤهلين . 

والكفاءات العسكرية على كافة المستويات » لتحجمل أعباء شرف الدفاع 
عن النظام والأمن . 

ه ‏ ريسم خطة عامة للتوعية المعنوية على كافة المستويات ٠‏ الثقافية والفومية 
ومكافحة الأمية فى صفوف الحيش . 


)١(‏ ليس المقصود هنا بالحيش الشعى معناه الضيق « مليشيا الزب » ولكنه تفاعل عناصر 
الثورة التي ساهمت فى شرف التضال فى معركة التحرير مع القر الخلصة داخل القوات المسلحة القائمة . 


مضنا 


قوة الأمن الداخلى : 

تستهدف كل دولة من قوى الأمن الداخلى تحقيق الحماية الكاملة لانظام 
من التآمر المعادى وحماية الحريات الكاملة وأهداف الثورة » ولا يكن تحقيق 
ذلك إلا بإجاد خطة عامة أرسم سياسة لقوى الأمن وحدود صلاحياتها » ونظام 
تقيد سلطتها فى حدود حريات المواطنين وعدم المساس بها كفالة للأمن وحماية 
للثورة وللمواطنين . 
وبعد . 

فهذه الدراسة المتواضعة الى أقدمها للقارى العربى لا أسهدف بها - كا 
قلت ف المقدمة ‏ إلا الإسهام القوتى » وهو أقل الواجب الذى يمكن أن يقدمه 
المواطن العربى للثورة الظافرة وللشعب فى جنوب شبه ابر يرة العر بية . 

وهى تتحية إكبار وإجلال لأوائك الصفوة من مناضلى الكنوب الذين حملوا 
السلاح بشرف دفاعاً عن الحق » ودفاعاً عن الكرامة » حبى انتزعوا الاستقلال 
بشرف من الاستعمار الذى سيطر على الأرض الخضراء فى اخنوب طيلة 9؟ ١غاما‏ 
من الاحتلال الأسود الأثم » فحققت الثورة ورجاها أمل شعيهم وأمنهم على 
امتداد أريع سنوات من النضال المشرف لشعب المنطقة . وإذا كان قد رافق 
الثورة بعض الأخخطاء الى أسهيم الاستعمار بقسط كبير فى إيحادها لتشويه منطلق 
1 » فا.تلك الأخطاء إلا خطوة على الطريق نحو تصحيح الأرضية الثورية 

لى مكن إذا ما انفتح اللجميع من ثوار اللحنوب على واقعهم الم أن 
0 بوعى ومسئولية وعذرنا إذا أخطأنا فى التقدير أننا حاولنا أن نخدم 
وإذا أصينا القضية فإن غايتنا أن نكون عند مستوى المسئولية والواجب القوى . 


ولقد حرصنا فى دراستنا لثورة ١‏ ون أن م التعى يك د تقأ صب * 
ا 7 عرص رك 6 


ااا 
إتجابياتها وسلبياتم! بصراحة ثورية لا نسهدف بها جاملة أحد ولا الإقلالمن دور 
أحد » ودافعنا فى ذلك هوأن نقدم التجربة بكل إيجابياتما وسلبياما للقارئ 
الع رلى بالذات» المتحمس اسكوليته القومية والراغب ف معرفة المزيد عن تجارب 
النضمال القو فى الوطن العربى » حتى تستفيد القوى الثورية الأخخرى على الساحة 
العربية الى ما زالت تناهض الاستعمار والقوى الرجعية المحلية بتجربة 
النضال فى هذا الخزء من الوطن . . . . الاستفادة من إيجابياتم! وتخطى سلبياتما » 
وخخاصة أبناء الخليج العربى الذين يتأهبون اليوم للقيام بنفس الدور البطول 
الذى خداضه شعب الحنوب » ونحن على يقين بأن هناك عديداً من النواقص ى 
هذه الدراسة بعضها قصدنا تركه » وبعضها الأخرحرصنا على عدم التعرض 
له الآن للسماسه بأوضاع ومقتضيات واعتباراتعديدة » والبعض الآحر أهملناه 
لضيق الوقت » واتساع مواضيع هذه الدراسة » لكننا حر يصون فى المستقبل على 
| كال هذه النواقص فى دراسات مستقبلة . ونحن لا نك م على هذه الدراسة من 
وجهة نظرنا الذاتية » ولكننا نترك الحكم للقارئ 7 وللمواطنين من أبناء 
الخنوب » ليقولوا رهم اسليق فى قيمة هذه الدراسة بصراحة » وبككل طرق 
النتقد » وأملنا أن نتلىتعليةاتهموانتقاداممالثورية الصريحة » سواء بالاتصال 
بنا أو بالتعبير عن إرادتهم الثورية الصريحة فى وسائل الإعلام المتلفة » فإن 
النقد والنقد البناء من الضمانات الضرورية لسلامة أى عمل وطى . وأية محاولة 
لإخفاء الحقيقة يدفع مها فى الهاية نضال الشعب © وجهده لاوصوك إلى 
التقدم , 


هئاك استدراك لابد من وضعه » ونحن ننهى هذه الدراسة » وهى أن الثورة 
فى اللنوب تتعرض الآن اؤاعرات ودسائس الرجعية المحلية من سلاطين 


ومستوزرين سابقين وقوى الرجعية العر بية بدعم م ن الاستعمار الغربى 


١ 
والوحدة : الوطنية بين ثوار الحنوب هى الضمانة الوحيدة + ماية كام وتثبيت‎ 
. الاستقلال‎ 

وإن محاولة الوحدة القوى الثورية لابد أن تطرح نفسها الآن فى اللنوب » 
وفق أسس ثورية » وخطة علنية لنقدم والبناء الاشترا كبى وإن الانفتاح الكل 
للقوى الثورية لابد أن يتحقق » وإن أية خاولة للابتعاد عن هذه التقيقية 
والانغماس قَْ إغرا اء السلطة ل حفق أهداف المرحلة الخاضرة ومتطلبات 


المستقبل : 

55 إن نظرة عميقة وتصو رآ مسثولا للأمور لايد أن يفرض نفسة قَْ هذه 
المرحلة الجاسمة » ونحن 0 عن يقين أن القوى الثورية قى الك م تعى ذلك 
وتدرك مسئولياتها التارعمنية 


» » إن التعايش الثورى بين القوى الثورية أمر يشكل فق هذه المرحلة أكثر 
من ضر ورة فوق كل الفلسفات والتصورات اللخاطثة + 

» * إن الثورة الحقيقية فى الخنوب تبدأ اليوم » وإن الثوار اللمتقيقيون م" 
الآن أمام امتحان لمعدنهم الأصيل وأرضيتهم الثورية » وسيفرز التطبيق معادن 
الثوار الأصلاء ويعزل الرجال الزائفين . 


إن الزيف يتلاشى ويزول ولكن المعدن يصقل ويبى : 

هكذا علمتنا تجارب النضال الثورى فى الوطن العربى وق آسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينية » ومن هذه التجارب لابد أن يستفيك الجميع » من كانوا 
اليوم على قمة السلطة »© ومن م قَْ خارجها 7 

الكل مسئول أمام حماية النظام وتثبيت الاستقلال والكل مسئول مسثولية 
خطيرة أكبر من مسئوليات التتجر بة ذاتها . ١‏ 


م 
دعاء من الأعياق بأن يحقى الله أهداف الشعب المناضل فى ابلخنوب » 
وأن يلهم قادته وحكامه طريق الصواب وأنر يحقق على أيدى أبنائه وحدة 
هذا الشعب وتماسكه » ليبى مستقبله ويصنع قدره ويحقق على الدرب 
آماله وتمنياته السام ق الوحدة والتقدم وصنع المستقبل الأفضل الكر م . 


القاهرة فى : 1558/1/1١‏ 


فصل خاص 
وقفة سر يعة على أحداث اليمن الخنوبية 
منذ الاستقلال فى "١‏ نرشبر عام 19517 حتى الخركة المسلحة الآخيرة 
ضد نظام الحكم ف مايو عام 1558 

مدخل : 

فى مغرض اللحديث عن الأحداث الأخيرة فى الحنوب العنى » يطول التعحليل 
ويتشعب. لأن الموضوع الذى نريد أن نتطرق إليه متعدد اللتوانب والمسالك > 
إلى جانب وجهات النظر اتلفة ف تكييفه وتحليله حسب وجهات نظر متعارضة 
فى تفكيرها وهويتها . لكن الحقيقة التى تأمل أن نطرحها ى هذه الوقفة 
السر بعة سرف تعبر عن وجهة نظر محايدة تستهدف إيضاح الصورة بشكل 
عام » بعيداً عن التفاصيل التى نرجئ؛ الحوض فيها إلى دراسة مستقبلة وستقلة 
حول تجر بة الخبهة القومية ى الحكم : 
والسؤال الآن : 

ما هى تعجربة ابحيبة القومية فى الحكم ؟ وما هى حقيقة الأزمة والدلاف 
الدائر اليوم داخل صفوفها ؟ 

ما هى البداية الأسباب ؟ وكيف تطورت ؟ وما هى النتائج الى ترتبت على 
هذا الحلاف ؟ 

ما هى هوية الخلاف ؟ هل هو خلاف بين العسكريين والمدنيين ؟ 
أم هو خلاف بين اليسار والمين ؟ أم بين الحافظين والثوريين ؟ 

وهل هذا الحلاف حديث عهد 24 أم أن أسبابه وبدايته ترجع إلى فئرة 


النضال ضد الاستعمار أم إلى الوقت الذئ بدأت فيه ابلحبهة القومية تضم إلى 
مم 


نكس 
صفوفها خليطاً من الطبقات الكادحة والطبقات البورجوازية ذات التطلع الطبى؟ 

وما هى بالتحديد حقيقة اولة انقلاب ٠١‏ مارس ؟ هل هو انقلاب 
عسكرى رجعى الاتجاه أم أنه محاولة من الداخل لتصحيح الأوضاع والأخطاء 
والنظرات المتطرفة ؟ 

ْم ما هى حقيقة الأحداث الى أعقبت ٠١‏ مارس والى أدت إلى انقسام 
الكبية القومية إلى يسار وين 4 وضرب تنظيمها من الداخل 1 أو بصوره ة أدق 
ما هى حقيقة ة أحداث مايو 1١954‏ » وما أعقها بعد ذلك من تطورات » أدت 
إلى -حركة, مسلحة ضد الحكم » قامت بها القوئ الوطنية الأخرى المنافسة للجبهة 
القومية ؟ 

ما هى حقيقة اللدركة الأخيرة ؟ هل هى حركة استعمارية كما تقول بلاغات 
الحكومة » أم هى حركة وطنية تسّهدف تصحيح بعض الأوضاع » وإقرار 
دعاتم الدرمقراطية وتثبيت تحالف القوى الوطنية والثورية ؟ 

كل هذه التساؤلات سنحاول ‏ بقدر الإمكان ‏ الإجابة عنها قى معرض 
وقفتنا السريعة عند أحداث ابكنوب الأخيرة . وسنحاول تقسم الموضوع إلى 
ثلاثة أقسام أساسية : 
القسم الأول : 

تجرية الحبهة القومية فى لحك من "١٠‏ نوفبر عام 1451 » إلى ٠١‏ مارس 
عام 19514 . 


القمم الثانى : 
منمحاولة انقلاب ٠١‏ مارس عام 1454 » حتى أحداثمايو عام 1954 . 


ام 


القسم الثالث : 

من أحداث مايو » حتى أحداث يوليو » وقيام الحركة المسلحة الأخيرة 
ضد نظام الحكم : 

وهذه الأقسام الرئيسية للموضوع سوف تتتخللها بعض ابلدزئيات والتفر يعات 
الى تجيب عن معظم التساؤلات البى طرحناها فيا سلف . 


ا كن 


القسم الأول 

تجر بة الخبرة القومية فى الحكي من "١‏ نرشير 1951 حى 5١‏ مارس 1958 

ذكرنا ى معرض تحليلنا لتجر بة النببة القومية فى النضال المسلح فيا سلف 
على امتداد صفحات الكتاب حقيقة هامة » وهى أن أية قوة من القوى الوطنية 
ذات التأثير الشعبى لا تستطيع عمفردها بعيداً عن تحالف القوى الثورية الأخرى 
أن تتحمل أعباء ومسئوليات ما بعد معركة التحر ير . وأن الوضع الطبيعى للأمور 
هو تحقيق تحالف وطى بين القوى الى شاركت ف النضال المسلح » وتلك الى 
ها تأثير فعى على ساحة المنطقة من القوى الوطنية الأخرى . وهذه الاقيقة قد 
تكون فى الماضى عرد وجهة نظر نظرية وسطحية . ولكنها فى المرحلة الراهنة 
أصبحت عدلينًا أكثر من ضرورة » فرضها واقع المنطقة » وأكدتها الأحداث 
الى تلت تسلم لحي القومية ى 21 10 عم البلاد . 

من اليوم الأول الذىتلى "١‏ نوفبر 19517 وأعقب رحيل الاستعمار عن 
المنطقة » بدا للمراقبين أن الاستقلال الذى انتزع بالقوة وبالنضال المسلح 
خلق بين ماس وأحزان ومشاهد وملا حم دامية » وضحت للمراقبين با لا يدع 
مجالانلشك » أن شعب المنطقة فى معظمه لم يستقبلاللحظات التار يخية لاستقلال 
المنطقة بالبهجة الى استقبلت بها شعوب قبله مثل هذا اليوم . ذلك لأن بعض 
العناصر الثورية الى شاركت فى معركة التحرير ضد الاستعمار كانت بين 
مطارد فى الصحراء » أو شهيد » أو مشرد . كانت معظم الأسر قد تركت منازها 
ورجلت إلى شمال العن « ابلحمهورية العر بية العنية » عقب الاقتتال الأهلىبين 
المبهتن والذى سبق الاستقلال بأيام معدودات . وهنا بدأ المشهد للمراقبين 
كنبا وحزيناً رغ الفرحة. الحزئية التى تمثلت فى المتتصرين من رجالات 
الحبة القومية . 


مم* 


حك 

ودخخل ابلتنوب من للحظات الاستقلال الأول نى مشاكل ما بعد الاستقلال 
المتعددة الحوانب » كن يدخل ى غابة لا منفذ للخروج منها : ولا نهاية 
لمسالكها . وتصدرت الحببة القومية لأعباء الحكم ؛ ومن اليوم الأول وضح تمامآ 
أن: المشكلة الأساضية هى مشكلة الفراغ الذى ‏ طرأعلى الساحة باستثثار ابلدبية 
القوفية منفردة بالحكم بعيداً عن القوى الثورية 'الأخرى التى شاركت فى النضال 
ضد الاستعمار , 


وكان ظَبِيعِين أن تتعمق داخل صفوف ابحبية نفسها مشاكل داخلية » منها 
دخدول الأفواج. المؤمنة وغير المؤمنة إلى صفوفها البورجوازية والكادحة » وقوى 
أخرى جامات الحكم أو القوى المنتصرة بهدف المحافظة على مصالحها . 
ونتيجة ذه التناقضات الى رافقت استئثار اللحببة القومية با » ودخخول 
هذه القوى المتناقضة فى صفوف ابحبهة القومية وهو التنظم الذى أعلن نفسه . 
« الحزب الحاكم » ف المنطقة . . . . كان من نتيجة هذا التناقض الذى طرأ 
على تنظم ابلحبهة القومية » وعلى نوعياته الثورية » أن كل ىء كان يركب باسم 
الحبية . ومن جهة أخرى كان الاضطهاد يمارس بلا حساب وبلا انضياط 
ضد القوى الوطنية الأخرق » وكذلك أعمال توديد المواطنين ومن ضمنهم 
التجار الذين اضطر بعضهم تحت حكم اللحبية القومية والنظرات المتطرفة ع 
إلى تريب أمواله إلى الخارج . 


وتسلمت الجبهة القومية السلطة دون برنامج محدد ؛ ودون تخطيط » 
وتنظم للمؤسسات الأساسية الى كان يمكن أن تضطلع بعههات. وأغياء مرحلة 
ما بعد الاستقلال . ولقد .لعبت فرحة الانتصار دورها فى عقول وأفكاز القمة 
والقاعدة على السواء مما وضع تنظم اللحبهة القومية أمام مشكلة أكثر خخطراً وتعقيد] 
من المشاكل البى خلفها الاستعمار . ومنها مشكلة الاقتصاد المهار » الى تعتير : 
المشكلة الأساسية للدول حديثة الاستقلال , 


نان 
وى خلال الثلاثة شهور الأولى لم تحقق حكومة الشستقلال معظمالمنجزات 
العاجلة فى هذا اغمال . بل إن حكرمة ما بعد الاستقلال شغلت نفسها ق 
مجادلات كلاميةٍ غير منضبطة » وغير محددة » بعيداً عن لمس المشاكل 
الأسامة لليلد . كانت هناك تصر عات تطرح بالحملة ويلا حاب حول 
برامج وحطط » ولكن معظم هذه البرامج والخطط 0 تلمس التطبيق. وثاه تنظم 
الحبية القومية وسط خلافاته الداخلية ومشاكله الذاتية . لاعلاج اشكلة 
الاقتصاد» ولاعلاج لشكلة التخلف الاجماعى والثقانى » ولا علاج للمشا كل 
السياسية وأهمها مشكلة الوحدة بين القوى الثورية والوطنية » ولا علاج للمشكلة 
العسكرية . بل إن العلاج الذى قدم لم يكن متكاملا من البداية » مما أدىإلى 
الصدام بين جناح من الحبهة القومية وبين القوات المسلحة . 


وعقد المؤتمر الرابع للجبهة القومية فى الفئرة من ١‏ مارس 195/8 إل 8 منه ى 
مدينة « زنجبار ‏ بالمحافظة الثالثة من الحمهورية . وبعكس ما كان يتصوره 
المراقبون للمؤمر من نجاحات » تفجرت الأزمة داخل المؤمر نفسه من اليوم 
الأول مما أدى إلى انقسام ابلبهة القومية إلى جناحين : يسارى » ومعتدل . ولقد 
فجر الموؤتمر حقيقة الصراع الدائر داخعل تنظمات الحمة القومية . وخرج بقرارات 
عامة ونظرية أكبْر منها قرارات عملية وواقعية . وبصرف النظر عن التفسيرات 
الّتلفة الى قيلت » إلا أن المراقبين من خلال قرارات المؤتمر نفسه لاحظوا أن 
هناك اتجاهات متطرفة فى أفكارها وغير متفهمة للمشاكل الاقيقية أواقع المنطقة. 
والدليل على ذلك أن البرنامج الذى قدم - يصرف النظرعن الاجتهادات الفكربة 
النظرية والحشو الكلانى النظرى الذى ملأ صفحاته لم يطرح لمسات واقعية 
خلول تطبيقية نابعة من واقع المنطقة » يقدر ما اعتمد على نقل تجارب الآخرين . 


وهذا المأخذ ليس من عندنا » ولكن يأخذه الكثير ون من أعضاء الحبهة القومية 


لفنانا 


« الذين يطلق عليهم المناح العينى » . لامن قبل القوى الأخرى الحايدة 2 
والمنافسة للجبهة القومية » ووجهات النظر الى قيلت فى بزنامج وقرارات مؤتمر 
الحببة وحقيقة الأزمة متعارضة . ولكننا هنا نطرح وجهات نظر الاتجاهات 
الختلفة . 


تقول وجهة النظر المتطرفة فى ابخببة القومية : 

( إن مؤتمر ابلحبهة الرابع سجل ” المواجهة الصريحة “ بيناتجاهين : اتنجاه 
يسارى تقدى واتتجاه محافظ وسطى . تقدمت مجموعة البساريين فى اللحبهة 
القومية ‏ وهذا رأى اليسار نفسه ‏ بتحليل فكرى لقضايا الثورة » وتحت ظل 
الظر وف الراهنة واعتبرت أن الأبديواوجية الوحيدة القادرة على حل هذه القضايا 
هى ” أيديواوجية البروليتاريا“ لا أيديولوجية البورجوازية . وبنتيجة التحليل 
تقدمت ببرنامج عمل محدد » لحل مشكلات الثورة فى اللحنوب . قالت : و إن 
حل مشكلة الاعمّاد على المساعدة البر يطانية لا م إلا من خلال تخفيف العجز 
فى الميزانية » وإن يتم هذا إلا بتقليص النفقات والرواتب تقليصاً ملحوظاً . وهذا 
التقليص لا يم إلاإذا استبدلنا أجهزة اليش «البوليس والإدارة الحالية بأجهزة 
بسيطة تتوافق مع حاجيات البلد امحدودة . كا أن تخفيض الرواتب يجب أن 
يم ضمن إطارين : 

» » تقليل الفروق بين. الراتب الأعلى والراتب الأدنى بحيث تصبح النسبة 
بيهما "8 2.31١:‏ 

ها أن توزع الرواتب لا على حسبالرتب » وإنما "حسب عدد الأفواه » 
اللى يعيلها الموظف . بمعبى أن الذى يقرر ارتفاع راتب معين .ليسترتبته » 
وإنما عدد أطفاله وأفراد أسرته . وهكذا تلغى الحاجة إلى' المساعدة البر يطانية 
وتحقق البلاد استقلاها الكامل » . 

وها يتعلق باللحيش والبوليس » فقد اقترجت هذه المجموعة حله وتصفيته . 


لمن 
على أن ينم الاستعاضة عنه مجيش التحرير الذى تنضم إليه الإطارات الوطنية 
الى كانت فى الحيش عيليشيا شعبية لحماية البلد . أما عن طريق الديمقراطية 
الشعبية فقد تقدمت هذه المجموعة بمشروع يعطى كل السلطات للمجالس 
الشعبية . وف المسألة الزراعية تقدمت بلول مثل « الأرض لمن يزرعها » « العمل 
الملأجور فى الزراعة ممنوع » . وبالنسبة لاوحدة مع الشمال العبى فقد اقترحت 
هذه الجموعة أن تقوم أولا و وحدة أداة الثورة . أى وحدة بعض التنظمات التقدمية 
القائمة ى اللمنوب والشمال ») . 


كان هذا هو ملخص البرنامج الوحيد الذى قدم . ولقد تبين خلال 
الاجماع وجود تيار معتدل . كان يعتبر القضايا البى طرحها الاتجاه الأخخر 
وسابقة لأوانها » وأنه من الأفضل الاجوء إلى الأسلوب المعتدل فى مواجهة 
الأمور . 

ويقول أنصار هذه الوجهة من اليسار المتطرف فى اببة القومية : 

إن جو المؤتمر كان لصالح المجموعة اليسارية » ذأقر معظم ما تقدمث به » 
وانتخب قيادة عامة جديدة مؤلفة من 4١‏ عضواً بدلا من أعضاء القيادة السابقة 
«وال هدقع . مها إن الهى المؤمر حتى بدأت الخجموعة اليسارية ووراقها القسم 
الأكبر من قواعد احببة تطالب بتنفيذ مقر رائه بسرعة وشهدت القيادة العامة ى 
اليومين السابةين نحاولة انقلاب ٠١‏ مارس اجتهاعات عاصفة تدور حول تنفيذ 
امقررات . : 

وخارج تنظم الحببة - كا يقول أصعاب هذا الرأى من اليسار المتطرف : 
بدأت العناصر المعادية للاتجاه الخديد عملها » فشن بعض أثمة المساجد حملة 
شعواء على هذا الاتجاه » ووصفوا أصعابه « بالشسيوعية رالإلحاد ع . 


وبدأت الشائعات تنتشر بأن هذا الاتجاه « تخريبى) وأن مصدره العنيون 


وم 
الشهاليون الموجودون ى تنظم ابلحبية.. وفى الوقت ذاته كان كبار الضباط ق 
الخئوت يتحركون لتنفيذ انقلايهم . 

وق ليل "٠ 1١9‏ مارس ١958‏ جرت ٠حملة‏ . اعتقالات. شملت 
٠‏ قيادينًا من الحببة القومية . غير أن خر وج الأمز من الإظار التنظيمى الداخل 
قد دفع بقيادة الجنبهة إلى الوقوف. فى وجه غاولة الانقلاب » وأطلق سراح 
المعقلين بعد ثلاثة أيام ذقط . ووقفت المحافظتان الخامسة والسادس «حضصرموت 
والمهرة » . ضد الانقلاب منذ ساعته الأولى . وأعلنت تنظيات الحببة القومية 
هناك ووقوفها إلى جانب مقررات المؤفر الرابع للجبية  .‏ ' 

وقد ذكرت جريدة ( الشرارة » الى تصدر يسم تنظم الحببة القودية ى 
حضرموت » أن سيف الضالعى وزير نخارجية المن ابأدنوبية قد طرد الكوما ندور 
« بيرى» » الملحق العسكرى الأمريكى من عدن بعد أن ثبت أنه كان يتابع 
عملية الاعتقالات من غرفة العمليات فى معسكر اللواء السادس الذى تولى مهمة 
الاعتقالات بصفة أساسية . 

أما ابأتانب الآخخر وهو الذى يظلق عليه « ابناح المعتدل » فقد أكد على 
لسان بعض المتحدثين باسم الحكومة » أن البرنامج الذى قدم للمؤمر الرايع 2( 
وهو ما أطلق عليه اليسار برنامج ١‏ التحرر الوطنى » كان متطرفاً وثخياليًا » حتى 
إن بعض أعضاء المؤتمر طلبوا تفسيراً لبعض العبارات الواردة فى البرفامج ولم يستطع 
الخانب اليسارى تفسيرها . وهو الأمر الذى جعل الكثير ين من الايدين » ومن 
القوى المنافسة الأخرى يصفون البرنامج بأنه برنامج منقول ومستورد من الخارج » 
وبعيد عن واقع وظر وف المنطقة الحقيقية . وه و أمر واضح من استعراض جر يدة 
« الحرية » الابنانية لبرنامج التحرر الوطى الذدى قدم من جائب اليسارى 


الخببة القومية )2 . 


)١(‏ راجع مقالات الأستاذ « نايف حوائمه » وتخليله لأسسداث المتؤت . العدد 4٠05‏ من مجلة 
الجرية اللبنائية الصادر فى ١‏ /؛ /9548! وما بعده . ١‏ 3 


انع 

ب الآن : أن نوجز ملخصاً حا كة ونقد محكم ابلدبهة القومية من واقع النقد 
الذى نشرته جلة « الحرية » المتحدثة باسم القوميين العرب والمؤيدة الخط 
اليسارى فى الخحببة القومية دون تعقيب . 

تقول الحرية30) : 

بالوقائع الملموسة وليس بأطنان التصر يحات الثو رية نحاكم تجر بتنا منذ 
ثلاثين نوشبر » يوم استلام السلطة حى هذه اللحظات . ترجمت السلطة 
المركزية المواقف اللفظية الاشتراكية الصاحية بالشكل الآنى : 

٠‏ «المحافظة على التمع القدم طبقيئًا واقتصادينًا » كا كان عليه قبل 
استلام السلطة . هذام مع بعض الرتوش التجمياية البورجوازية للمسجتمع القدم 
المستغل ” بكسر الغين * والقبيح . . على ونشيد وطى » زيارات متبادلة وإجراء 
طبق يتم توقف عند مصادرة أملاك وأراضى بعض السلاطين) . 

+ ( المحافظة على الدولة القديمة ذات التكوين ” الطببى الرجعى الاستعمارى» 
واولة تصفية مؤسسات الثورة الرئيسية . . جيش التحدرير » اولة حل ارس 
الشعبى » تجر يد الفدائيين من السلاح 0 

ش » ١‏ شل تنظم اللحيبة القومية » وكبح مبادرات القواعد وابلتماهير » 

ه «فرض أمن واستقرار فى صالح الطبقات المستقلة والدولة القديعة » 
والمطلوب ؛ أمن” واستقرار” ثوريان » يأتيان تتوياً ونتيجة لسلسلة الانقلابات 
الطبقية ابدذرية فى الريف والمدينة وفى أجهزة الدولة القديمة . بما يضمن وضع 
الثورة فى قبضة العمال والفلاحين الفقراء والخنود ومؤسسات هذه القوى الطبقية 


الرئيسية : جيش التحرير . . الفدائيون . . الجالس الشعبية » . 


. نفس المصدر‎ )١( 


القسم الثانى 
من انقلاب 7٠١‏ مارس حى أحداث مايوعام 1945/4 


هناك ملاحظة هامة من وجهة نظر بعض المراقيين قل يكون من المفيد 
طرحها قبلى الدخول إلى الموضوع » وربطها بما سلف . وهى أن ابحبية القرمية 
ومنذ استلامهاز للسلطة أوضحت أمام الرأى العام العا مى من خلال تصريحات 
الحكام اللحدد أن اتيش الذى حدد موقفه فى الساعات الأخيرة الى سبقت 
الاستقلال هو جيش يدين بالولاء للجببة القومية . وفات هؤلاء وهم قْ 
نشوة الانتصار» أن بعض كبار قادة اليش الذين حددوا موقفهم إلى جانب 
الحبهة القومية ٠‏ وضرب تجمعات رجالات جبهة التحرير من الفدائيين » 
وأعضاء التنظم الشعبى للقوى الثورية لم يحددوا موقفهم حبًا فى الحبهة » أوولاء” 
لها » ولكنه نتيجة لتخطيط بر يطانى زكى يبدف ‏ إفشال محادثات جبهة 
التحرير وابخبهة القومية فى القاهرة » وضرب الحببة القومية بحبهة التحر ير بدءا 
بتصفية جبهة التحرير وصولا إلى ضرب ابحبهة القومية نفسها . ويرى بعض 
المراقبين أنه مهما قيل من تبريرات أو وجهات نظرى هذا الموضوع فإن 
شعب المنطقة ورجالات الحبهتين أنفسهم يدركون هذه الحقيقة » بدليل 
الأحداث الأخيرة ٠‏ الى شهدتها المنطقة بانقسام تنظم اللحبية القومية إلى 
قسمين » وتحاولة التصفية البى قام بها الحانب اللمماكم فى الحبوة القومية للعناصر 
البسارية المنطرفة فى مايوالماضى . 

إلى جانب هذه الملاحظة ذإن أحداث الثلاثة شهور الأول بعد استلام الحبية 
القومية الحكم » عكست وجهات نظر متناقضة مع وجهات النظر السابقة 

1 


م 
لطرف يسارى فى الحببة القومية ضد اليش وأصبح الل الذى طرحه هذا 
الطرف لتلمس المشكلة العسكرية منذ البداية كان حلا خخاصما ومتطرفاً ومتعارض) 
تهماماً مع ما قيل فى/ البدء من صفات ونعوت بلبيش اللنوب التقليدى . 


قبل إن اخيش جيش معظمه ومعظ قيادته رجعية ‏ » وإنه يجب تصفيته 
والاعماد على (جيش شعبى أشيه بالحرس الشعى أو المليشيا : واصظدمت وجهة 
النظر هذه مع قيادات الحيش, ع لأنها تتعارض مع مصالح وطموحات بعض 
الضباط الكبارن أو ما أبموم « شلة العقداء » وبالفعل بدأ الموقض متأزماً ومعقداً . 
وكان طبيعينًا أن ينفجر الموقف بين ابخيش » وبين هذا الفريق المتطرف ى 
ابلحببة القومية . 


وبما ساعد على هذه الأزمة و بلورتها » مجموعة التصرفات الى مورست باسم 
التطهير ضد بعض العناصر الرجعية فعلا وبعض العناصر الثورية أيضاً فى 
اليش » ممن يدينون بالولاء لبعض القوى الوطنية » ومنها جبهة التحرير . علاوة 
على مارسة امدرن الشعبى أو المليشيا لتصرفات يومية ضد أفراد الشعب » أو من 
يسمونهم بقوى الثورة المضصادة القَوى دون تحديد لا بعنيه مفهوم الثورة المضادة ق 
المنطلق الفكرى وهى القوى الى تقف ضد الثورة باعتبارها ركائز أو أدوات 
للاستعمار والاستعمار الحديد . 

وطرح مفهوم الثورة المضادة من وجهة نظر ابببة القومية ق غير موضعه 
الحقيق لأنه شمل القوى التى شاركت فى النضال من جبهة التحرير والعتاصر 
الآخرى المستقلة جنباً إلى جنب مع القوى العميلة والرجعية . وهكذا شمل هذا 
المفهوم خطأ كل عنصر لا يلين بالولاء الجيبة كحزب وكحكم . 

كان هناك تحدياً جامداً لبعض قوى الثورة » وكان طبيعينًا أن عتد 
السخط إلى صفوف الشعب نفسه . وظهر الاستياء ليس فقط فى صفوف 
المعارضين من القوى الوطنية الأخرى ولكن نزل إلى مستوى الشارع تما جعل الحكم 


ناكا 

وايش نفسه بحكم . مضالية ع وبحكم ردود الفعل أمام اختيار صعب 
لآ نسوق هذا تبر يرأ أ ولكنه مدخيل إلى ما حدث ليلة ٠١‏ مارس عام 1954 , 

فا هى حقيقة: انقلاب مارس ؟ هلهو انقلاب رجعى أم هوانقلاب داخل 

خط الحبرة القومية نفسها ؟ 

سؤال نقف أمامه طويلا. . وقبلى أن نتناول وجهات النظر المتعارضة ىق 
تكييف طبيعة انقلاب ٠١‏ مارس » نود هنا أن نضع حقيقة من وجهة نظر 
بعض اراقبين المحايدين . وهى أن الانقلاب الذى حدث فى ٠١‏ مارسلم يكن 
لصالح القوىالوطنية الأخرى » ولم يكن أيضاً لصالح الشعب نفسه . 

ولا يستطيع المرء أيضساً أن يقرر أنه انقلاب رجعى أو استعمارى » ولكنه 
القلاب من الداخل . انقلاب من الحكم ضد الحكم ٠‏ أو بتحديد أوضح : : 
انقلاب من المناح المعتدل فى ابلبية القومية بواسطة القوات المسلحة » ضد 
الخانب المتطارف لللجبهة القومية » خدمة لاستمرار الحكم ولصالح بقماء الحبية 
القومية على قمة هذا لمكم : 

وأينًا كان التناقض . وأينا كان التكيف الحقيى لهذا الانقلاب » فقد 
كان هدفه تثبيت حكم الحبهة القومية » وإرضاء للشارع الساخط » ولصالح 
بعض قادة اليش والحكام المعتدلين الذين قيل إن الأمر فلت تنظيمينًا من 
أيديم لصالح القوى اليسارية المتطرفة فى الحبرة القومية . 

إذن فائقلاب ٠١‏ مارس كان انتصاراً للجناح المعتدل فى ابحبهة القومية » 
وضر بة قاضية للجناح اليسارى ولقرارات وبرنامج التحرر الوطى المطاروح من 
جانب اليسار» والذى بدأ يتعارض كنا وكيفاً مع طموحات بعض قادة الحيش 
وتطلعات الحكام المعتدلين » فهو قى نظر البعض معابكة الخطأ خط آخر حفاظاً 
على الخط الحا كم » ليس أكثر ولا أقل . 

ويظل ل 


وم 

ما هى حقيقة الانقلاب من وجهات النظر ا تافة » داخل ابحبهة القومية . 
نفسها ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يتضح لنا خمطان #عارضان » برزا فق مؤمر 
الحبهة القومية الرابع . 

خط يرى الوقوف بالثورة عند هذا الحد » مع تقدم بعض الإصلاحات 
كالاستيلاء على بعض أراضى السلاطين . 

وهذا الخط يمثله ابكانب المعتدل فى الخببة 57 والذنى يرى ‏ أن 
انقلاب ٠١‏ مارس « اجتهاد فردى مخلص نخاطئ , 2١١‏ للضباط » ووجه اللوم 
إلى الإطارات التقدمية فى القيادة العامة » وإلى القواعد الى أستفذت اليش » 
ومارست سياسات يسارية متطرفة . 1 

وخعط آخحر و يمثله اليسار المتطرف يرى أن طريق التطور البورجوازى الصغير 
السياسة الإصلاحية ‏ لا يحل مشكلة التحرر الوطنى » وأنه يؤدى إلى 
الارتماء فى أحضان الاستعمار ابخديد . وذلك لأن الطبقات المؤهلة تار يجين لحل 
معضلات التحر ر » وبناء اقتصاد وطبى » هى طبقة العمال والفلاحين الفقراء 
ىْ ظل قيادة اشتراكية واعية » ولقد ترج هذا الفر يق رأيه كا يل : 

البدء بتطهير اخيش والبوليس من العناصر الى تشكل خطراً على الثورة » 
وتكوين افيش الشعبى الثورى ١‏ المليشيا » . والذى يشكل جيش التحرير 
وتشكيلات الفدائيين قواته الأساسية . 

» تطهير أجهزة الدولة الإدارية » وتطويرها ضمن طاقات البلد الذائية 
والاقتصادية ؛ فى ظل حاولة إلغاء الامتيازات الطبقية لتنتبى إلى جهاز إدارى 
دود . 
203 » إحداث انقلاب جذرى ف الملكية فى الريف » وذلك بمصادرة كافة 
أراضى الإقطاع وتوزيعها بدون ثمن على الأجراء من الفلاحين . 


. المصدر السابق‎ )١( 


ينض 

7 تأمم كافة المؤسسات الالية والمؤسسات البورجوازية الكبيرة . الأجنبية 
واخلية » وإلغاء ميناء عدن الر وحصره ق منطقة جغرافية صغيرة للسياحة 
والرائز سيت . 

» إقامة دولة العمال والفلاحين الفقراء . . إلخ . . . إلخ . 

وهذا الطرف يرى أن انقلاب ٠‏ مارس إثما هو انقلاب رجعى لصالح 
الاستعمار الحدبد » ويقول إنه منذ صدور قرارات مؤمر الحبهة الرابع أخذت 
الطبقات الرجعية ورجال الدين الرجعيون وكبار ضباط اليش شن حملة منظمة 
ف الشارع تحت راية « مخارية الشيوعية والإلحاد . . . إلخ , . 

ويرى هذا الفريق أنه بحدوث الانقلاب فى 7٠١‏ مارس دنعلت ثورة ابلخنوب 
مرحلة التصفية » والانتقال من الاستعمار القدم إلى الاستعمار الحديد , 

هذه بإيجاز خخلاصة الآراء البى قيلت حول انقلاب ٠١‏ مارس . 

ويأق دور السؤال الثانى : ما هى النتائج الى أحدثما انقلاب مارس فى 
بنية الحببة القومية نفسها ؟ 

إن الصراعات العنيفة الى ظلت تجرى داخل صفوف ابخبهة القومية نفسها 
انفجرت علانية بعد انقلاب ٠١‏ مارس » ونزلت إلى الشارع وكان من نتيجتما : 

» اعتقال مجموعة من قبادات الحبهة القومية اليسارية و بعض العناصر 
ذات الميول اليسارية . 

ء وضحت وتحددت حقيقة القوى داخل الحبهة القومية نفسها وفقاً لبجها 
وتفكيرها وانقسمت الكيهة القومية إلى جناحين : يسارى ومعتدل » وظهر 
ذلك للشارع بعد أن كان بغطى بستار كثيف من الكمّان . 

» وضح تصلب اليسار ضد ا » وززلت حملات عنيفة من التشهير 
بالحكم ساعدت على تأزم الموقف » وعمقت حقيقة الصراع وأبرزت حقيقة 


الأزمة البى تعانيها اللحببة القومية . 


ناض 

» نزلت حملات واسعة فى المقابل ضد الخانب اليسارى تحذر من اتجاهاته 
المتطرفة من جانب رجال الدين الذين شنوا حملة واسعة النطاق من التحذيرات 
ضد الاتجاهات اليسارية التى أطلق عليها نعوتآً لا أول لها ولا آخر » تركزت 
2 أعهام اليسار بالحروج على الدين والاتجاه نحو خطر الشيوعية . 

ه تحوات الأزمة من صراعات فكرية إلى تصفيات دموية » كان سيبها 
مقتل ألحد الضباط من أعضاء ابلبهة القومية فى مدينة الشعب قيل إنه تم من 
قبل الخناح اليسارى المتطرف » مما عمق الأزمة.» وحول الصراع من صراع فكرى 
إلى صراع دموى » اتنجه نحو التصفية الحقيقية . 


ه تأزم الموقف بالفعل بعد ملحمة قرية « الزن » فى المحافظة الثانية وهى 
الملحمة الى قام با الحرس الشعبى من اللخناح اليسارى ضد بعض المواطنين من 
وآل زيادةع » وتحد الحكم عحاولة اعتقال أشخاص بالحملة فى المحافظة 
الثالثة » مما أدى إلى تدخل الحكومة فى عمل مسلح للتصفية:ضد اللخناح 
البسارى . وزحفت فى ١١‏ مايو وحدات من ابفيش لقمع ما أسهوه سمركة العرد 
الى وقعت ف المحافظة الثالثة والثى نرج فيها بعض الأعضاء الذنين يمثلون الخناح 
اليسارى فى الحبهة القومية على الحكومية . وتعتبر الحملة البى قامت بها الحكومة 
ضد الاح اليسارى فى ١6‏ مايو 1468 حملة تصفية وإقصاء تان للجناح 
اليسارى أدت إلى :تساقط بعض أفراده فى الأحداث آنفة الذكر ».وتزوح 
مجاميع منهم إلى مناطق اللحبال بعد مطاردة اليش طى واعتقال من تق من 
الحطير ين. منهم . ولقد أصدر رئيس ابحمهورية بياناً وصف فيه اللتناح اليسارى 
المتمرد بأنهم « انبازيون يساريون لا يختلفون عن أعداء الثورة. والعنيين 
المتطرفين » . 

و بذلك تعتبر أحداث مايو حركة تصفية ضد اللخناح اليسارى » وذكر المتاح 
اليسارى أن الحكم قد سقط فى قبضة الحيش الحقيقية » وأصبح الموقف الحقيق 


لمكن 
بيد اليش . و بأحداث مايو أعلن الخانب اليسارى من ابخببة مشر وعية النضال 
المملح ضد الحكم . ويبرر الحكم هذه التصفية على لسان أحد الوزراء”") 
بقوله : 
إن هؤلاء الأشخاص الذين قضت الحكومة على حركة الرد الى قادرها قد 
رفعوا شعارات لا تتفق مع المجتمع العربى » كما حرضوا الطلبة على قتل أحد 
ضباط البيش » وأمهم قدموا برناججاً للعمل السياسى يرتكز على نظرة طبقية تضمن 
( اعتبار الماركسية اللينيية منمجاً التطبيق ونبذ سياسة التعايش السلمى وعدم الأخذ 
بالتجارب النضالية التحررية فى الدول العر بية . وقال أيضاً : إن هناك اتفاقاً فى 
الأسمر" العامة » ولكن أسلوب التطبيق » وطر يقته ودقته مختلف عليها . وقد 
أثبتت مناقشة برتامجهم أنه معد فى الخارج . 
والسؤال الآآن : هل هذه هى النهاية ؟ أم أنها بداية لأحداث تالية ؟ وكيف؟ 
الحقيقة أن هذا الصراع الذى فجرته ابحبهة القومية تنظيمينًا فى صفوفها 
لم يكن ناية » ولكنه بداية لأحداث تالية » ومبرر لأحداث يوليو الى سنتحدث 


عمها فما يلى . 


)١(‏ باجع المؤيمر الصحى الذى عقده عبد الملك إسماعيل وزير أقتصاد المن المنوبية بالقاهرة 
ف لال/ره/ تخا م. 


القسم الثالث 
من أحداث مايوحتى أحداث يوليو عام 1954 وقيام الحركة المسلحة 
ضد الحكم 

إن ما جرى ف الواقع من أحداث فى العن الحنو بية فى الفترة من 717 يوليو 
وما بعدها » كان انعكاساً للأحداث الى سلفت » ولكى نتفهم الصورة والحجم 
الحقيى والتكيف الموضوعى لما جرى ف يوليو الماضى نشير هنا إلى حقيقة هامة , 
يؤكدها بعض الراقبين » وهى أن ما حدث فى 7٠7‏ يوليو لم يكن مؤداه 
استعما ريا ورجعينًا ضد نظام الحكم فى ابكنوب » ولكنها حركة شعبية مسلحة 
مسْهدفة تصحيح بعض ' الأوضاع » وتدعم خط الثورة وتثبيت الاستقلال» 
وفق شعارد تعايش القوى الثورية ١‏ من أجل تحقيق أهداف ومطامح الحماهير 
العر يضة فى الحنوب . 

فا هى مبررات هذه الخركة وأسبابها ؟ 

وما هى حقيقة أهدافها ؟ وما هى القوى الى تحركها ؟ هل هى قوى ثورية 
أم قوى رجعية ؟ هل هى حركة مشر وعة أم حركة مضادة ؟ ولاذا اختارت هذه 
الحركة هذا التوقيت بالذات ؟ 

سنحاول الإجابة عن مجموعة هذه الأسئلة وبوضوح وتجرد » بعيداً عن 
المبالغات » و بعيداً عن النعوت المستحية والمسْجنة ؟ 

وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نقف قليلا أمام القرى الى تحرك هذه 
الأحداث » ما هى حقيقتها ؟ وما هى هويلها ؟ 
فى رأى عدد كبير دن المراقبين أن الصورة التى طرحت فيها الأحداث لم تكن 
صورة حقيقية تعكس طبيعتها بتجرد . فهى صورة غير صادقة » لأن وصف 
الحركة المسلحة التى قامت ى1؟ يوليو بأنمها جركة من صنع الغخططات الإمبر يالية 


1 
قد ؛ لا يكون دقيقاً ولا يعنى هذا دفاعاً عن الخططات الإمبريالية ضد 
الأنظمة الثورية فى الوطن العرنى . فالإمبريالية الاستعمارية بطبيعة الحال 
عملت على استقلال هذه الأحداث » وهذه حقيقة لاغبار عليها . لانستطيع أن 
ننكرها: خخاصة » وأن البلدان المنتقلة أن تسام من مؤامرات الإمبر يالية الغربية 
وخخطر التدخل الأمر يكى والبر يطانى . لكن الذى حدث فى الحنوب ‏ كا يقرر 
بعض المراقبين الحايدينهو ثورة شعبية من الداخل بمعين أن قطاعات من 
الشعب هى التى قامت ببذه الانتفاضة » ويأق دور التنظهات الوطنية بالتالى 
كدور منظم وموجه هذه المركة . ذلك هو المدخل الحقيى لتفهم هذه المركة » 
وهذا ليس دفاعا عن القوى الوطنية الأخرى أو تحيراً ضد اليك الوطى القائم فى 

١ 31. الحنوب‎ 

ونود أن نعود. أيضآ قليلا إلى الوراء + لكى نر بط الألحداث الأخيرة » 
وما ثم من تغيير داخخل القوى الفورية فى اللحانب: الآخر من حركة الثورة . ونعنى 
بها جبهة التحرير . 0 

فباستلام الحبية ا 3 +" نوقبر عام 19517 ظهر خطان ى 
جبهة التحرير . 

خط يرى ضرورة إخراج الحكم يعمل مسلح من الداخل مع مطلع 
الاستقلال » لفرض وجوده ءإ لى الحكم القاكم » وتحقيق ماتم من مادثات 
الوحدة الوطنية » وذلك من خلال حركة :مسالحة تسهدف تعطيل الحكومة عن 
القيام بدورها فى حل المشاكل الأساسية التى خلفها الاستعماز : 

وشخط آخر يرى أنه ما دام العدو الأساسى قد رحل عن المنطقة وتولت 
بعض القوى الوطنية الحكم بصرف النظر عن استثئثارها بالحكم وبصرف النظر 
عن المامبى الى حدثت إلا أنه لايد من إعطاء الى كي فرصة لكئى يعيد النظر 

فى نظرته إلى القوى الثورية الأخرى » وبالتالى الاننظاروفق سياسة طويلة 
النفس :لا ستسقر عنه “الجر بة من تناققنات داخخل ابلبية “القومية ولقد نجح 


8 
الحط القانى فى فرض رأيه على الجاميع الى كانت تتحفز بالفعل من 
اللحظات الأول الاستقلال ناوقوف فى وه احكم القائم. وكان طبيعيمًا أن تعيد 
قواعد جبرة الدحر بر تيم | أوضاع ابلحبهة وتصحيدحها من الداخعل . وظلت قواعد 
جبهة التحرير تتلمس المشا كل والحاول للأزمة التى تعانى منها تنظيميا . وبرز 
خط تقدى فى جبهة التحرير تقوده الطلائع الثورية الفدائية البى شاركت 
فى النضال المسانح ضمد الاستعمار بقيادة التنظم الشعى للقوى الثورية » عكفت ى 
خلال الشبور الأول عن انغراد اللحيبة القومية بالححكم فى دراسة الأوضاع . 
ووضع الخطط لعمل جدى حقيق على أسس جديدة من التنظم والانضباط . 

وسلكت أسلوب العمل الشعبى » وتمت «شاورات قواعد جبهة التحرير 
بين طلائع التنظم الشعبى وبين جبهات القتال وجيش التحربر عن عقد مؤمر 
سراف قلب عدن » فى الفثّرة من ٠١‏ إلى ١4‏ يونيو الماضى » أسفر عن قرارات 
أهها 9 

ه» إعادة تقيم التجر بة » وتشكيل قيادة ثورية جديدة لحبهة التحرير 
من "١‏ عضواً من القوى الثورية التقدمية أطلقت على نفسها اسم القيادة العامة 
الثورية بحبهة التحرير . : 

»ه إعادة النظر فىيبعض أعضاع القيادة السياسية التقليدية » وفصل 


جموعة من هذه القيادة » 
» + إقرار برنامج للعمل » حدد السياسة العامة للجبهة » والخطوات المهجية » 
ولعاحة الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها » وتشكيل قيادات محلية فى كل 
المناطق » واتباع أسلوب العمل الشعبى المنظي » وفق خخطة سرية أقرها المؤمر 
ومن خلال هذه الوضعية الى طرأت على تنظم جبهة التحر ير 
ببق السؤال : 


هل هناك ربط بين ما حدث فى يوليو الماضى من الحركة المسلحة ضد 


54 
اللدكم وفق هذا التغير .الخديد فى جببة التحرير ؟ وهل هناك خطة وضعت فعلا 
هذه الحركة ؟ أم أن هذه الحركة بدأت عو ية؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال تق ركدها مصادر التنظم 00 رء 

إذ تقول إن الحركة المسلحة الى قامت فى إبلدنوب ما هى إلا استجاية 

السخط الشعبى ع ضد انفراد الحبهة القومية بالساطة طَُ كم م الكة ‏ بصورة 
عفوية . بل إن التنظم هو الذى يوجهها وينظمها ؛ ليس ذلك تأييداً لحركة 
اليسار ولكن تنظيمنا - هكذا يقولون وجد .من حركة اليسار مبر راً مشروعاً 
للحركة المسلحة :ضد نظام الحكم . كذلكوجدتنظيمنا مبرره من خلال إعائنا 
بضرورة الوحدة الوطنية بين قوى الثورة كطريق لإنقاذ الشعب من منته 
الآلعة وقررت اللتكؤمة إرسال بوفود للتفاوض مغ «١‏ ردفان » فى المحافظة الثائية 
وآخر للتفاوض مع مجاميعنا فى امحافظة الرابعة والثالئة كل على حدة » قلبية لبعض 
مطالب الحكومة .وكان رد القيادات الغحلية فى هذه المناطق » هى أن مطالبها 
لاتعدو أن تكون مطالب شعب الدنوب كله وليست مطااب شخصية أو قبلية . 
وقد حدد اعم مطالبدق ضراورة تحقرق الوتحدة الوطنية » وأن. يتم النهيد لها 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الثوار وإطلاق لحر يات العامة للمواظنين » 
ولقد أعلن التنظم أنه لن قبل التفاوض “على أساس مناظق . ولكن التفاوض 
يحب أن ينم على أأسامن تنظيمى . أى بين اللحبهة القوفية والقيادة العافة الثورءية 
الحبهة التحرير . 

والسؤال الآن : كيف بدأ الصراع ؟ وما هى أسبابه ؟ 
يقولبعض المراقبين ف الواقع أن الحركة البىكانت فى ابلدنو كانت حركةمنظمة 

مهد لها النظم الخديد بحبهة التحرير عن طريق تنظيمهالسرى ف الحيش والآمن 
العام وقيادات المناطق الحلية بإعداد مسبق » وبدأت هذه الأحداث بأنٍ رفعت 
جببة التحرير أعلام الوحدة الوطنية فى جميع. المناطق الى تسيطر عليها الخببة 


نلك 
فى المحافظتين الثانية والرابعة . وحتى ف المحافظة الأول استطاع التنظم أن رفع 
شعار الوحدة الوطنية فى الشارع عن طريق المنشورات والمظاهرات المحدودة . 
وفى خلال هذه الفرة استطاع تنظم جبهة التحرير فى المحافظة الثانية أن يقطع 
على الحكومة خط المواصلات بين عدن وردفان والضالع . فأصدرث الحكومة 
صباح يوم 59 /1958/10 أمراً إلى القوات المسلحة الى حشدت قمعسكر 
الحبيلين » ست كتائب لضرب قوات جبهة التحرير فى (الحبيلين ) 
و1 العين 2.00 
وى نفس الوقت كانت الحركة المسلحة فى العوالق « اافظة الرابعة » تأخحذ 
نفس الطابع ونفس التوقيت . و بدأت الحكومة تعالج الموضوع وتطرحه بشكل 
غير دقيق , 

1 ويرى قريق هن المراقبين أنه مهما كان من نجاح أو فشل هذه 
المخاولة » إلا أنها فى حقيقها تعبر عن هوية وطنية تستهدف تحقيق وحدة القوى 
الثورية فى المنطقة » وتثبيت الاستقلال » وإقرار الديمقراطية » واستقرار النظام 
وتثبيته ودفع مسار الثورة فى اللحط الثورى السللم لتحقيق أهداف الجماهير 
العر يضبة من خلال تعايش سلمى بين القوى الوطنية » و إقرار الديمقراطية وار ية 
على نحو سلم للشعب كله » لا لأقلية حز بية محدودة . هذا هو مسار المركة 
المسلحة الأخيرة فى الحنوب . ولقد ساعدها على ذلك انضمام بعض القوات 
المسلحة إليها » وكذلك قطاع الأمن العام بصورة إجمالية . 

#0 اخ#‎  # 
: بق الآن‎ 
أن نكرر ما سبق أن قلناه وهو أنه تقديراً لخطورة المرحلة البى تجتازها الثورة‎ 
فى الخنوب ولأهضية عامل اأزمن ووعياً مصلحة الشعب و إدرا كا لمصلحة الجماهير‎ 
. والظر وف الى تعيشها‎ 


1 
ومن أجل القضاء على كل مؤامرات المستعمر ين وعملائهم من سلاطين 
ومستوزرين الى تسهدف إشعال نار حرب أهلية راردا بين الوطنيين والخلاص 
من أكبر عدد مهم . 
وحرصا على تفويت الفرصة عل الاستعمار وصنائعه والضالعين ق ركابه 
كيلا يكون بإمكانهم ابعد اليوم الاستفادة من أى خلاف.ق. الصف الوطنى . 
ومن أجل قطع الطريق على اللحونة والعملا 
لكل ما تقدم » نعتقد أن عحاولة لوحدة 0 الثورية فى المنطقة لابد أن 
تفرض نفسها الآن فى الحنوب » وأن أية محاولة للابتعاد عن هذا الطريق » لن 
تدفع تمنها سوى النظرة الضيقة فى تفسير العمل الوطنى ٠»‏ ومعابلة الأمور 
المصيرية بفهم قصير النظر » وتحليل غير علمى . لقد كانت الؤحدة الوطنية 
ولا تزال » ضر ورة شعبية ملحة وأمنية مبتغاة . 
ومالم تتحقق هذه الرغية الخماهيرية » فإن النوب سيظل ف دوامة مفرغة 
لاعباية ها » وستراق دماء كثيرة من أجل م مطلب الوحدة الوطنية . 
إن الخل السلم لإنقاذ/ شعب الحنوب ولقن دماء أبنائه هو إيحاد تعايش 
سلمى بين قوى الثورة . وإيحاد انفتاح حقيق من جانب المحكم القائم القوى 
الوطنية الأخرق حوى. .لم نم المشاركة الفعلية ذه القوى ق مسيرة ة الثورة 3 وحى 
تتجنب البلاد مشاكل التخلف الى خلفها الاستعمار . واللى لن يحلها إلا 
تحالف القوى الثورية » لأن أية قوة مهما ثقل وزنها من القوي الثورية الأساسية 
فى الخنوب أن تستطيع بمفردها حل معضلات التتحرر الوطنى . 
على القوى الوطنية فى اللمنوب أن تستفيد من دروس الماضى » ومن تجارب 
الشعوب الى تخوض معارك ما بعد التحرر الوطى وفق تحالف ثورئ خقيون من 
٠‏ أجل صالح شعبها وظمرزحات أجياها . 
إن الحلاف: الحقيى يحب أن يكون بين -القوى الثورية العر بية من بجائب 
وقوى الإمير يالية والصهيونية من جانب آخر . 


4 
وعلى القوى الثورية فى الكنوب أن تتحمل مسئولياتما بأمانة وشرف وتتجرد 
بعيداً عن التعصب الح زنى » والانغلاق الذاتى والاستثثار. 
ولتتدافعم جماهير شعب الحنوب بوعى ومسئولية من أجل العمل الكبير 
لتنتبى بذلك مرحلة المّزق والتفكك والضياع » وتبدأ مرحلة النضوج والارتفاع إلى 
مستوى شراسة العدو فى انصهار حقيى » ووحدة وطنية . ولتواصل على 
الطريق العرلى مسيرهها الثورية من أجل الحرية والتقدم ٠.‏ 


4 


: باللغة العر ببة 9 


الاستعمار البر يطانى ومعركتنا العر بية فى جنوب المن ‏ تأليف : قحطان 

الشعى . 

قضايانا فى الم المتحدة - تأليف : خيرى حماده 

« الخركة الوطنية فى فى جنوب الحزيرة العربية » تاريمها . . مواقفها , 

إجابياتها . . سلبياتها ‏ تأليف : عادل رضا . 

الاستعمار البر يطاى فى جنوب ابخزيرة العربية ‏ تأليف : اللواء كال 

عبد الحميد . 

حرب العصابات ق جنوب المن ( مجموعة أحاديث '' أرشيف 

الإذاعة) ‏ إعداد : عوض عبد الله العرشانى . 

أضواء على الثورة فى جنوب الن المحتل - تأليف : فيصل 
عبد اللطيف الشعبى : 

حقائق عن جنوب الخزيرة العربية - تأليف محمد على احفرى : 

هذا هو موقفنا ‏ تأليف : عبد الله الأصنج + 

مؤر لندن للخيانة ‏ تأليف : فيصل عبد اللطيف الشعبى . 

نشأة الحركة النقابية ودورها النضالى فق جنوب المن ‏ منشورات اتحاد 

العمال العرب سنة 68" . 

اتحاد الإمارات المزيف مؤامرة على الرحدة العربية - منشورات حركة 

القوميين العرب فى العن . 

تقارير الإدارة السياسية بمجامعة الدول العربية حول ثورة الحنوب العنى م 


الك 


التقارير الرسعية الصادرة عن الإدارة البريطانية فى عدن 5١‏ » 
لك ؟كول. 1 
المركة العمالية فى جنوب الِْنْ ومخطط الاستعمار الخديد ‏ منشورات 
حركة القوميين العرب فى العن . 1 
ثق هيئة الأم المتحدة حول. قضية الخنوب محتل - عام 8" وما بعدم 
م تأليف : حسين بن على الويسى 
العن عبر التاريخ ‏ تأليف. :. أحمد حسين شرف الدين . 
تاريخ عدن وجنوب ابدزيرة العربية ‏ تأليف : حمزة على إبراهملقمان . 


ميثاق العمل الوطى ( ج. ع . م) 


9 ميثاق جبهه 3 التى روئر لج زائرية 


الهاج المرحلى لثورة الثامن من دان 2 اق ر العرىٍ السورى . 

منشورات وكتب ابخبهة القومية . 

منشورات وكتب جبهة التحرير. 

منشورات رايظة أبناء المنوب العرنى 

منشورات حزب الشعب الاشتراكى . ا 

الصحف العر بية ( الأهرام ‏ الأخبار- امهو رية د المساء ‏ المصور. 
ادر ساعة ْ 

روز اليوسف اللرية ‏ الطليعة الكويتية 55 الطليعة القاهرية 1 
السياسة الدولية - الأنواز .2 ال قرر): 

الصيحف العدنية 1 


الصحف الأجنبية . 


منشوزات الاتحاد الشعبى الديعقراطئ بعذن" 


دراسات مؤقر ادر يجين بعدن 7 أبريل 1956 ؛ 
بلاغات وتقارير الإدارة البريطانية ق غلان ‏ 


0 


01 


« 


#* 


1 

مناقشات فكر ية مع السادة عبد الله باذيب » عبد الفتاح إسماعيل » 

فيصل الشعبى » عبد القوى مكاوى » قحطان الشعبى » محمد على 

الحفرى )2 57 العرشالى » طه مقبل » شيخان الحبشى ٠‏ ناصر 

السقاف ؛ محمد على العبسبى ٠»‏ خالد المفلحى عبد الله الأصنج » 
محمد سالم على ؛ عبد الله مطلق وآخرين . 


عدن - تأليف توم هيكنبوثام 

ملكة ملكيور - تأليف : هامياتون 

الطريق غير المعيد ‏ تأليف : هامياتون 

الأوضاع الاقتصادية الاجّاعية فى محمية عدن - تأليت 
دورين انجرامس . 

الشرق هو الغرب -. تأليف : فرياستارك . 

كراسة الاقتصاد فى مستعمرة عدن 195٠‏ لحكومة مستعمرة عدن . 
الصحف البر يطالية , 

الأوضاع الاقتصادية والاجماعية والسياسية فى حضرموت - انجرامس 


5 ابعن العايا ‏ هيوج سكوت . 


5 


محتويات الككتاب 


الإهداء 
الخريطة 
تصدير 
القسمم الأول 
تجربة النضال , 
الباب الأول 


مقدمات الثورة 


٠‏ الأوضاع الى استهدفها التغيير الثورى 

ه وسائل الاستعمار فى تثبيت وجوده و بقائه فى التنوب 
ه تافر الأداة الثورية . 

» إطار الثورة وأداتما 

٠‏ الاستعمار وكيف واجه الثورة 

ه موقف الأحزاب والهيئات السياسية من الثورة 


مه ع ع 


الباب الثانى 
المراحل البى مرث مها الثورة وتنجر بها النضالية 


المرحلة الأول : « الحببة القومية » 


» الفترة من ديسمير 151 إلى ١4‏ أكتوبر “1951 

» الفترة من ١4‏ أكتوبر حبى قيام جببة التحرير فى "17 يناير 1955 
» الأساليب الى اتبعتها قيادة ابلدبهة القومية أثناء مسيرة الثورة 

» الخانب السياسى : مؤتمر لندن اللادستورى عام 54 

٠‏ مؤمر لندن الثانى 1956 أو مؤمر الحيانة 

٠‏ مؤفر ابخيبة القومية الأول » وصور ميثاق ابلحببة القومية 

. اللخانب العسكرى : حرب العصابات والتجربة الثورية فى الحنوب‎ :٠ 


المرحاة الثانية : « قيام جبهة التحرير » 


٠‏ ظر وف النشأة وموقف معارضيها والرد عليه 

م الخانب السياسى لأجببة التديدة 

ذروة المناورات الاستعمارية ودوقف جببة التحرير منها 

٠‏ أضواء على وثيقة الحيانة والعمالة الى تقدمت بها حكومة الاتحاد المزريف 
إلى الحكومة البر يطائية 

الاغتيالات السياسية والمواقف المريبة ٠‏ 

» عمليات الإرهاب والاعتقالات السياسية 

٠‏ محاولات من الداخحل لتحطم جبهة التتحرير 

» مؤكر جبله مايو 1955 ٠‏ 

1975 اتفاقية الإسكندرية م أغسطس‎ ٠» 

» قيام التنظم الشعبى اتموى الثورية فى إطار جبهة التحرير 

. منطلقات التنظم الشعبى ومفاهيمه ودوره ف التضال المسسلح‎ ٠ 


الت 


صفحة 


23 
الا 
7 
ا 
78 
483 
11 


ص محة 
مؤمر حمر وانفصال الحببة القومية عن جبة االتحرير 5.0 0.0.0 4م1! 
»> جببة التحرير نجتاز محاولات التحطم 3 ل : ال 
ه جببة التعحر ير ومرا كز القوة] . 5 5 1 1 5 : 1848 
ء معادثات الرخدة للوظنية الأول (مايو 5517 .23204060 [ؤإ( 
ه الاقسال الأهل الأول ستمير 1951 . 20 20 ...0 هو( 
» محادثات الوحدة الوطنية للثانية ٠‏ 1 3 لي : 2 1 
+ الاقمال الأهل الثافى ترقير /1951 ).0 م م م ل اكوم 
» مفاوضات جنيف واستقلال الحنوب . 02. : : 5 ١‏ رن 
» وثيقة إعلان الاستقلال ا ا را 0 ل 
الباب الثالث 
تقيم النجربة النضالية 

ه الحبية القومية وسار القورة ٠‏ 0 30206002000000 وام 
« سلبيات وإيجابيات د عر مو جد عبد تند قار 
+ جبة التحرير وسار الثورة ٠‏ .2020م .ا ءلم 
ه سلبيات ولعابيات ٠‏ 2. اعد ان اانا ل ال ل #بوو 


القسم الثانى 
قضابا المستقبل 

«مدخل إلى القضايا والمشاكل الراهنة والمستقبلة .00.0 .- الم 
الباب الأول ١‏ 

٠‏ القضايا الاقتصادية ب ملاعها فى ظل:الاحفلال - تضميئية' ٠‏ 2 200 هناك 

الحلول المقترحة نها فى ظل الحكم الوط لزيادة موارد الدخيلالقوى «- ..< .2 بانام 


الباب الثالى 
القضمايا والمشاكل الاجتّاعية 


ملاحها فى ظل الاحتلال ‏ تصنيفها ‏ الحلول المقترحة للتصدى لا فى 
ظل الحكمالوملى 
الباس الثالث 
القضايا السياسية 
٠‏ تصنيفهاوملاغها وعوامل التغلب عايها. . حلول مقئردة للتصدى ذا 


الباب اارابع 
القضايا العسكرية 


٠‏ تصنيفها ‏ ملاغها فى ظل الاحتلال . . أسلوب مواجهتها فى ظل الحكم 


الوطبى .. -حلول واقتراحات للتصدى لما 
« ا 2# 
فصل خاص 
حداث المن الحنو بية منذ الاستقلال فى "١‏ نوشير /1951 حتى اللتركة 
ممما حة الأخيرة ض د نظام ا حكم فى يوليو "19 


يصدر قرياً المؤلف 
( ثورة الحنوب ») 


و أسرارها . . وخعفاياها » 


5 


صفحة 


انلها 


فض 


ده" 


مواقا 


مطابع دار المعارف بمصر 
5كؤط1 . 


تمإيداع هذا المصئف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحشرق /186٠١‏ وا 


ثورة الجنوب 


دراسة سياسة تحطيلية لثورة الحنوب اله » تفحدث عن تجربة الثورة المسلحة 
هناك وقضايا المستقبل السياسية والاقتصادية والاجبّاعية والعسكرية » من وجهة 
نظر محايدة » وبلتزمة بالليط الثورى » مستهدفة الخروج حلول علمية لمشاكل 
التخلف الاجماعى والثقا » ومشاكل التنمية الاقتصادية فى المنطقة »ع كا يتعرض 
الكتاب لقضية وحدة التراب الى » ويطرج الحلول الواقعية لتجسيدها . 

ويتناوك الكتاب بالشرح «التعليق الظروف الى نشأت فى ظلها الغورة » 
والملابسات. الى رافقتها » وبحاولات الاستعمار لضر بها 6 وموقف الأحزاب 
السياسية غير المتعاونة من الثورة »مع تقييم منصف لتجربة النضال ء وتحليل دقيق 
للانقسامات الفكرية الى حدثت فى كل هن الحبهة القومية وجبهة التحرير . 

ويجد القارىّ العرى فى هذا الكتاب حديثا عن. ملامح المرحلة الراهنة الى 
مر بها ثالثورة + وققاً: لخن التطورات هتالة + .وكيف مكن مواجتها مراجهة 
علمية ٠‏ مستفيدة فى ذلك من تجارب شعوب العام الثالث ء كا يطرح الكتاب فى 
مواضم مختلفة الدعوة إلى وحدة أداة الثورة الودول إلى تحقيق أهدافها الكاملة فى 
التقدم” والبناه.... كل تهذا فى ديباجة خربية مشزقة . وأسلوب علمى متحرر من 
الاستطراد. الثاريى .. * 


هم 


